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إهداء

:إلى

أمي... حباوأشبعتنيوهنانيحملتالتي

أبي... ربانيالعلمحبعلىورعانيالذي

جتيزو... جنونيعلىصبرتالتي

إحسان،إسحاق،إسلام،خولة... مهجتيإلى

سميرة،ليندة،نادية،ارعم،داتاالسنور،الدينزين... وأخواتيإخوتيإلى

وهيبةمروة،

رحمة،ضرار،بتوللجين،جابر،جاد،زكرياء،مسلم،

جنانهفسيحاوأسكنهاصالح،رحمه

حرفامنيعلّمنكل

سميالسانهذكرمنكل

جهديثمرةأهدي
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عرفانوشكر

:لأستاذيامتنانيوعظيمشكري،جزيلأقدمأنإلايسعنيلاالمقامهذافي

البحثغامرةبممشبعةروحمنعليأسبغهكبير،ولماكرممنليقدمهذيب،لمابنمنير

.تلميذهعلىالحانيوالموجهالحقالمشرفوالكتابة،فكان

الصحبة،طيلةعليهأثقلـتأننيلأستـاذه،وأشهـدالتلميذوفّىمالأستـاذيفشكـرا

الإلحاحكثرةعلىتبرماأوتذمرامنهأحس،ولم"المعريالعلاءأبي"مع

.القليلةالكلماتبهذهحقهوفيتهأنيأحسبوما

قدومــوهوآدابها،لماالعـــربيةاللــــغةقسمأسـاتذةلكـلالشكربجزيــلأتقــــدمكما

.العلموخدمةالعقولتنويرفييتسامونالذينالعلماءالأساتذةنصح،فهكذامنلي

.السبيليهديالقصد،وهووراءمنالجزاء،واخيرعنيافجزاهم
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مقدمة
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:مقدمة

تبعهومن-وسلمعليهاصلى–محمدسيناأجمعينااللهخلقخيرعلىوالسلامالعالمين،والصلاةربهللالحمد
.الدينيومإلىبإحسان

:وبعد
وأنـات خـواطرهم عـن التنفـيس لمحـض ولامآثرهمجميلتخليدمجردقديماللشعرالعربنظميكنلم

فلسـفية مضامينمنيحمله،بماحياملمنهجوترجمانالرؤاهممصوراحالاتهاغلبفيالنظمجاءصدورهم،بل
الثقافاتوتلاقحالشعوب،واحتكاكللأفكارومعتركابالأدبزاخراكانالذيالعباسيالعصرفيوفكرية،خاصة

حركـة وفلسـفات،فعظمت معارفمنالسالفةالأممأورثتهماعلىالإطلاعأفاقواتساعالحضاراتوتمازج
وقفنـا وما"الذهبيالعصر"عليهيطلقونالمؤرخونجعلماالأخرى،هذابالشعوبالعرباختلاطالتأليف،واشتد

".المعري"اسمهاعظيمةبشخصيةجاءأنهالعصر،إلاهذاعند
النـدوات وأقيمـت وغربا،شـرقا الكثيرةالداتعنهوحديثا،فكتبتقديماالناسالمعريالعلاءأبوشغل

الأفـاق،ملأ،فالمعريذلكفيالشأنكانوأياًوالباحثون،المفكرونالعلماءفيهاآثاره؛واختلففيراتـوالمناظ
.لغزهاوحلالحياةفهمنحوالحثيثبسعيه

كروالفالعقلالعملاق،صاحبالشاعرالمعري،هذاالعلاءأبيشعرفيينقبأنالحماسدفعهمنأولولست
الثاقبـة برؤيتهفيلسوفا،واجتهدشاعرافغداوالفلسفة،الشعربينالربطفيتوفيقأيماوفقحينوالتأمل،ولاسيما

والتمـزق والفـتن والفوضىالانحراففيهسادزمنالعقل،فيمذهبمنمرابضها،مفيدامنالعقولإيقاظعلى
والتخلـف الجهلأوجاعمنزمانهتخليصعلىريصجعلهالذيوالديني،الأمروالاجتماعيوالسياسيالفكري

الظلـم عـوالم كـل منالإنسانيخلصالذيالمفتوحالأفقعناقإلىوالديني،ويتطلعالفكريوالفقر،والعبث
فيكلـه ذلـك ظهـر وقد.وأحداثوقائعمنميحيطمتغيرات،ومامنميحدقبمامتلقيهوإشعاروالجهل،

.يلزملاماولزومندالزسقْط:منهاآثاره،وخاصة
اتمع،نجـدتجاهرؤيتهعنالتعبيرخلالهمنالشاعرالإنساني،يسعىالتعبيرأدواتمنأداةالشعركانولما

عـن الحديثالإبداعيعملهحملطالماأنهالشعريةلغتهدلتاتمع،وقدلهذاالناقدموضعنفسهوضعالعلاءأبا
المعري،العلاءأبيشعر":بـالموسومالموضوعهذاتناولآثرتسباا،فقدمنايوقظهأنْ،عسىالأمةهموم

."والأداةالرؤية
عوامل،ذاتيةعدةإلىإرجاعهالمعري،فيمكنالعلاءأبيشعرفيوالأداةالرؤيةلدراسةاختياريسببعنأما

عنـدي تولدتاتمع،وبالتاليلقيمالحاملةدبيةالأالجسورأكثرالقديمالعربيالشعرالذاتية،كونوموضوعية،أما
رغبةإلىالذاتيالاقتناعهذاانقلبماسرعانالعلاء،لكنأبيالشاعرحياةفياتمعطبيعةعنالكشففيالرغبة
القضـايا مـن كثيرعلىالعلاء،واطلعتأبيدواوينثنايافيغصتموضوعية،بعدماالقناعةوأصبحتملحة،

اسـتخدمها الـتي الفنيةالأدواتعلىوالتعرففيها،المستجدةالفكريةوالظواهروالاجتماعيةوالدينيةالفلسفية
.الرؤىهذهعنالإبانةفيالشاعر
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:الآتيفيفتتمثلالموضوعلهذااختياريخلالمنطرحهاأنأودالتيالإشكاليةأما
والاجتماعية؟والدينيةالفلسفيةيالمعرالعلاءأبيرؤيةطبيعةماهي-
رؤيته؟تشكيلفيالعلاءأبواستخدمهاالتيالفنيةالأدواتماهي-
المعري؟العلاءأبيعندالشعريالإبداعفيوالأداةالرؤيةبينالتناغممدىما-

:التاليةالخطةوفقتكونأنمنهجيتهتضتاقالبحث،الذيهذاخلالمنعنهاالإجابةيمكنأسئلةهي
جـاء والذيالرؤيةلمفهومخصصتهفقدالمدخلوخاتمة،أمافصلينإلىالبحثقسمتومدخل،ثمبمقدمةبدأا
بمصطلحالمتعلقةالمفاهيمأهمتقصي،وحاولتالبحثطريقعبدت،حيث"والمصطلحالمفهومالرؤية:"عنوانتحت

العلاءأبيشعرفيالرؤيةأنماطالأول،الفصلوتضمن.الاصطلاحيوالتعريفالمعجميلالتأصيحيث،منالرؤية
الدينيةالرؤيةالثانيالمبحثوفيالفلسفيةالأول،الرؤيةالمبحثفيمباحث،جاءثلاثةتحتهانضوىوالذيالمعري،

المعري،وحاولتالعلاءأبيشعرفيالفنيةالأداةحولفدارالثانيالفصلأما.الاجتماعيةالرؤيةالثالثالمبحثوفي
أهـم عنـد وقفـت اللغة،حيثالأولالمبحثفيجاءمباحث،حيثثلاثةإلىتقسيمهمعا،وتموالتطبيقالتنظير

تشـكيلاا الفنية،بشـتى للصـورة تخصيصـه تمفقدالثانيالمبحثالشاعر،أمااستخدمهاالتياللغويةالأدوات
الداخليةوالموسيقىوالصوتالإيقاعالشعرية،ومحطةالموسيقىفيهتناولتوالأخير،فقدلثالثاالمبحثوألواا،وفي
.العلاءأبيشعرفيوالنصالعروضيالوزنبينالقائمةالعلاقةوطبيعةوالخارجية،
توصلتمالأهمحوصلةعنعبارةبخاتمة،كانتالبحثباستنتاج،وأيتأيهالفصولمنفصلكلوفي

.المعريالعلاءأبيشعرفيوالأداةبالرؤيةتعلقتنتائجمنإليه
تسـعى الدراسـة،التي طبيعـة أملتهالتحليلي،وقدالوصفيالمنهجفهوهذابحثيفيقاربتهالذيالمنهجأما
.الشعريلنصهالمشكلةالفنيةوالأدواتالمعريالعلاءأبيرؤيةعلىللوقوف

مناسبةرأيتهاالمترجمة،التيوالأجنبيةالعربيةوالمراجعالمصادرمنمجموعةعلىالاعتمادتمثالبحهذاولإنجاز
وديـوان ) الزنـد سـقط (ديوان:البحثهذاكتابةفيعليهمااعتمدتمصدرينالدراسة،وأهمميدانلخدمة

كتاب،نـذكر منأكثرضوع،فهناكبالموعلاقةلهاالتيوالمراجعالدراسات،أماالمعريالعلاءلأبي) اللزوميات(
سـليم لمحمد) وآثارهالمعريالعلاءأبيأخبارفيالجامع(،وكذلك)اللزومياتشرح(و)الزندسقطشروح(:منها

لمؤلفه) العباسيالشعرفيالعقليةالترعةأثر( حسين،وكتابطهالدكتورلمؤلفه) العلاءأبيذكرىتجديد(،والجندي
.يوسفالعليمعبدحسن

الهائـل الركامهذاالعلمية،وسطالمادةترتيبكيفيةفيطريقي،تمثلتجمة،اعترضتصعوباتواجتهنيوقد
منـها الكثيروأنالعلاء،خاصةأبيرؤيةلتبييناختارهانماذجأيواللزوميات؟ثمالزندسقطديوانيفيالشعرمن

والإحاطـة الموضـوع أطـراف جمعفيلغةبامشقةذلكفيوالتصورات؟فوجدتالأفكارمنمضطربخليط
.بعناصره

وأنـار الطريـق ليعبدالذي" ذيببنمنير"أستاذيإلىالجزيلبالشكرأتقدمأنإلايسعنيلاالختاموفي
.توجيهاتهاستماعه،وسديدصبره،وحسنفيهقدرتالحالك،ولكمالمظلم
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االلهفجزاهمالعربي،والأدباللغةقسمأساتذةمنهمبالذكرواللغات،وأخصالآدابمعهدأساتذةجميعوإلى
.الجزاءخيرعني

جهدهوالمتواضعالبحثهذابأنّالاعترافالمقام،وهيهذافيذكرهامنلابدكلمةهناكأختمأنوقبل
.وحدهاللهفالكمالالعذرلييتلمسمنموقفبحثيقارئيقففيه،حتىالكماليدعيلامقلّ
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مدخل

الرؤية المفهوم والمصطلح
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المفهوم والمصطلحالرؤية 
:مفهوم الرؤية 

في،خصوصاالعربعندالأدبيالتاريخعلىهيمنةالقولفنون،وأكثرلالأوالعربيةفنالشعر 
.كالخطابةالأخرىالأدبيةالفنونبعضالأهميةفيشاركتهوقد.وتداولهحفظهلسهولة؛الأولىعصورها

فيةـالمتمثل،الأخرىالأدبيةالفنونبقية،دخلتبغيرهمالعربواتصالوانتشارهاالكتابةورـتطوبعد
.العربيالأدبتراثتكوينفيالشعرمع،جنبإلىجنبالتساهمالمختلفةالهـبأشكالنثر

وبيئامالعربأحوالعلىالتعرففيعليهاالاعتماديمكنوثيقةالنقاديعتبرهكالعرب،لذلديوانوالشعر
لشعر ترجمان الفكر ، ووحي النفس الإنسانية، منها يغترف تجاربه ، وعنها يعبر اأناكما. وتاريخهموثقافتهم

.وينظم
رس نظما شاعريا للواقع الملموس، تحمل رؤية الشعر يتجاوز اللغة اليومية التواصلية التعبيرية،إلى لغة تماكما أنّ

أن النقد " ويعتقد بعض النقاد .خاصة إزاء الماضي والحاضر والمستقبل،يثبت الشاعر من خلالها إنسانيته ورؤيته
الذي ينظر إلى العمل الأدبي باعتباره علاقات جمالية لا دف إلى غاية ،ينكر على الأديب إنسانيته ، يجعل منه 

.)1("بنشاط عبثي لا جدوى منهطفلا يقوم
عند القدماء والمعاصرين على السواء،إلى حد لم يعد فيه الدلالة المعجمية تفي "الرؤية"كثر استخدام مفردة 

بالغرض،بعدما أضحت هذه المفردة تستخدم في شتى مجالات العلوم الإنسانية،من فلسفة وعلم الاجتماع 
.والأنثروبولوجيا والنقد الأدبي

الرؤية لغة :أولا 
الرؤية بالعين تتعدى إلى مفعول واحد، وبمعنى العلم تتعدى إلى ):رأى(جاء في لسان العرب ،مادة 

.)2("الرؤية النظر بالعين والقلب:رأى زيدا عالما ورأى رأيا ورؤية وراءة ،وقال ابن سيدة:مفعولين؛يقال 
فلان يتراءى برأي فلان إذا كان يرى رأيه ويميل إليه ويقتدي :ويقال:"ورد في اللسان أيضا قول ابن منظور 

zN: فلان يرى رأي الشراة أي يعتقد اعتقادهم ، ومنه قوله عزوجل:قال ابن سيدة كقولك ...به ä3 óstG Ï9)tû÷ü t/

Ä¨$̈Z9$#!$oÿÏ3y71 u� r&ª!$#4�wurä̀3 s?tûü ÏZÍ¬!$y�ù=Ïj9$VJ� ÅÁ yz()3(.

إلىهـتعديلوجبكذلككانلو؛لأنهااللهأعلمكبمعنىيكونأنيجوزولاتتوجهلاههناالبصرفحاسة
.)4("أراكهأيائبللغالمحذوفالضميرأراك،والآخرفيافالكأحدهما: مفعولانإلاهناكيسولمفاعيـل،ثلاثة

ـــــــــــــ
.15،ص) د ت(،دار المعارف، مصر،)3ط(عبد المحسن طه بدر،الرؤية والأداة،) 1(
).رأى(،مادة 291صم،14،1993بيروت جدار صادر،،)3ط(ابن منظور، لسان العرب ،) 2(
.105:سورة النساء ،من الآية ) 3(
.300،301سان العرب ،المصدر السابق ،ص صلابن منظور، ) 4(
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هيالتيبالعينالنظرالنفس،الأولقوىبحسبأضربالمرئي،وذلكإدراكبالضمالرؤية:"العروستاجفيوجاء

@È:(تعالىولهقالأخير،ومنمجراهايجريوماالحاسة è% ur(#qè= yJôã$#� u�z�|¡ sùª! $#ö/ä3n= uHxå¼ã& è!q ß�u�ur

tbq ãZ ÏB÷s ßJø9$# ur(()1(بالوهموالثاني.تعالىااللهعلىتصحلاالحاسةبالحاسة،فإنالرؤيةمجرىأجريمما،فإنه

ذلكبالعقل،وعلىأيبالقلبمالاترون،والرابعأرىإني:نحوبالوهممنطلق،والثالثازيدأنأرى:نحووالتخييل

<tB  )z$ :تعالىقوله x�x.ß�#xs àÿø9$#$tB(�r&u�")2(.

تعالىقولهفي؛كماوالتأملالاعتبارهنارأىالفعلمعنىفيكون) إلى(الجربحرفرأىالفعليتعدىوقد

  :ó#÷r t� t�  Os9urr&) (� n<Î)Î� ö�©Ü9$#ôMßg s% öqsù;M» ¤ÿ ¯» |¹z̀ ôÒ Î7ø) t� ur4$tB£̀ ßg ä3Å¡ôJã��wÎ)ß̀ » oH÷q §�9$#4¼ çm̄RÎ)

Èe@ ä3Î/¥äóÓ x«î��ÅÁ t/(")3(قولهذلك؛منالمستقبلنحوالاستشرافيةوالنظرةالتفكررأىفعلالمعنىيكون،وقد

(:فرعونعنحكايةتعالى øø� Î) urz̀ ­� y�ÞO ßg s9ß̀ » sÜø� ¤±9$#óO ßgn=» yJ ôãr&tA$s%ur�w|=Ï9$xîãNà6s9tPöq u� ø9$#�ÆÏB

Ä¨$̈Z9$#� ÎoTÎ) urÖ�% ỳöN à6 ©9($£J n=sùÏN uä !#t� s?Èb$tG t¤ Ïÿ ø9$#}È s3 tR4� n? tãÏmø� t7 É)tãtA$s%ur�ÎoTÎ)Öäü�Ì� t/öN à6ZÏiBþ�ÎoTÎ)

3�u�r&$tB�wtb ÷rt� s?þ�ÎoTÎ)Ú�% s{r&©!$#4ª!$#urß�� Ï�x©Å(U$s)Ïèø9$#")4( .

رأيرؤيا،ورأيتـه المنـام فيرؤيةً،ورأيتـه بعـيني ،رأيتـه رأي:")5(قولهللزمخشريالبلاغةأساسفياءوج
بنار: برأيك؛قالالصواب،وأرنيوجهفيه،وأراهاعتقدإذالفلانيرىفلاناازغيري،إراءة،ومنوأرأيته.العين

:(*)توسعة
نإِذَاأَقُولُفَلَملمـةٌتلمأرانيمأْيِكبِرإِلَىأَونمعأُفْز

ــــــــــــــ
.105:سورة التوبة،من الآية ) 1(
.11،الآيةالنجمسورة) 2(
.19،الآيةالملكسورة) 3(
.48،الآيةالأنفالسورة) 4(
.226م،ص1998،لعلمية،بيروت،لبناناالكتب،دار)1ط(البلاغة،الزمخشري،أساسأحمدبنعمربنمحمودااللهجارالقاسموأب) 5(

:القائلوهوبخراسان،وائلبنبكرأشعروكانحنتمبنيمنوائلٍ،بنبكرمنعتبان،أبيبنتوسعةبنارهو(*)
مِــتميأَوبِبكْرٍهتفُواإِذَا… سواهليأَبلاالإسلامأبي
الصميمِالنسببذيفيلْحقُه… يهــمدعينصرالقَومِدعى
يمـالكَرِهوالتقىولكن…جدودشرفَتولوكَرموما
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اصطلاحاالرؤية:ثانيا
القدماءعندالرؤية-أ

التفسيرهذا. نقصمنفيهماإكماللأجلالواقعلجوهرالمحاكاةمننوعبأنهالشعرأرسطويفسر
) مرآويةمحاكاة( كونهمنالفنيرتقيحيثالفني،النقدفي) الرؤية(فكرةلبزوغبدايةاعتبارهيمكنالأرسطي

أفلاطونيرىكانكما.والتاريخالحياةجوهرإلىالفنان) رؤية(يصبحأنإلىالأحداثأوالموجوداتلظواهر
.الواقعهذاتشكيللإعادةالعالمإلىتتجاوزهمابلما،تتقيدلاولكنهاوالواقعالطبيعةمنتنطلقرؤية

.)1("يكونواأنيجبكمابل،الواقعفيهمكماالناسبرؤيةلايعنيفهومظاهره،أحلىفييبدو" بحيث
فيعنهايكشفالشاعرإن،بلفحسبفلسفيةفكرةليستالحياةجوهرالشاعرايحاكيالتيالرؤيةإنّ

النهائيوشكلهاوكمالهاومبتغاهامداهاتصلصيرورةحالةفيوحركةنشاط"هيالفنيةالحبكةفنية،وهذهحبكة
عقلياشيئاالنهايةفيلتصبحاقوبذورتحملالتيالصورةهذهاكتمالفيتكمنالوجود،فالحقيقةفيشيءكأي

.)2("متكاملا
بالشكلوارتباطهاالرؤيةعنأرسطوفكرة،إلىالمقاربةمن،بشيءيشيرقدماالنصينهذينفيإنّ

الوصوليمكنولاالحبكةهذهداخلتعيشالرؤيةانيعنيوهذا،فنيةحبكةفي،إلااكتمالهاتجدلاالشعري،فهي
.خلالهامنإلاإليها

. الفنيعملهفيالفنانيقدمهاوالأشياء،والناسالكونعنكلية،فكرةإلىيشيرالمصطلحفإنالفنفيأما
تكمنالتيالرؤيةإلىللإشارةالعالمرؤيةعبارةأحيانانستخدم،الجمالياتوفي: "الإنسانيةالفنونمعجمفيجاء
.)3("فنانوضعهالذيالأثرفي

جماليةتجربةأيضاأدبه،وهيفيللحياةفلسفتهمنقسمعنالكاتبمنتعبيركل"يعني) الرؤية(مصطلحإنّ
الشاملةالنظرةهيفالرؤيةالأديب،ومنهوعيمعالنهائيالتنامي،بغيةفيهاالقارئاستبصارتناميعلىتعتمد

.)4("دبهأخلالمنالأديبلنايقدمهاالتيالمترابطةالمتماسكة
واقعهخاطره،تجاهفييختمرعمايعبرأنالأديبخلالهامنيحاولمعينة،رؤيةولهإلاأدبيعمللكلإنّ

الكشففيورغبتهيتلاءممامنه،ويختارالواقعهذاتشكيلالأدبيبعملهفيعيدووجوده،كينونتهومجتمعه،وإزاء
يعبركما،البصريعنليعبرالقصيدةأبياتبينمنينبعالذيالصوتللشاعربالنسبةهيالرؤية،بلهذهعن
إنّ،بلفحسبهذاليس،المستوياتجميععلىالتعبيرتعبير،إاواقعيشبهماهوووالاعتقاديالفكريعن

ىـعلأقـدرالذكاء،كانتطياـافيحاملةالسطحيةعن،مبتعدةوحساسةعميقةكانتكلماالأديبرؤية"
ــــــــــــــ

.20م،ص1979،الطليعة،أسيوط،مصر،مكتبة)طد(،الفننظريةفي،مقدمةالأدب،نظريةالسعدنيأحمد)1(
.76،ص.م2007لبنان،والنشر،بيروتللدراساتالعربية،المؤسسة)1ط(بوكاشيو،إلىأفلاطونمنالغربيةالنقديةالدحيات،النظريةعيد)2(
.2009والتوزيع،بيروتوالنشرللدراساتالجامعية،المؤسسة)1ط(،كتورةجورج.د:دورتيه،ترفرنسواجان،الإنسانيةالعلوممعجم)3(
.7ص،)تد(،دمشق،الثقافةوزارةمنشوراترؤوية،الدين،دراساتصبحي،محي)4(
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علىيجبومنهقفالموبمعنىالرؤيةتكونوقد. )1("الإنسانإنسانيةوتقهرالواقعحرمةتعوقالتيالقوىكشف
:قسمينإلىالرؤيةتنقسمبموقفه،وعليهللتبشيرمنهاينطلقأنفناناأمكانشاعراأديبكل

ومنهاعامة،أدبهفيالأمورمنأمرعلىنظرتهلتقديمالأديبمنهينطلقالذيالموقفوهي:العامةالرؤية- 1
.وغيرهاوالاجتماعيةوالفكريةالسياسيةالرؤية

.)2("الأدبينصهلإبداعالأديبمنهينطلقالذيالخاصالموقفوهو:الخاصةةالرؤي- 2
: منظورابنقال.والماورائيالمتخيلإلىتشيرالتيبالغوامضمفعمةكلمة" الرؤيا" مصطلحنجدحينفي
لابفعلىرؤيا،علىمنامهفيورأىالرؤيا،جمعأحلاَمهوهيرعاه،بِوزنرؤاه،كَثُرتإِذَاالرجلُأَرأَى"

.)3("رعىمثلَرؤىَ،بِالتنوِينِ،الرؤياوجمع،تنوين
معناهاوأنالحديث،النقديالخطابفيالغامضةالمصطلحاتمن) الرؤيا(مصطلحأنسلفمماويفهم

ضبابية،مفاهيمللرؤياأنيعنيما،الفلسفيالصورياردوبينبالحواسالمدركالملموسالحسيبينيتأرجح
واختلافمعانيهاتعددبسببوالحياة،وهذاوالوجود،الكون،آفاقوفيالإنسانية،التجربةعمقفيغائرةوأبعاد

.ودلالةصوتامنهالقريبةالرؤيةمفهوممعواختلاطهاوالمعرفية،الفلسفيةأبعادهاوتشعبمراميها،
الفعلعنتتشظىالتيالدلالاتجميعيستوعبأنهالمعجمي،التأصيلخلالمن،)الرؤية(حمصطلويبدو

والناس،بالواقعاحتكاكهومنللحياة،الشاعرممارسةمنتتشكلالتياردةالبصريةالرؤيةمنابتداء،)رأى(
إلى،وانتهاءوالسياسيفيالثقاالفكريانتمائهوخصوصياتمعارفه،ومنوطموحام،بقضاياهمعملهومن

.الإنسانظلهفيالعيشإلىيتوقالذيوالكونيوالاجتماعي،الإنساني،المستقبلتصورالتيالعقليةالقلبيةالرؤية

المعاصرينعندالرؤية-ب
مـاتحتالماركسيةالفلسفةفيالفكريمرتكزهيجدالجدلي،الذيالاجتماعيالمنهجمنالرؤيةمفهومتبلور

المستوىبينالعلاقةوجودعلىيؤكدالمنـهج؛هذا"" vision du monde)للعالمالرؤية(بتعليهيصطلح
على(*)"غولدمانلوسيان"رأسهموعلىالمنهج،هذاأصحابأكدهنامن.اتمعفيالاقتصاديوالمستوىالثقافي

حافـزاتكونقدالشعري،بلللإبداعقبليةيـةعملهيالنص،بلإنتاجعمليةيسبقفكرينسقللعالمالرؤيةأن
ـــــــــــــــ

.20،21صم،ص1978والنشر،القاهرة،للطباعةالثقافةدار،)دط(والأداة،الرؤيةمحفوظ،نجيبطهالمحسنعبدبدر)1(
.36-34ص،صم2001الكبرى،عمانأمانة،منشورات)اليابسواديعشيات(عرارديوانفيالمموهة،قراءات،عبابنة،الرؤىيحي)2(
.302السابق،صالعرب،المصدرمنظور،لسانابن)3(

إلى باريس حيث هيأ 1934ولد في بوخارست، وانتقل عام . مفكر وناقد فرنسي من أصل روماني) 1970-1913: (لوسيان غولدمان(*)
لماني لفرنسا إلى سويسرا حيث بقي في أحد معسكرات اللاجئين إلى سنة هرب من الاحتلال الأ1940وفي عام . رسالة دكتوراه في الاقتصاد السياسي

في تحريره وإعطائه منحة دراسية لرسالة الدكتوراه، ثم عينه مساعداً لـه في جامعة جنيف، حيث تأثر ) جان بياجيه(حيث توسط الفيلسوف 1943
إلى باريس، وحصل على عمل كباحث في المركز الوطني للبحث العلمي، وهيأ رسالة )غولدمان(وبعد تحرير فرنسا عاد . بأعماله حول البنيوية التكوينية

، فأثار ا ضجة كبيرة في النقد الحديث 1956عام ) دراسة للرؤيا المأساوية لأفكار باسكال ومسرح راسين: الإله المختفي(دكتوراه في الأدب بعنوان 
أصدر كتابه 1964وفي عام . 1952عام ) العلوم الإنسانية والفلسفية(وكان قد نشر كتابه .1959عام ) أبحاث جدلية(ثم وضع كتابه .في فرنسا

.1970عام ) الماركسية والعلوم الإنسانية(، و 1967عام ) البنيات الذهنية والإبداع الثقافي(، ثم وضع 1964عام ) من أجل علم اجتماع للرواية(
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للعـالم، مارؤيةعنمعبرةدالةبنيةكليتهفييشكلدينيأوفلسفيأوأدبيعملفكل:"يقولله،حيثودافعا
علـى عنهاالتعبيريتمالتيوالحلولالقضايامنمترابطةمجموعةأا،كماالجماعيالوعيتجلياتمنتجلوهي

.)1("والأشياءالمخلوقاتمنمحسوسكونالألفاظ،وبواسطةبواسطةالإهداءطريقالأدبي،عنالمستوى
جملة،تنظمموحدةللعالمرؤيةعظيمأدبيعملكليتضمن" حيث: شموليةأكثرغولدمانلوسيانعندؤيةوالر
الـوعي أنواعداخلهنجدأنعلىنقدرأنالضروريمنحتما،فإنعظيماالعملهذايكونأنأجلومن.معانيه
.)2("نفسهلعملاوحدةتؤسسالتيالرؤيةقبلمنوالمقهورةالمرفوضة،بلالأخرىبالقيم

فتقـف الواقعلهذاالماركسيينعندهيكماتعصبلامعين،لكناجتماعيواقععنتعبيرهيالرؤيةإنّحقا
.والفنيوالتاريخيوالسياسيالاجتماعيلتشملتتعداهأنيجبإا،بلحدودهعند

الاجتماعيـة الطبقـات بينالصراعأداة،هيالماديينالاجتماعيينعندالإبداعيالنصفي)للعالمالرؤية(إنّ
مبادئـه التكوينية،يستمدبالبنيويةيسمىمامنهجكانوإذا." خاصة،والأدبعامةالإبداعخلالمنوالسياسية

إبداعينصأييجعلماوهذاالاجتماعي،الواقعمعحميمةعلاقةفيالنصيعتبرالماركسي،لأنهالماديالفكرمن
علـى التكوينيون،الاقتصارالبنيويونرفضإليها،فقدينتميالتيالاجتماعيةللطبقة؛رؤيةللعالمةنواة؛رؤييحمل

لهذا.النصيحملهاالتيالرؤيةرصدإلىيوصلناأنيمكنلاعقيماعملاباعتبارهالإبداعيللعملالداخليالتحليل
النقديقومنفسهاعلىمغلقةلغويةبنيةمجردالإبداعيالنصتعتبرالتيوالشكلانيةالبنيويةالمناهجكلرفضوافقد

.)3("اللغويةرموزهاوتحليلووصفبفكالأدبي
يسـتمد التيوالمواقف،والمبادئوالانفعالاتوالتصورات،الأفكار،جملةمنتنبع،إذنالشعرية،فالرؤية

دـخلفيرـتختم،ثمفيهيعيشالذيوالنفسيدينيوالوالسياسيالاجتماعيالسياقمنالخامماداالشاعرمنها
اتـالمصطلحمعجمصاحبنجدلذلك،والظروفوالأحداثالواقعمناـانطلاقرؤيته،عنليعبرالمبدع
المبدعأنّالتعريفمنويتضح)4(..."والانفعاليالفكريببعديهالاجتماعيالوعي:"بأاالرؤيةيعرفالأدبية
.التجاربلتلكاستجابتهومدىبهيحيطالذيالاجتماعيبالواقعوعيهلخلامنينطلق

بأنشعورهخلالمنإلايتأتىلاومجتمعهلقضاياالمبدعتبنيخلالمنيتجسدالرؤيةمفهومفإنّوهكذا
يتضـمن الفنبواقعيةالاعترافوكأنمجتمعه،معيتسقخلالهامنالتيالضروريةدوافعهوله"وظيفتهالتبنيلهذا

معزلفيشـتعيأنعليهايصعباتمع،بنيةفيكلبنةنفسهعنالشاعرورضىالانتماءبضرورةمؤكدااعترافا
ومنيتأثروبهيأخذفمنهقضاياه،عنبنفسهينأىأنيمكنهلااتمع،أفرادمنفردفالشاعر،)5("منهفراغأوعنه

ضـبعمعفيهيتوافققدموقفلهيكونأنبدفلا. " الإبداعإلىالمفضيلتواصلافيتحققفنهعنيعبرخلاله
ـــــــــــــــــ

.39،ص1981،الجزائر10آفاق،ع،مجلةدوبوا،جاك"سوسيولوجيأدبنحو"،عننقلاالخفي،الإله،غولدمانلوسيان)1(
.40نفسه،صالمرجع)2(
.117،ص1975،بيروت،الطليعة،دار)1ط(شي،طرابيجورج:والثورة،ترتروتسكي،الأدب)3(
.189،ص.م1986،المؤسسة العربية للناشرين المتحدين ،صفاقس،الجمهورية التونسية،)1ط(إبراهيم فتحي ، معجم المصطلحات الأدبية،)4(
.39،ص)دت(،دار غريب،القاهرة،)3ط(عبد االله التطاوي،القصيدة العباسية قضايا واتجاهات،)5(
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وجهةعنالتعبـيرفيوإبداعهفنهيستغلأنيحاولالنهايةفيولكنهالآخر،بعضهامعيختلفوقد،اتمعفئات
فييحلقفهووالمكان،الزمانحدودعندتقفلاعديدةطروحاتيقدمماوغالباالمؤيدة،أوالناقـدةنظره

. )1("مألوفةغيرجديدةنبوءاتيقدموربماكبيرةفضاءات
تعبيرالأدب." الخاصةرؤيتهمنانطلاقاالواقعهذاتشكيليعيد،فهوواقعهعنبمنأىليسديبالأإنّ
فيرغبتهمعيتلاءممامنهويختار،الواقعتشكيليعيدالأدبيبعملهالأديب،وأنلواقعهالأديبرؤيةعنبالكلمة
للصورةتخيلهتتضمنالواقع،كماقاتلعلاالأديبإدراكعنتكشفالرؤيةهذهالرؤية،وأنهذهعنالكشف

.)2("المستقبلفيالعلاقاتهذهتسودأنينبغيالتي
بحاليمكننا،فلاإبداعهتفجرالتيالعواملأبرزمنومجتمعهالشاعربينالمتبادلةالعلاقةتصبحهذامنوانطلاقا

أمقصيدةكانسواءالفنيالإبداعلتعليلولىالأالخطوةفإنلذا"الفراغمنينتجإبداعانتخيلأنالأحوالمن
الحلتفقدإلىالنقصذاشعورهدفعهوكيفبيئتهفينقصمنالشاعرشهدهعماالكشف،هيصورةإبداع
.)3("يرضيهالذي

قصيدةخلالالمختلفة،منالتجاربإزاءالشاعررؤىعنالكشفيمكننالا،فإنهسبقماعلىوتأسيسا
الرؤيةاستقصاءمنلنابدلاثمومنمحدودة،تجربةأومعينموقفإزاءالجزئيةرؤاهعنيعبرأنهذلك"،دةواح

لإعادةالمختلفة،قصائدهبينالتقليبالشعري،أونتاجهمجملعلىالوقوفخلالمنبعينهشاعرعندالكلية
.)4("الإنسانيةالتجاربمختلفمنموقفهرتفسكليةرؤيةمجتمعهتكونالتيالجزئيةالرؤىمفرداتتركيب

علىالثالثالعباسيالعصرفلنقل،أوالعباسيالعصرايةفيوخاصةالعربي،التراثإلىالبحثامتدوإذا
فيوالمشتغلونالمفكروننبغوفيه"،)هـ447سنةإلىهـ334سنة(منيمتدوالذيزيدانجرجيقولحد

منكثيرةمدائنمنوالفلاسفةواللغويين،والجغرافيينوالمؤرخينوالمنشئينوالأدباءاءالشعرمنوالأدبالعلم
والشيعةالسنةتطورعصر،فهوالفلسفيةالدلالاتذاتالفكريةالمذاهبتعددتأين.)5("الاسلاميةالمملكة

انقلبتالتغيروذاوالاقتصاديةوالفكريةوالاجتماعيةالسياسيةالحياةتغيرتوالمرجئة،كماوالمعتزلةوالقرامطة
والشعريعموماالأدبيالنتاجعلىالانقلابهذامعالعربي،وانسحبللإنسانوالنفسيةالسلوكيةالحياة

الشعرفاضطلع.ومستجداتهالعصرلتسايروإيقاعشعريةوصورلغةمنجديدةفنيةأدواتخصوصا،فاستحدث
التفردطورإلىالحزبأوالجماعةأوللقبيلةالتابعطورمنالشاعردة،فانتقلالجديالحياةظروفكثيرة،أملتهابمهام

الروح،توكيدعلىالاندفاعخلالمنوجودهيثبت"الشاعرراححيث.والشكوىوالتمردوالقلقوالاغتراب
وتعينهةـيناحمنالشاعرشخصتميزصفاتمنالداخلفياـعمتكشفالتييةانالفردأوالتفردمعنىوتحقيق

ـــــــــــــــ
.13م، ص2010عالم الكتب الحديث،إربد،الأردن،،)1ط(صلاح الدين أحمد دراوشة،الرؤى والأدوات عند شعراء القرن الثاني الهجري،)1(
.16ص،السابق،المرجعوالأداةالرؤية،بدرطهالمحسنعبد)2(
.119،120ص،ص)تد( المعارف،القاهرة،،دار)3ط(خاصة،عرالشفيالفنيللإبداعالنفسيةسويف،الأسسمصطفى)3(
.13، 12صلاح الدين أحمد دراوشة ، الرؤى والأدوات عند شعراء القرن الثاني هجري ،المرجع السابق ، ص ص )4(
.225،ص ) د ت(،2،دار الهلال ،الاسكندرية ،مصر ،ج )د ط (جرجي زيدان،تاريخ آداب اللغة العربية،)5(
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فيوفكراحلماوموقفا،وصاررؤيةصارقدالشعرإن...أخرىناحيةمنالخاصةورؤيتهالجديدموقفهخلقىعل
،الشعراءمنوغيرهمالمعريالعلاءوأبيالحمداني،فراسوأبيالمتنبيتجاربفيالحالهوكما.)1("الوقتذات
يخرجواأنواجتماعية،واستطاعواوسياسيةينيةودعرقيةأطيافمنتحملهمابكلالعباسيةالحياةرسمواالذين
.العباسيةالحياةواقعمنفترةعلىالضوءتسليطفيساهمتواجتماعيةودينيةوفلسفيةفكريةبرؤى

ـــــــــــــ
.10،ص1981ر النهضة العربية،بيروت لبنان،دا،)دط(محمد زكي العشماوي ، موقف الشعر من الفن والحياة في العصر العباسي ،)1(
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:الفصل الأول

أنماط الرؤية في شعر أبي العلاء المعري
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المعريالعلاءأبيشعرفيالرؤيةأنماط:الأولالفصل

:الرؤيةأصل

يـالفارسرالعنصـنفوذبسببالعباسـي،الخليفةسلطةضعفتحتىالهجريالرابعالقرنينتهييكدلم
قـيبولم"،الخلافةشؤونوتصريفالأعمال،مقاليدبيدهمكانالدولة،دواليبشؤونوتسييرإدارةفيوتغلغله
ةـعربيرـغيدولاـبعضه،كانواحدةدولةفيدويلاتورـظهإلىذلكواللفظ،ويؤديالاسمإلاللخلفاء

.)1("نفسهابغدادإلىنفوذهبعضهامدوربمايدهاتحتبماتستقلثمالخلافةأطراففيتنبععباسيةولا
ار ـع الأمصار ،وانتشـبسوء الحالة السياسية في ممالك الإسلام واضطراب الأمن في جمي"،صرامتاز هذا الع

فاستبـد الخلفـاء والأمـراء وانتشـر الظلم "حيث ساء الأمر من جميع نواحيه،.)2("الدعوات والفتن والحروب
حتى وصل الأمر ببعض الأمراء أن كان يحط السروج من الدواب ويجعلها على ظهور الناس، ويقادون والعدوان،

.)3("كما تقاد البهائم
ومن ذا الذي يجرؤ في زمن الضعف والخمول، وغلبة الهوى على العقل،أن يقف في وجه الظـالم المستبد،

!.أو السياسي المشعوذ،أو المتدين المتلبس؟
اضطـر الناس في "على الصعيد الاقتصادي ،فقد لحق الطبقة المعدمة ضيق في العيش، وغلاء في الأسعار،بلأما 

تلك الفترة إلى أكل الكلاب والميتات،وإلى أن يتخذ بعضهم بعضا طعاما ،وإلى أن يضعوا في الدروب والحـارات 
.)4("ءً يأكلونهالشباك و الأشراك يتصيدون ا الأطفال والضعفاء،ليجعلوا منهم شوا

وتباينتنحلهمواختلفتفرقهمتعددتالمسلمينالعصر،وأنهذافينضجهاتمفقدالدينعلومأما
منهممحاولة،فريقعلىفريقاينصرونماكثيراالخلفاءوكان.والفقهالكلامفيمذاهبهموتنوعتمناهجهم

دينيةتخريجاتالحكمفيلأسلوبيتلمسكانحاكمكلأنكما.السلطةعنبعيداالرعيةاهتماماتلاستقطاب
نفوذهتوطيدأجلمنإليهبحاجةماهووالجلالالهيبةمنعليهيضفونوشعراءعلماءلبلاطه،ويصطنعوفتاوي
.والمذهبيالشعريالتعصبمظاهروازدادتالفتنذلكجراءفنشأت.عرشهوتثبيت
. الكتبوينشرونويتناظرونيتدارسونالمسلمينحواضرمنوغيرهادبغدافيالفرقهذهعلماءكانكما
فلسفةترجمتالكلام،ثمعلمفيظهرماأولباعتبارها" قبلمنالمسلمونيعهدهالمعلميةمقالاتوظهرت

عندلامالكأنالناسمنكثيراظن،حتىتأثيراالكلامفيالفلسفةهذهالإلهي،فأثرتوالعلمالمنطقاليونان،وفيها
.)5("اليونانفلسفةابنهوإنماالمسلمين

ــــــــــــــــ
.49،ص1963،القاهرة،المعارف،دار)9ط(،العلاءأبيذكرىتجديد،حسينطه) 1(
.299م،ص1997الجيل،بيروت،،دار)طد(العرب،البستاني،أدباءبطرس) 2(
.130-95ص،ص1،1992والنشر،بيروت،جللطباعةصادر،دار)2ط(وآثاره،المعريلاءالعأبيأخبارفيالجندي،الجامعسليممحمد:ينظر) 3(
.264-226ص،ص1،1974للكتاب،جالعامةالمصرية،الهيئة)طد(إبراهيم،مصطفىومحمدشلتوتمحمد:الإسلام،تحالذهبي،دولالدينشمس)4(

.70،71صص،السابق،المرجعالعلاءأبيذكرى،تجديدحسينطه)5(
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منكثيرافيمباشراسبباكانالرق،الذيالعام،فازدادالسياسيالوضعالاجتماعية،جراءالأحوالساءتكما
والمثلالأخلاقواندثرتالحانات،،وانتشرتوالقرامطةالزنجثورةذلكالكريمة،منالحياةفي،أملاالثورات

جعلتولية،حيثليلةألفقصصتصفهالذيالدركإلىرأةالممترلة،وتدنتالملذاتفيالانغماسالسامية،وكثر
.)1(الخلقيوالفسادوالدسيسةللمكرالمرأة

العلوموازدهاردارسـالمامـوقيةـالفكريالحالةحسنهوالعصرهذابهتميزما"العلمية،فإنالناحيةنوم
.لقديمةاالثقافاتعنالفلسفيةالعلومنقلإلىذلك،ويعزى)2(والآداب

إلى،ومالواالعطاءوأجزلواالمالفبذلوا"والعلماء،الشعراءبتقريبويتباهونيتنافسونالمستتقلونالأمراءوكان
.)3("والتفكيرالقولحريةمنيتحرجوافلمالتساهل
بالنفوستتصلالتيالعامةالعواطف،فعالجشعبية،نزعةمنهكبيرقسمفينزع" العصرهذافيالأدبأنكما

الحياةفيعظيماازدهاراالعصرهذاعرفوبذلك.)4("السياسيةالأهواءوعلىالخاصةعلىوقفايجعل،ولمجميعا
.والفكريةالعقلية

النقدية والفنية، نقد ما آلت "(*)أبي العلاء المعري"ومما لاشك فيه أن كل هذه الظروف،ساهمت في تشكيل رؤية
ـــــــــــــ

.131،ص1،جالسابقوآثاره،المرجعالعلاءأبيأخبارفيالجندي،الجامعسليممحمد:ينظر)1(
.229،صالسابقالعرب،المرجعالبستاني،أدباءبطرس) 2(
.نص،السابقالبستاني،المرجعبطرس) 3(
.م1991،وت،بيرالجيل،دار2ط،المولدوتاريخه،الأدبالعربيالأدبفيالفاخوري،الموجزحنا) 4(
ولد،اليمنقبائلإحدىتنوخقبيلةمنالنسبعربي،م1057)- 973(ھـ ـ)449-363(التنوخيسليمانبنااللهعبدبنأحمدهو)*(

عالماأبوهوكان) م973(للهجرةوثلاثمائةوستينثلاثسنةالأولربيعشهرمنوالعشرينالثامنالجمعةيومفيوحلبحماةبينالنعمانمعرةفي
أبيهعلىتلقى.الحمرةإلاالألوانمنيرىلاضريرافعاشاليمنىوابيضتاليسرىعينهفكفتعمرهمنالرابعةفيجدر.معروفاقاضياوجده،بارزا

منوجميع،واحدةمرةمنيسمعماكليحفظ،الذاكرةقويالذكاءحادوكان،بلدتهعلماءبعضعلىتتلمذثم،العربياللسانعلوممبادئ
.التفكيرعميق،والتمحيصبالبحثمولعاً،الحافظةسليم،الذكاءمفرطالوصف،دقيق،الحسمرهفأنهفيهقالواالمعريالعلاءأبيعنكتبوا

أولغويبعدهيطمعمالاالتركيبوخواصالتعبيردقائقمنأدركحتى،دبالأواللغةدرسعلىمنكبا،عمرهمنالعشرينبلغحتىبيتهفياعتكف
العلاءأبوثم،قصدالشامبلادقاصداقريتهغادر،هجريةوتسعينواثنينثلاثمائةسنةوفي.عمرهمنعشرالحاديةفيوهوالشعرينظمبدأوقد،أديب
الأحرارعلمائهممعيدرسطويلةفترةبينهمفأقام،عليهوأقبلواالبغداديونبهفاحتفىعلماءالومثابةالعلممستقروهي،ذلكبعدبغدادالمعري

أمهفقدفلما،عمرهمنعشرالرابعةفيوهوأباهفقدقدوكان.  لازموهالتلاميذمنجمععلىومبادئهآرائهويذيع،الهنديةوالحكمةاليونانيةالفلسفة
وازدراءومقتسخطنظرةوالعالمالحياةإلىينظرفبدأ،عليهتترىوالمصائبالداهمةالخطوبوأحس،شديداحزناعليهاحزنبغدادفيوهوكذلك
يأكللاعاماأربعينوخمسةظلأنهإلىالمعريالعلاءأبيزهددرجةووصلتملذاافيويزهدوالحياةالناسيعتزلأنالخيرمنأنرأىو،وتشاؤم

الدنيافيليسأنهيرىفهوللحياةتشاؤميةنظرةمنعنهنقولماعلىشاهدالمعريآراءوكانت.بالعدسالطعاممنقانعاوبيضهلبنهولاالحيوانلحم
.أجلهمننضحيأنيستحقما

لقفطي والذهبي إن أكثر كتبه باد ولم يخرج من يقول ا. ألف أبو العلاء مصنفات جمة ضاع أكثرها ولم يصل إلينا منها إلا الترر اليسير: أشهر مؤلفاته
وعد ياقوت . المعرة، وحرقها الصليبيون فيما حرقوا من المعرة، وأحصي له من الكتب خمسة وخمسين كتابا في أربعة آلاف كراسة، تشمل الشعر والنثر 

ومن .ت، وهو ديوان صغير طبع ملحقًا بالسقط، واللزومياتسقط الزند، والدرعيا: وبقي من شعره ثلاثة دواوين. من مصنفاته اثنين وسبعين مصنفًا
. يرها كثيرأشهر مؤلفاته النثرية رسالة الغفران التي أملاها ردا على رسالة الأديب الحلبي علي بن منصور بن القارح ،كما له رسالة الملائكة، وغ

).م1940مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ،ج م ع ،أحمد تيمور باشا،أبو العلاء المعري ،نسبه وأخباره وشعره ومعتقده،:ينظر(
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، ولم يكن ليلزم بمعزل عن المشاركة في الحياة الاجتماعية والفكرية في عصره " أبو العلاء"لم يكن إليه الأوضاع ف
فساد عصره واختلالمن عن ضيقه وتبرمه ا يعبر نفسه الصمت تجاه واقع مظلم مرير،فكانت له سطوة الكلمة 

منثمرةإلاالعلاءأبوومامن صراعات فكرية ومذهبية، فيه،القيم والموازين فيه، ويكشف عن كثير مما ظهر 
واضطرابفوضىمنالأوضاعإليهآلتلمانتيجةإلاوتشاؤمهوأدبهفلسفته،وماعصرهأنتجهاالتيالثمرات

" باللزوميات"سماهماوهوديوانأضخمينظمجعلهالذي،الأمرالعزلةإلىاضطره،مماالأصعدةجميعوعلى
مـنظفقد.)1("...شعرياديوانايكونأنإلىمنهأقربفلسفيابعداأخذت"حتىوالفلسفيةالفكريةآراءهحاملا

ذلكفيوله،جميعافاقهمأنهإلا،لمعانيهممقتبسا،ممحتدياالقدماءمنوالعلىتهبدايفيالفتيشعرهالعلاءأبو
فيوالتفكيرالطبيعةفيللنظرمسرحاوجعلهالعقلإلىالخيالمنالشعرصرف"اـلم) ندالزطسقْ(سماهانديو

فسيفساء" في،والمتمثلةعصرهآفاتنتاج،كانتعديدةخصائصشعرهتضمنو.)2("الاجتماعية،والحكمةالخلق
قبورنبشعلىبالقدرةوالتباهيالمختلفةالصوتيةوالتلويناتوالازدواجاانسةبلعبةالشديد،والتعلقالبلاغة

إلىالتاريخضريحمنرميمهارفاتقلونتحنيطهابقصدلاو،عنهاالغبارونفضإحيائهابقصدالميتة،لاالكلمات
.)3("الأجوفالتعبيريالقالبضريح

يبلورأنساخرة،وروحواسعةوثقافةعجيبة،،وحافظةمتوقدذكاءمنااللهمنحهبماالمعريالعلاءأبوويعد
العباسي،وماالعصرايةفيالعربيةالبلادشهداالتيالأحداثمنجريئةمواقفله،فكانتأدبهفيالرؤىهذه
تجاهخواطرهعنبشعره،ويعبرمجتمعهفييدورماتعكسعاكسةمرآة،فكانواضطرابضعفمنإليهآلت

سلبياتمناتمعفيمالكلنقديةرؤيتهوكانت،العصرذلكفيوالاجتماعيةيةوالفكرالسياسيةالتقلبات
.رأوا في شعره أداة فاعلة من أدوات النقد الاجتماعي اللاذعممنالكثيريعانيجعله،وماوتدهوروانحطاط

ـــــــــــ
.234-232صص،السابقالمرجعالعلاء،أبيذكرىتجديد،حسينطه:ينظر)1(
.108،ص)تد(،الآفاق،دار) طد(العباسي،العصرونصوص،تاريخالعربي،الأدبالبستانيبطرس)2(
.28،ص1982،بيروت،الهلالالمكتبةدارفلسفية،منشوراتموسوعةسبيل،فيالعلاء،أبوالدينشرفخلف)3(
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الفلسفيةالرؤية: الأولالمبحث

بشكلخصوصيتهفهمأجلمنوتفسيره،وذلكوشرحهتحليلهيحاولوالإنسانرالشعظهوربدايةمنذ

الأفكاروبخاصةفيهظهرتالذيالزمنفيالسائدةالثقافيةبالتصوراتالتحليلاتهذهتأثرتماوغالبا.أفضل

يحركإيقاعمنلهارواجا،لميلقىزالماالأدبيةالفنونباقيمثلمثلهالعربيوالشعر.الفلسفيةوالنظرياتاللغوية

رؤىعندهم،فتشكلتالنظربعدمنأتوابماحيامواقعتصويرفيالعربالشعراءمنالكثيربرعوقد.الانفعال

لفهمعميقبتفكيرالوجودوماهيةالواقعهذايصورونووجودهم،فراحواواقعهمتجاهواجتماعيةودينيةفلسفية

.العقلسلطةإلاسلطةكلنيرمن،متحررينأغوارهوسبر،غوامضه

عرفمنأكثر؛ومنوغيرهاوالدينيةالأخلاقيةالفلسفيةالرؤىمنالكثيرالجاهليين،يجدشعرفيوالباحث

المتنبيالطيبوأبوتماموأبوالعتاهيةأبوبذلكالإسلاميينمن،واشتهرسلمىأبيبنوزهيرالعبدبنطرفةبذلك

.المعريالعلاءوأبو

فيوراح،الشاملالبعيدالفلسفة،والنظرمستوىإلىشعره،فسما)*(العقلأهميةالمعريالعلاءأبوأدركوقد

استطـاععصره،حيثلمستجداتالعويصةالمسائلبهخصوصا،يصور)*()اللزوميات(ديوانهعموما،وفيشعره

.صريحةوصراحةجرأةفيلسوف،وفيرؤيةعنبينتنقدا،وينقدهاجوانبهاجميعمنالحياةيستعرضأنالعلاءأبو

:)1(قولهذلك،منشعرهمنشتىمواضعفيفيلسوفكلمةالعلاءأبواستخدم

رألَميأَنَّتميهجِسـلفكفَضمجِسقدورأَضالشسوفبِه)*(

طَبتب)*(جـلُّوااهدعوتاَـفَمنيدـاكأغَنأَنكـوفلَسفَي)*(

ـــــــــــــــــ
.105،ص)دت(،2القاهرة،جالخانجي،مكتبة)دط(الخانجي،العزيزعبدأمين:تح،المعري،اللزومياتالعلاءأبو) 1(
). 132ني،التعريفات،صالجرجا: ينظر(الأشياءحقائقبهيعقلما:الناطقة،وقيلالنفسفعله،وهوفيلهامفارقذاتهفيالمادةعنمجردجوهر:العقل)*(
جيداصحيحايكونالشعريلزمه،لأنلاماالروي،وهذاحرفقبلأكثرأوحرفاالشاعريلتزمأنالبديع،وهومنلنوعاسم" اللزوميات"أصل)*(

منرجوعهبعدحياتهأطوارجميعفيالعلاءأبيشعاريلزم،هولامالزومأواللزومياتولفظ.،والإعنات،والتضييق،والتضمينالالتزام:لهويقالبدونه،
واحتمالالمشقةتكلفعلىنفسهراضحينآثرهاالتزامها،وإنماعليهالحقمنيكنقبل،ولممنيلتزمهالمأشياءوسيرتهونثرهشعرهفيالتزمبغداد،فقد

).202،203ص،صالسابق،المرجعالعلاءأبيذكرىتجديدحسينطه:ينظر. .(المكروه
).492،ص2،جالسابق،المرجعالفاخوريحنا:ينظر.(للحياةونقدواعتبارفلسفةوكلهبيتألفعشرأحدنحويحتويكبيرشعر،ديوانلزومياتفال
.هزيلكثرتهمعوأنتمعافىطعاميقلةعلىأننيالضمور،أي:الشسوف) *(
.وعلاجااالأمراضعنعلمتبماانتفعتفمايصيبنيمماأكثرالأمراضمنيصيبك:دونيالعلل،تعلمننفسكتعالج:تطبب) *(
.210،211ص،ص)دت(11بيروت،ج،،دارصادر1العرب،طمنظور،لسانابن.(تفلسفوقدفيلسوفكالحكمة،أعجمي،وهوالفلسفة:فلسف) *(

فيالوجودإلىالبشريالعقلنظرةوليدةأافيالإسلاميالفكر،وفيوقدرهوجودهفيتبحث،كوابهيحيطما،بكلالإنسانقضايافيبحثوهي
...وشعابهدالوجومجاهلفيالإنسانيرسلهوتعالىسبحانهااللهنورمنقبسوالعقلفيه،الأولىالمبادئإدراكإلىوتطلعه،ومصيرهوجوهرهأصله

).3م،ص2002،رللنشالعالميةالمصرية،الشركة)1ط(العرب،عندالفلسفيالفاخوري،الفكرحنا:ينظر(
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شـاعر هـو ،أممفكـر شـاعر هـو أمشـاعر؟ هو،هلالعلاءأبيشخصيةفيالنقاداختلفوقد
فيآثـاره خـلال مناستنبطلمافيلسوفاشاعراجعلهمنفمنهم،هذايومناإلىقائماالخلافوبقي"فيلسوف؟

وشاعرالشعراءفيلسوفالعلاءأبايعدجعلهماةخياليفلسفية،وصورمعاني"والغاياتالفصول"و" مالايلزملزوم"
بالمعنىفيلسوفايكنلمالعلاءأباإن:"بقولهفيلسوفاالعلاءأبيكونضيف،فينفيشوقيأما.)1("والحكماءالفلاسفة

لمنظريات؟إنـه بصنعلهموضحة،وكيفأو،معللةفلسفيةنظريةأيةيتركلمأنهذلك،وآيةالكلمةلهذهالدقيق
التشـاؤم علـى يقـوم أدبيـا تفكيرايفكركانالكليات،إنماصنععلىيقومالذيالفلسفيالتفكيريفكريكن

.)2("والسخط
اتـاللزوميفيسواءًالفلسفيةآرائـهعنتبينرهآثافإنالعلاءأبيفلسفةحولخلافمنيكومهما

 ـالتيوالفارسيةاليونانيةعليها،خاصةتعرففقد"،فراغمنتولدلم،وفلسفتهالأدبينتاجهمنغيرهأم تـكان
البوذيين،وعنالعقلانيالإتجاهناناليوعنا،فأخذوتأثرمتقنةدراسةالترجمات،ودرسهابواسطةعصرهفيمنتشرة

.)3("والفسادالشريسببالذيالظلمةبمبدأالشبيهالأعمىالدهرفكرةالمزدكيةوعنوالاعتزال،الزهدنزعة
بسطهاأنهالفلسفية،إلاالمتنبيلكلياتمكملةأفكارهأصولجاءتفقد"بالمتنبيمعجباكانالعلاءأباإنّثم
،وهوقبلمنبهللعربعهدلاالشعرفيجديدافناأحدثالعلاءأباإن:يقالأنيجوزذلك،ورغمأياهمقلدا
الضيقةالشعرقوالبفيأفرغهاحتىوراضهاأنواعهابجميعلفلسفةااخضعقبلهشاعريعرفلاالفلسفي،إذالشعر

:)5(قولهذلكمن. )4("الواسعةالكتباتضيقكانتأنبعد
تددإِلَىريكللْقِمي)*(الْخرأَمأَلْفَلَمىأَستمقَعتـوفالْكُس

فَكَمملولُسهالْجنــاماينالْموجِلَوـامِعمبِالْحوفلَسالْفَي
قضايامنطرحهلمابحتة،نظرافلسفيةبرؤية،اتسممنهااللزومياتالعلاء،خاصةأبيشعرأنفيهشكلاومما
.الأكبرالاهتمامالعلاءأبولهأولىالفلاسفة،والذيحيرالذيالإنسانحولمعظمها،دارتكثيرةفلسفية

والفلسـفة الإلهيـة والفلسفةالطبيعيةالفلسفة:،منها)6(أقسامأربعةإلىالفلسفيةالعلاءأبيراءآتقسيمويمكن
.العمليةوالفلسفةالرياضية

ــــــــــــ
.232،233صص،السابقالعلاء،المرجعأبيذكرىتجديد،حسينطه)1(
.394ص،)تد( ،القاهرة،عارفالم،دار)12ط(العربي،الشعرفيومذاهبه،الفنضيفشوقي)2(
.م1922،بيروت،الجيل،دار)1ط(،والمولدالقديمالعربيالشعرفيفلسفيةجذور،اليازجيكمال)3(
.1270م،ص3،1992بيروت،جصادرهاشم،دارالهاديعبد:وآثاره،تعالمعريالعلاءأبيأخبارفي،الجامعالجنديسليممحمد)4(
.106،ص2ج،السابق،المصدراللزوميات،عريالمالعلاءأبو)5(
.1277السابق،ص،المرجعالعلاءأبيأخبارفي،الجامعالجنديسليممحمد)6(

فيالإغراقمنعندهخيربالجهلالإلحاد،فالإقرارفيأوقعتهربماالتساؤلكثرةلأنااللهإلىيعلملاماأمرسلمأنهتعالى،يريداالله:الخلقمليك(*) 
.لتساؤلا
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الطبيعيةالفلسفة: أولا
.)1("الأبعادوتناهيوالمكانوالزمانالمادةعنتبحثالتيوهيالأدنىالعلم"لهاويقالالطبيعيةالفلسفة

المواضيعهذهعندوبالوقوفالأربعة،موضوعاافيباحثا،معمقةدراسةالطبيعيةالفلسفةالعلاءأبودرس
.الفلسفيةورؤيتهالعلاءأبينظرةاستجلاءكنيم

هـذا رأيـه ،وكانالمادةإلىأصلهافييرجعهاالتيالأجساملزومياته،قضيةفيالعلاءأبوتناول:المادة-أ

:)2(يقولذلكوفيخالدة،،لكنهاالأزلقدمقديمةعنده،والمادةالآخرونالفلاسفةإليهذهبلماموافقا
الْعنصرِقَديمِإِلَىيعودحتىأَذىفيسميِجِينفَكلَا

عنصرهالأولى،أوحالتهإلىيرجعحتىللأذىمعرضايبقىجسمه،بأنالبيتهذافيالعلاءأبويقرر
يؤكدالأولى،وماالتكوينيةطبيعتهإلىالإنسان،يرجعيموتالموت،فعندمابعدالتراب،وهذافيالقديم،المتمثل

:)3(،قولهالرؤيةهذه
لأرضِاإلىتعودناأجسامالطاهرِبالعنصرِونلحق

الظاهرِعلىاليدينيمرناسكفرضهبناضيويقْ
يمكـن الطاهر،الذيبالعنصرمنه،ويلحقنشأالذيالأصلهذاإلىسيعودمحالةتراب،ولاأصلهالإنسان

للناسكيمكنطاهرايكونالترابذلكالترابعليهمنيته،يوضععندنالإنساأنبه،والقصديتيممأنللمتعبد
.بهويتيمميلامسهأنالمتعبد

:)4(يقولعندماالرأيهذاالعلاءأبوويؤكد
راضيـبِأَغْيوافينِيالْهمودعدبكُمـفعلَعلَّبِترابِيواُـيمّمت

راضيشاكرفَإِنِّيالطُّهوريقْضيخزففيااللهِبِحكْمِجعلْتوإِنْ

ترابهمنصنعوإن،موتهبعدقبرهبترابوالتطهرالتيممإلىالعلاءأبيمنصريحةدعوةالبيتينهذينفي
جلالهجلاللهشاكراويكونومرادهمطمحهمبلغذلكويتطهرون،فإنالناساليغتسلخزفيةوأوانيقوارير
.القضاءذاوراض
:)5(يقول،حينماهذامنأبعدإلىالعلاءأبويذهبثم

ربـيضللنفعِالفخارعنصرإلىعائدالفَخرِمنفخاراًيمسِفلا
ربويشأرادمنـهفيفيـأكلُرةًـمـيصنعمنـهاءًـإنلّلع

ـــــــــــ
.1282-1278ص،ص3السابق،جوآثاره،المرجعالعلاءأبيأخبارفيالجامع،الجنديسليممحمد) 1(
،الهيئةالمصرية)دط(نصار،حسين:الأعصر،مراجعة،وفاءحامدسيدةالمدني،،منيرالقوصيزينب:،تحالمعريالعلاءبيأاللزوميات،نظمشرح) 2(

.228،صم2،1992للكتاب،جالعامة
.429،ص2،جنفسهصدرالم) 3(
.68،ص2،جنفسهالمصدر)4(
.72،ص1،جنفسهالمصدر) 5(

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


لُ من أرضٍ لأخرى ومادرمحى  ويبالبِلى، يتغر فواهاً له، بعد!
قدالتراب،الذيمصيره،فإنوالتفاخرالفخربهاستبدمهماالإنسانبأنالأبياتهذهفيالعلاءأبويقرر

الكثيريجهلالإنسانإنالتراب،ثمهذامنالناسنفعويحصل،ويشربأرادمنفيه،فيأكلالأوانيمنهيصنع
عليهايطرأ،وماالموتبعدالأجسامتصيبالتيالتحولعمليةتتبعالذيالشاعرخيالإنه"الغيب،أمورمن
.)1("ترابإلىالزمنمنفترةبعدتتحولتغيير،إذمن

.)2(حمزةالحنفيالفقيهارثىالتىالمشهورةقصيدتهفيالشاعرعندنجدهللمادةالتصورهذا
رتإنستطعَااْلهَواءِفياسديالالاٍُرويلىاختَعفَاترادبالع
برقدَلحْداصارَلحْداـمارركممنضاحِاحزتادالأضد
لآباداوناالأزملِـطَوِيفيينٍِـدفاياـقبلىـعينـودف

:)3(يقولعندماالحائروقفةليقفجديدمنعادفحسب،بلالرأيهذاعنديقفلمالمعريولكن
سلَييوقادتعالُودومِخجلَاالنيوبذْهمقدمالَمِـالْع

بعـض كـان الغيبيـة،وإن المواضيعتلكتجاهوترددهبحيرتهعرفيالمعري،الذعلىغريباليسوالأمر
شعرفيالتناقضمنشأوأنظاهرياتناقضاالعلاءأبيتناقضيرىالذيالجنديسليممحمدأمثالالدارسين،من

).القدم(لفظةأصلهالمعري

قـد يكونأنأجدرهامحداحددتهوقد:"بقولهوالمكانالزمانالعلاءأبويعرف:والمكانالزمان–ب
ذلكفي،وهوالمدركاتجميععلىيشتملمنهجزءأقلشيءالزمان:يقالأ،أسمعه،وهولمأنيإلاإليهسبق
.)4("الظروفعليهتشتمل،كماشيءعلىيشتملأنيمكنلامنهجزءأقل،لأنالمكانضد

:) 5(اللزومياتفيوقال
جمحولَايحسلَونومالَهمادركمكُلَّأَحرزادهرومكَانُ

أنهإلىيذهبونالدارسينبعضجعلمماالقدمصفةبهألحق"الزمنمفهومعنيتحدثوهوالشاعرأنّإلا
.)6("وخلودهبقدمهيقول
:)7(العلاءأبويقول

 فيه قديم ّكشلا ي وزمانٌ على الأنام تقَخالقماد
ــــــــــــ

.81،ص)تد(،عمللطباعة،جالذهبي،النسر)طد(العباسي،الشعرفيالعقليةالترعة،أثريوسفالعليمعبدحسن)1(
.7،8صصم،1957والنشر،بيروت،للطباعةصادردار)طد(،الزندسقط،ديوانالمعريالعلاءأبو)2(
.330،ص2،جالسابق،اللزوميات،المصدرالمعريالعلاءأبو)3(
.426ص،)دت(المعارف،،دار)10ط(الشاطئ،الرحمن،بنتعبدعائشة:تح،الغفرانرسالةالمعري،العلاءبوأ)4(
.  378،ص2،ج،اللزومياتالمعريالعلاءأبو)5(
.83ص،السابق،المرجعالعباسيالشعرفيالعقليةالترعة،أثريوسفالعليمعبدحسن)6(
.488،ص2،جاللزومياتالمعري،لاءالعأبو)7(
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،الإنسانإلىبالقياسقديمفالزمان.منهأقدموتصوره،لأنهالإنسانرةقدفوقيبقىالزمنتحديدفإنوعليه
ةـلمقوليخضعلاالكون،لأنههذاخالقتعالىبااللهخاصةصفةالمطلقالقدمإن.كذلكليسفإنهاللهبالنسبةأما

.والمكانانالزم
:)1(بقولهالشاعرفيعرفهالمكانأما

لكن زمانك ذاهب لا يثبتأما المكانُ، فثابت لا ينطوي 

:)2(قولهوكذلك
مروربالساكنيهلَهدهروانتقالُهيجوزلَامكَانحوانا

ونفى.بالإحاطةوصفهالتنقل،كماوعدم،والاستقرار،الثبوتوهيبخاصيةيتصفالمكاننأالعلاءأبويرى
الحـدوث ةـصفالقدم،أوصفةغياب،نلحظللمكانةـالسابقالتعريفاتخلالومنوالحجم،لكناللونعنه

بعـض جعـل الذيالأمر.الوجودحولرؤيتهفيالاتساقعدمالأمر،أوجدهذاعنالعلاءأبي،وسكوتعنها
أبوحمادالدكتوربينهمومنالتناقضيطبعهاوالمكانوالزمانالمادةبخصوصالشاعررؤيةأنيعتقدونالدارسين
هذافيقولهيمكنماالمسألة،وكلهذهفيمحددارأياالعلاءلأبينثبتأننستطيعلاهناومن:"يقولالذيشاويش
.)3("صريحةمناقضةنفسهيناقضكانالعلاءأباإنّالشأن

نظرةالشاعرلنصوصالنظرةتكونأنبدلاكاملةالرؤيةتتحقق،وحتىالدقةتعوزهاالأحكامهذهلكن
يحاولوالمالقدم،كمابمعنىتوحيوالتي،الحدوثمعنىمنهايفهمالتيالنصوصبينخلالهامنويقارنوا"شمولية،

التيالدلاليةالخصوصيةعنويبحثواالمفاهيم،لكتإلىمضافةالقدمصفةفيهاتردالتيالنصوصفيالنظريمعنواأن
.)4("الصفةهذهتحملها

أوالعالمقدممنآراءهاستلهمالمعريبأن:"القولإلىالتناقضهذاتفسيرفيصليباجميلالدكتورويذهب
النقلأحكاماتبعوإذا،بالقدميصرحالعقلأحكاماتبعإذا؛فكانالنقلوثانيهماالعقلمنبعين؛أحدهمامنحدوثه
التيالحقائقهذهإدراكعنبالعجزعقله،وامهإلىعادتناقضمنالقولينهذينفيبماشعربالحدوث،وإذايصرح
.)5("طورهتجاوز

الغيبيةالقضاياتلكأماموحيرتهالعلاءأبيتناقضفيتفسير،خيرصليباجميلالدكتورإليهذهبماولعل
.أخرىمرةوتتعارضوتتناقضتارةوتتكافأتتقابل،فالأدلةاليقينيرىعمره،فلانسآخرحتى

ــــــــــــــ
.160،ص1،جاللزوميات،المعريالعلاءأبو)1(
.307،ص1،جنفسهلمصدرا)2(
.174م،ص1989ان،العلوم،بيروت،لبنإحياءدار)1ط(المعري،العلاءأبيشعرحولالحديثالأدبيأبوشاويش،النقدحسنحماد)3(
.87،صالسابقالمرجع،العباسيالشعرفيالعقليةالترعةأثريوسف،العليمعبدحسن) 4(
.131،132ص،ص1986،اللبناني،بيروتالكتاب،دار)طد(،العربيةالفلسفةصليبا،تاريخجميل)5(
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فيمفصـلة أبحاثالقارئهيقدملاأنهإلىيرجعالمعريتناقضأنيرىالباحثينبعضأنبالذكروالجدير
مبادئهـا إلىوردهاتفاصيلهافيوالبحثالظواهرتفسيرفيمذاهبلهمالذينالفلاسفةطريقة،علىالطبيعة

.والتعليلوالتقصيبالبحث
الشعراازدانفنيةلوحةشكلترؤاهأن،إلاالعلاءأبيشعرفيوحيرةوترددتناقضمنيكنومهما

للبـاحثين قبلـة شـعره أضحىحتىوالعلمية،والفلسفيةالفكريةوالقيمةالفنيةالقيمةبين،جمعتلعربيا
.هذايومناإلىعقولهمأشغلتالتيلآرائهوالدارسين

يرىالذيحسينطه،منهمالأبعادتناهيقضيةفيالعلاءأبيرأيفيالدارسوناختلف:الأبعادتناهي-ج
.)1("الأبعادبتناهيالقوليلزمهوالمكان،فلموالزمانالمادةبقدموقالالفلاسفةمسلكلكسالعلاءأباأنّ"

:)2(قولهذلكمن
رِهالدمنالخروجاستطاعماالدهرعنهرِـعمبقيةجبريـلُطارولـو

:)3(وقوله
وسماءِ؟لهأرضٍمنفيخرجربهملكمنالإنسانُ)*(يأبِقوهل

يريدلاالأبياتهذهفيالعلاءأباإن:"،بقولههذاطرحهفيحسينطهيخالفالجنديسليمالدكتورلكن
منرهـتذميبينأنأرادوعدمه،وإنماالأبعادتناهيفيرأيهيبينأنعلمية،ولاحقيقة،ولافلسفيةمسألةيقررأن

.)4("الكوارثمنانتابهالحياة،وما
بـالروح جدية،اتسمتدراسةالطبيعيةالفلسفةدرسالعلاءأباأنّنسنتجأنْيمكنناسلف؛فإنهلماوخلاصة

تشكيلفيكبيربقسطساهمتالتينشأتهظروفذلكمردولعلوتردد،وحيرةتناقضمنماشاارغم،العلمية
.الصورةبتلك،لتخرجأدبهفيالرؤىهذهوالشاك،فانعكست،الزاهدالمحتار،القلق،المتشائمالعلاءأبيشخصية

ـــــــــــــــ
.249ص،السابق،المرجعالعلاءأبيذكرىتجديد،حسينطه) 1(
.1،519،ج،اللزومياتالمعريالعلاءأبو) 2(
.1،64،جنفسهالمصدر) 3(
.1288،ص3ج،السابقالمرجع،الجنديسليممحمد) 4(

.يهرب:يأبق(*)
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الإلهيةالفلسفة:ثانيا
تعددتوقداليوناني،الفلسفيالفكرفيقديمموضوعوكنهها،وصفااالإلهية،الذاتعنالحديثإنّ
ماديـة غيرروحيةقوةالعالم،ووجودبوجود:"يقولالذيالروحيالمذهبذلكالشأن،منهذافيالمذاهب

.)1("أشكالهبجميعالروحيالمذهبهواتدبره،وهذولكنهامعهقديمةهيصنعته،أوخلقته،أو
وجدتوقد."بالعالموعلاقتهاالإلهية،للذاتوتصورهواحد،وأرسطو،وكلأفلاطونالمذهبهذاويمثل
سينارشد،وابنابنعندخاصة،العربيالفلسفيالفكرفيصدىوأرسطوأفلاطونمنكلتصورات
.)2"(الكريمالقرآناجاءالتيالإسلامي،وأسسهالتصوردعائممعتكييفهامع. والفارابي

الإسـلام جاء،تفسيرالهايجدأناليونانيالفلسفيالفكريستطيعلمالتيالإشكالاتمنالكثيروأمام
العقلقصورالاعتباربعينآخذاالمسألةطرحطريقةوفيالرؤيةفييخالفهاالإلهية،وصفااللذاتآخربتصور

والمتصرفمدبرهوأنهمكوناتهبكلالكونهذاخالقهوااللهأنإلىأشارالحقيقة،إذتلكإدراكعنالبشري
.3يشاءكمافيه

نجدبعد،فيماالمسلمونالفلاسفةتناولهالكريم،وكماالقرآنفيوردالإلهية،كماللذاتالتصورهذاأمام
يتزعـزع، لاإيماناتعالىبااللهيؤمن،فهووالتقديسالتتريهضمحعلىتدورالإلهيةالذاتفيالعلاءأبيفلسفة

الشاعراأثبتماالشواهدمناللزومياتوفي. )4("التشبيهمنحذراالسلْبِعلىيقومللصفاتوتصوره"
:)5(،فقالومدبرهالعالمهذاخالقحكيمإلهوجود

خالقاًليأثبتاحكيممنولستمعرِشفاةن ِ
: )6(وقال

آحادالناسِصنوفمنتطيعهدــأَحأَولَملَّكااللهَإلهنا
:)7(وقال

ـتوحرب فإنّ اللَّه ،واحـد ك  ؤسـدالر ةرشفي ع اءِـولا ترغبن
الجلساءِقلّةُأكدى،هووإنالفتىساحةفيوالعيب،الأذىيقلُّ

ـــــــــــــ
.13،ص1980،بيروتوالتوزيعللنشرالعربية،المؤسسة)2ط(والمتكلمين،الفلاسفةبينالألوسي،حوارحسام)1(
.14نفسه،صالمرجع) 2(
.66،صالسابق،المرجعالعباسيالشعرفيالعقليةالترعةأثريوسف،العليمعبدحسن:ينظر)3(
.167م،ص1995الجديد،،دار3النفسي،طوعالمهفكرهفياهول،رحلةذلكالعلايلي،المعريااللهعبد)4(
.175،ص1،جتاللزوميا،المعريالعلاءأبو) 5(
.243،ص1،جنفسهصدرالم) 6(
.52،53صص،1ج،نفسهصدرالم) 7(
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يعلنإنه. السوءإلاتجلبلاوعشرم،التيلرؤساءامخالطةعن،ويالتوحيدإلىالعلاءأبيمندعوةإا
الذاتعنيتحدثنجـدههذامنرـأكث،بلالتوحيددةـغموض،عقيولافيهالبس،لامدويةصريحةعقيدته
:)1(وحدانيته،يقولتثبتالتيالصفاتمن،وغيرهابالتفردااللهوصفاا،فيصفالإلهية

متفَرد في عزه بكمالِحكَم تدلُّ على حكيمٍ قادرٍ
،الفهمنفسلهونجدوالكمال،والعزوالانفرادوالقدرةبالحكمةاهللاتصافإلىإشارةالبيتهذافي
:)2(قولهفي

دفَرنلْطااللهُاَـبِس كفَاءُحالٍِِكُلّفيـالَهفَمانِهـ
خفَاءُرشادذيعنلَهاوهلْعنكُمقُدرتهتماخفي

:تعالىلقولهمصداقاكفؤا،حاللـكفيلهيكنوتعالى،ولمسبحانهوبوحدانيتهبااللهإيمانهيؤكـدإنه

öNs9 ur  ) ä̀3t�¼ ã&©!#·qàÿà27  �ymr&()3(.ذهـهدـرشذيعنتغيبولاخلق،اـفيمتتجليتعالىقدرتهوأن

.الحقيقة
نجدتنويريةرؤيةهاتهورؤيته"الله،توحيدهفيالعقليستخدماالله،نجدهبوحدانيةيعتقدوهوالعلاءأبالكن
النظرعندإليهيحتكمونبالذينالعقل،ونوهاستعمالعلىحثالذيالإسلاميالدينفيومنطلقااأسسها،

:)5(العلاءأبوالفاسد،يقولوالاعتقادللأوهامدفعاالتقليدويرفض.)4("والأمورالقضايامنكثيرإلى
أَحدواحدربيمقَالَكحتىبِهيترضتقْليدأَمرككُلَّفي

فيالنمطيةتـلكدفعقصدهاـاالله،إنمبوحدانيـةالاعتقادفيالتقليدتركإلىالدعوةيقصدلاهناوهو

�ô(إبراهيمقوممنتعالىااللهرسخالكريم،حينماالقرآنفينجدهادعوىالاعتقاد،وهذه s)s9 ur!$ oY÷�s?#uätLìÏdºt� ö/Î)

¼ çny�ô©â�Ï̀Bã@ ö6s%$ ¨Zä.ur¾ÏmÎ/tûüÏJ Î=» tãÇÎÊÈø� Î)tA$s%Ïm�Î/L{¾ÏmÏBöqs% ur$ tBÍn É�» ydã@� ÏO$ yJ ­G9 $#ûÓÉL ©9 $#óOçFR r&$ olm;tbqàÿÅ3»tãÇÎËÈ

(#qä9$ s%!$tR ô�ỳ ur$ tR uä!$ t/#uä$ol m;�úïÏ�Î7» tãÇÎÌÈtA$ s%ô�s)s9óOçFZä.óOçFR r&öNà2 ät!$ t/#uäur�Îû9@»n=|Ê&ûüÎ7 �BÇÎÍÈ()6(.

:)7(قولهفيالأمرهذامنالعلاءأبوحذرولقد
اشاواعكَماشآباءعمللَهثُوافُواسرأَووجِيلَكلقْليدااتواكَمدجو
سجدوالَمنغَيمنالُونَـيبولَاسمعواوماقَالُواماونَـيراعفَما

ــــــــــــــــ
.41،ص3السابق،جالقوصي،المرجعزينب:تح،المعريالعلاءأبياللزوميات،نظمشرح)1(
.59،ص1،جنفسهالمصدر)2(
.الإخلاصسورة)3(
.69،صالسابق،المرجعالعباسيالشعرفيالعقليةالترعةأثريوسف،العليمعبدحسن)4(
.238،ص1،جاللزوميات،المعريالعلاءأبو)5(
.51،54الأنبياء،الآياتسورة)6(
. 347،ص1السابق،جوآخرون،المرجعالقوصيزينب:،تحالمعريالعلاءأبياللزوميات،نظمشرح)7(
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حاولوالتوحيد،بلالإثباتمستوىعنديقفلم" ،الإلهيةالذاتمسألةفييخوضوهوالعلاءأباإنّ
رغموالحدوث،هذاوالقدم،والسكون،والحركةوالمكان،المفاهيم،كالزمانبعضزاويةمنإليهاينظرأنْ

.)1("علمهدرجةبلغتمهماالإنسان،يستطيعهلامماااللهكنهإدراكبأنإقراره
كانتوإنمابالقديم،االله،كوصفالكريمالقرآنفيتردلمالقضاياهذةمنكثيراهنا،أنالإشارةوتجدر

.الشأنهذافيعتزلةالمإليهذهبماذلكمنالأمر،هذافيخاضواالذين(*)المتكلمينوفلسفةفكرنتاج
:)2(قولهذلكالمتكلمة،منمنالكثيرشأنشأنهكانالعلاء،فقدأبيرؤيةيخصفيماماأ

دالمولَّالحديثُاهذَفماقديمأنهالعقلُيمتريلاخالقلنا
الزمانلمفهومخضوعهبعدمالإقراربالقدم،يعنياهللالشاعروصف،أنالبيتمنيستشفماولعلّ

:) 3(قولهفيالعلاءأبوأثبتهما،وهذاوالمكانالزمانفوقوالمكان،فاالله
صارأوكانَعليهيجوزولالهالقياسويدنلاأكبرواالله

.ذلكمنأكبروالتغيير،فااللهللزمانوالخضوعالقياسالإلهيةالذاتعنينفيهنافالشاعر
أهـل مذهبذلكفيذهبوقدتمثيل،أوتشبيهكلعنالشاعرانأى،فقداتبالصفيتعلقفيماأما

:)4(قولهذلكالمتكلمون،منفيهيخوضكانالذيالجدالعنبعيدابقى،وبذلكالسنة
دحبجهبدائعألقىولااقديراربليبأنَّقرأُ

:)5(وقوله
الذيغنييوذلكفناءُمالهالواحدالقديم

.وتعالىسبحانهالأزليالإلهوهوالأحد،الواحدالإلهوهوالكون،هذافيالمغنيالغنيهوااللهإنّ
:)6(وقوله

مادامفاغْدائــمٍمنااللهغيرأوالأقدارِعلىبضملِّس

:تعالىلقولهمصداقا،يموتلاحيىإنهتعالى،فااللهوجهفناء،إلاإلىالكونفيماكلالعلاء،أنأبويقر

�@ ä. )ồ tB$pkö� n=tæ5b$ sùÇËÏÈ4� s+ö7 t�urçm ô_ ury7În/u�rè�È@» n=pgø:$#ÏQ#t� ø.M}$#urÇËÐÈÄd�r'Î7 sùÏäIw#uä$ yJ ä3În/u�Èb$ t/Éj�s3è?ÇËÑÈ()7(.

ـــــــــــــ
.70،صالسابق،المرجعالعباسيالشعرفيالعقليةترعةالأثريوسف،العليمعبدحسن)1(
.388،ص1،جوآخرون،القوصيزينب:،تحالمعريالعلاءأياللزوميات،نظمشرح)2(
.158،ص2جنفسه،المرجع)3(
.9،ص2نفسه،جالمرجع)4(
.2،279ج،اللزوميات،المعريالعلاءأبو)5(
.3،229جالسابق،،المرجعوآخرون،القوصيزينب:،تحعريالمالعلاءبيأاللزوميات،نظمشرح)6(
.26،27،28الرحمن،الآياتسورة)7(

.قيلت بداية للتمييز بين الفرق التي تكثر من التأويل ،بدأت منهجيا مع المعتزلة"المتكلمة "صفة (*)  
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:)1(العلاءأبويقولهذا،الحق،وفيااللهصفاتومن
والتكذيبالتفريطُشأنهمنجاهـلٌآدموابنحقوااللهُ

:)2(وقوله
راعوهتأنشيءٍأوجبإنْومظنونكُماجتوإنْقحوااللهُ

.يتبعوأنيراعىأنأحقوالحقالشكوك،وتلاطمتالآراء،تضاربتوإنيقينيةحقيقةفاالله
الشاعرعاناهماجزاءومغفرتهااللهعفوالعدل،فيهذايتلمسالشاعرنجدالعدل،لذلكتعالىهللاصفاتومن

:)3(حياته،فيقولفي
أأخىشعادلٌوااللهُااللهِعـذابوقدعشتعيالمُشستبِالمعذَّامِض

منخشيتهعدم،إنماالاهتمامعدمأوالاستعلاءبابمنااللهعذابيخشىلاأنهالبتةيقصدلاهناوالشاعر
بـن االلهعبـد حـدثني :" البخـاري صـحيح شـرح فيالبـاري فتحفيجاء.االلهعدليرجولأنهالعذاب

بنعطـاءعن،حلحلةبـنعمـروبنمحمدعن،محمدبنزهيرحدثنا،عمروبنالملكعبدحدثنا،محمد
نصبمنالمسلميصيبما":قالوسلمعليهااللهصلىالنبيعنهريرةأبيوعنالخدريسعيدأبيعنيسار،

. )4("خطاياهمناااللهكفرإلايشاكهاالشوكةحتىغمولاأذىولاحزنولاهمولاوصبولا
:)5(ويقول

مولاكمالــهالذيمولاكوخابند،الكافرالجاحـــد
مولاك،وهذامولاكالتوكيدياللفظيستعملالشاعرنجدلذلكعزوجلااللههوقيقيالحالإنسانملاذإنّ

.جاحدكافرفهوذلكغيريعتقد،ومنمثيلولاند،لهليسالذيالمولى
:)6(فيقولالصفةهذهالعلاءأبووالشهادة،ويؤكدالغيبعالمتعالىالغيب،فااللهعالمتعالىااللهصفاتومن

هنِالكَفيأبغيهولانجومٍذيمنأحـاولهلاغيبٍعالمُاالله
يدعونالكهان،الذينعندومعرفتهيطلعهأنيحاول،ولاالغيبعلىالاطلاعفيبعجزهالعلاءأبوويقر

óO (: الكريمكتابهفيتعالااللهقال،وقدالغيبيخبئهمامعرفة s9r&(#þq çHs> ÷è t��c r&©!$#ãN n=÷è t�óO èd §�Å óO ßg1 uq ôf tRur

�cr&ur©!$#ÞO» ¯=tãÉ>qã� äóø9$#()7.(

ــــــــــــــــــــ
.86ص،1ج،،اللزومياتالمعريالعلاءأبو)1(
.410ص،2ج،نفسهالمصدر)2(
.112ص1ج،نفسهالمصدر)3(
.2137،صم5،1986ج،للنشرالرياندار،)طد(،البخاريفي شرح صحيح فتح الباري،سقلانيأحمد بن علي بن حجر الع)4(
.254ص1ج،اللزومياتالمعري،العلاءأبو)5(
379،ص2المعري،اللزوميات،جالعلاءأبو)6(

.78الآية،التوبةسورة)7(
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لها،تتريهاوتميزهاالإلهيةالذاتوحدانيةيعلنأنالشاعرخلالهامنحاول،التيالصفاتمنذلكغيرإلى
خاضواالإلهية،الذينالصفاتبابفي(*)المعتزلةعظيما،ضدصراعاالعلاءأبوخاضتجسيد،وقد،أوتشبيهأيمن
ذلكملابساتاختلافمعالصفاتااللهعنينفونلأم"،بالمعطلةعرفواحتىالصحيحةالعقيدةينافيبوجهفيها

.)1("الاعتزاليالفكرأعلامعندوالإطلاقالنسبيةبينالتعطيليلمفهوما
،التحديدفوقعندهالإلهية،فالذاتالمتكلمينبيندارالذيالحادالجدالعنبنفسهالعلاءأبونأىوذا

:   )2(قولهفيواضحاذلكويتجلى
؟تحديـداللهوهلدــحيمنوأَدجحاحدجفمنهمدشالرُعنِواضلُّ

:)3(قالالصفات،حينماقضيةمنموقفهمالمعتزلةعلىنعىهذامنوأكثر
احدجغيرأننياشهدجاحدفيامعطلافاهةالسطرفَمننتكُاإذَ

أخـافأجلاًالعقُوبـةااللهمنأنَّوأزعميدفيالأمرواحـد
يؤاخذهمالذيالموقفعامة،ذلكالمتكلمينومن،خاصةالمعتزلةمنموقفهعنناتجةهذهالشاعررؤيةإنّ

لشراتقاءأمنيعاملإلىراجعايكونقدوالضياع،كماالتمزقيعيشمجتمعظلفيسلوكهمعلىخلالهمن
.)4(والحكامالفقهاء

شكيخامرهلاإيمانابااللهيؤمنلاء،كانالعأباأنوهييقينيةحقيقةعندنقفأنسلف،يمكنلماواستخلاصا
دربفيوالسيرالخيرلفعلهادأحسن،لأنهوالصفاتالربوبيةتوحيدفيالعقليستخدمشائبة،وكانتشوبهولا

.الرشاد

الرياضيةالفلسفة:ثالثا
بقدرتكنلموإنالرياضية،ثقافتةتكوينالبالغ،فيتأثيرهاالعلاءلأبيالإسلاميةالمعرفيةللخلفيةلقدكانت

لمفحياته"،والرصدالحسابعنأعاقهالذيبصرهلفقدانوذلك،أخرىمجالاتفيأخرىمعارفمننالهما
رمزيتهخمسة،لهالعددعميقة،فمثلانظرةالأعدادإلىنظرالعلاءأباأنإلا.)5(" حاسباأومهندسايكونلأنتؤهله

فيالحواسولذاالتوحيد،منازل،وأرفعالإنسانيالوصولمراتب،أعلىرمزيتهافيسةالخمإن"،الروحيةودلالته
وهيالمفروضةالصلواتوفيخمسة،هيالتيالإسلامأركانفيشاهدهالمعرييجدكما....،خمساالحيالكائن
).6("خمس

ـــــــــــــــــــ
.78صالسابق،المرجع،العباسيالشعرفيالعقليةيوسف،الترعةالعليمعبدحسن)1(
.416،ص1السابق،جوآخرون،المرجعالقوصيزينب:،تحالمعريالعلاءأياللزوميات،نظمشرح)2(
.266،ص1نفسه،جالمرجع)3(
.79،صالسابقالمرجع،العباسيالشعرفيالعقليةيوسف،الترعةالعليمعبدحسن:ينظر)4(
.250،صالسابقالمرجعء،العلاأبيذكرى،تجديدحسينطه)5(
.161،صالسابقالنفسي،المرجعوعالمهفكرهفياهول،رحلةذلكالعلايلي،المعريااللهعبد)6(

.العباسيالعصرفيازدهرتوقد) الأمويالعصرأواخر(البصرةفي،)هـ131-هـ80(الهجريالثانيالقرنبدايةفيظهرتةكلاميفرقةالمعتزلة(*)

.تلقائيبشكلالحراممنالحلالتمييزعلىقادرانالسليمةوالفطرةالعقلبأنّوقالواالنقل،علىوقدموهعقائدهمتأسيسفيالعقلعلىالمعتزلةاعتمد
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:)1(العلاءأبويقول
رقصلهلاةالصروضمفْكلُّولاموطنٍكلِّفيرالتقصييجملُماو

:)2(وقوله
بعرالنصففيوالنصفمتتنخمساتسخمهانظيرِفيخمسةٌ

السفرفيتقصرالصلواتأنةالإسلاميالشريعةفيالمعروفمن:")3(فيقولالأبياتالعلايليااللهعبديشرح
،وهيالصبحصلاة،أماالمركبةالزوجياتأيوالعشاءوالعصرالظهرماهومنهايقصرالذيولكنمثلا،

باندماجخمسركعاماحاصلأنأصلا،علىقصريلحقهما،فلاركعاتثلاث،وهيالمغربركعتان،وصلاة
".البسيطةبالزوجيةالمركبةالفردية

البيتهذافياستخدمالعلاءأباأنيرىالثاني،حيالبيتشرحفيذلكمنأبعدالعلايليااللهعبدويذهب
بنصفييمرالذيالدائرةقطريعنيفلكي؛وثانيهمامثلهافيخمسةضربحاصل،وهوحسابيأولهما:" مصطلحين

.)4("شارحيهعلىفهمهغمضالتوهيم،ولذاإلىالبيتفيوعمدفيربعها،قطبيها
التيالعناصرأنالشاعر،ويرىكواكبمنفيهيدوروماالفلكعنكثيرةتساؤلاتءالعلاأبوأبدىوقد
.المتقدمينالحكماءعندالموجوداتأصل،وهيوالترابوالناروالهواءالماء:،أربعةالكواكبمنهاتتركب

:) 5(العلاءأبويقول
منالخلقأربعةمجمعةربةوماءارنوتوهاو

:)6(فيقولالعناصرهذهمنتتركبكغيرهاالكواكبأنالعلاءأبويعتقدكما
عشراثنىفينوازلُوتلكسبعةًترآزابعأررىأَ

:)7(ويقول
اتبةٌسبعةٌهاتلحظُأربعِمنجسداثنيفيرعشر

،والهواء،والتراب،الماءوهيالمتقدمين،حاصطلافيالجسدمنهايتركبالتيالعناصر":الأربع"بـويقصد
.،برجهاعشروبالاثنىالسيارة،بالسبعة،الكواكبوالنار،ويريد

الفلسفيأراد أن يوسع دائرة الشعر، لتضم خطرات الفكرالعلاءأبانستنتجه،هوأنأنيمكنماولعل
.الفنيةبرؤيهالعلميةرؤيتهكتملتالكون،فالحقائقالعالم،المدركبعينحولهماإلىالرياضي،للنظر

ــــــــــــ
.300ص،1ج،اللزوميات،المعريالعلاءأبو) 1(
.90،ص2ج،نفسهالمصدر) 2(
.161،صالسابقالمرجعالنفسي،وعالمهفكرهفي،رحلةاهولذلكالمعري،العلايليااللهعبد)3(
.نص،نفسهالمرجع) 4(
.435ص،2،جاللزومياتالمعري،لعلاءاأبو)5(
.436ص،1ج،نفسهالمصدر) 6(
.431ص،1ج،نفسهالمصدر) 7(
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العمليةالفلسفة: رابعا
وغرائزوالحظ،والزواج،والدهر،،والعدموالدنيا،الإنسانأصلعنالحديثالعمليةالفلسفةتتناول

.)1(ومادياًخلُقياالناساختلاف،ثم)الموت(ومصيره،وشخصيته،الإنسان،
ن ـأصابه الجدري في الرابعة متأثر أبو العلاء المعري بالنكبات التي مرت به في حياته منذ الطفولة إذ 

ول ـره ، ونحـعمره فقد على إثره بصره ، ثم فقده لأبويه ، وإساءة الناس إليه ،أضف إلى ذلك قبح منظ
.جسده ، وقصر قامته 

ا فيها ، ـا ومـكل تلك الأسباب مجتمعة جعلت المعري يعيش عيشة الزهد والتقشف ، ويكره الدني
راه من نكبات ـبس نفسه في بيته بعيدا عن الناس من حوله متشائما مما يويصر على عدم الإنجاب ويح

.ومصائب ألحت عليه طول عمره 
فقد كانت لآراء المعري المختلفة دليلا واضحا على رؤيته التشاؤمية في الحياة وخاصة تلك الآراء التي 

ت ـلنسل والسياسة ، تلك الآراء التي كانتحدث فيها عن الطبيعة البشرية والدنيا والموت والمرأة والعدم وا
.بمثابة الخيوط التي تكونت منها حياة المعري التشاؤمية 

مبتعدا عن أي شكل من أشكال الحياة العامة ، أو أي نوع ،لقد قرر أبو العلاء أن يكون حبيس بيته 
. منتظرا اية الحياة وأن يعيش عيشة الزهد ، ع ملذاا من أنوا
:)2(و العلاءيقول أب

بيثالنالخبـرِعنِألْـفلا تسني وسجنلاثة مـأراني في الث
بيتـي   ي ناظري ولزومِلفقدسِالنفْوكونفي الجسدالخبيث

:)3(وتراه يصرح بالشكوى من العمى فيقول 
ارفــشـا ألمَّهـا مموشفاؤاشتكت أشفار عين سهدها      وكم

سـفاروالإِبحالصفمتى يكونُطالما صابرت ليـلا عاتمــا     ول
معتمدا على نفسـه  عاش المعري حياة طويلة مضطربة فيها قلق وتشاؤم ونقمة ومرارة وشكوى ،

بصبغة خاصـة ميـزت   وكان لعناصر شخصيته أثر كبير  في توجيه تفكيره ، وصبغ آرائهمنطويا على ذاته
وانصرافه عن كل شيء في الحياة اصة بعد أن قرر المعري لزوم بيته،وخي عن غيره من الشعراء والأدباء،عرالم

ورغـم ذلك لم يتركوه ، فلحقه الطلاب في بيته ، ونقده النقاد على آرائه ، واموه .إلى النقد والتهكم 
الصراع الذي شهده أبـو العـلاء   ثم إنّ.العزلة منه الشفاء ،والزندقة ،فرأى الناس من حوله داء بالإلحاد 

لاميــالمتفرقة في قلب العالم الإست المعري في عصره بين مختلف الطوائف السياسية والدينية ، والدويلا

.1288،ص3،جالسابق،المرجعالمعريالعلاءأبيأخبارفيالجندي،الجامعسليممحمد:ينظر)1(
.188،ص1،اللزوميات،جالمعريالعلاءأبو)2(
.334،ص1،جنفسهالمصدر)3(
)4(
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تلك الظروف التي طبعت عصره بطابع الصراع العنيف بين العامة والخاصة ، والمذاهب التي تنصبت مدافعة 
با واغتصاب في الحكم واستبداد بالرعية ، وقد أدى ذلـك إلى فسـاد   عن الدين  ، فأصبح اتمع مضطر

الأوضاع الاجتماعية ، فقسم غرق في الثروة ينفقها على لذاته ، وقسم يموت جوعا ، فعم الفساد وانتشر في 
. )1(جميع مناحي الحياة

ق يصور حالة وشعره بصد،وعلى الصعيد الشخصي ترك أكل اللحم واكتفى بما نبت مـن الأرض
العصر الذي عاش فيه ، صورة صادقة نابعة عن تجربة مؤلمة في مجتمع تحكمه المادة ، وحب النفس ، والتعالي 

.على الآخرين ، ولذلك اتجه المعري إلى أمر آخر يحقق به ذاته ، وهو التفرغ للعلم والمعرفة

:أصل الإنسان-أ
: منها قوله تعالى،هو سيدنا آدم عليه السلاملإنسان،صرح القرآن الكريم في آيات كثيرة بأن أصل ا

)#$!©%Ï�ü &rmô¡|̀z.ä@¨«xÓóä>zy=n)smç¼(ru/t�y&rzy=ù,t#$}MS¡|»`ÇBÏ̀ÛÏüû&ÈÐÇOèO¢_yèy@�Sn¡ó#s&ã¼

BÏ̀�ß=n»#s'7BiÏ̀B$̈!ä&Bg̈Îüû&ÈÑÇ()2(.

خلَق اللَّـه آدم علَـى   : ي هريرةَ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ عن أَبِ:"جاء في فتح الباري
رِ من الْملائكَـة جلُـوس   ـم علَى أُولَئك النفَـصورته طُولُه ستونَ ذراعا فَلَما خلَقَه قَالَ اذْهب فَسلِّ

 ـفَاستمع ما يحيو ه نك فَإِنها تحيتك وتحيةُ ذُريتك فَقَالَ السلام علَيكُم فَقَالُوا السلام علَيك ورحمةُ اللَّ
ح دعب قُصني لْقلْ الْخزي فَلَم مآد ةورلَى صةَ عنلُ الْجخدي نفَكُلُّ م ةُ اللَّهمحرو وهادفَز3("ى الآنت(.

:)4(أما أبو العلاء ،فكان يرى أن آدم هذا مسبوق بأوادم كثيرة ،فقال 
أن جائزعلى إثر آدم لـههذَا   قب مآدمِْيكونَ آد

:)5(بل إنه يجزم بالتعدد ،فقال 
مأواده عند القياسِولكناًواحدالعقلِفي مذهبِمآدوما

ــــــــــــــــــــــــ

.274،275،المرجع السابق، ص ص محمد سليم الجندي،الجامع في أخبار أبي العلاء  المعري وآثاره) 1(

.7،8سورة السجدة ، الآيتان) 2(

.6227الحديث ،11المرجع السابق ،الد ،شرح صحيح البخاريفتح الباري ،) 3(

.363،ص2،ج اللزومياتأبوالعلاء المعري ،)4(
.83،ص3جالسابق،المرجعوآخرون،القوصيزينب:،تحالمعريالعلاءأياللزوميات،نظمشرح) 5(
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:)1(ذهب إليه القدماء على أن أصل الإنسان قرد،فقال وهو برأيه هذا يخالف ، ما
سِـرـكابن عآدمٍابنإنَّبماقــــا      لوهولا أدينقومقالَ

سِــرى بحسممهولكنعلى الدهـ      ــرِوهما أبالناسجهلَ
في حديثرواهلقـومِقـومرهنطرس مستنخ بعد طرسِس

أبا العلاء ، مهما يك من أقواله في اعتقاد تعدد آدم أو الشـك أنّ"ويعلل محمد سليم الجندي ،
كره طه حسين في أن أبا العلاء يشك في كـون وينفي ما يذ.فيه ،فإنه يثبت وجود آدم ولا ينكره 

ويستند محمد سليم الجندي في ذلك بكتبه التي ملئت بذكر آدم . )2(" آدم أباً للإنسان
بعدما رأى –صلى االله عليه وسلم -توفي آدم :"رساله التي عزى ا خاله بأخيه ،فقال:وأخباره،منها
.)3(" الجنة وسكنها

:الدنيا-ب
:)4(العلاءيقول أبو 

سعودفيهأَنتزمانفيفَمالأَهلهانحوسنياالدإِنمالَاأ
:)5(ويقول

دنياكشرورٍ لا س داررا   وليس وريدري أخوها كيفيحترس
مـنتحترسأنحاولتمهماأنكفيها،ثميبهجشيءولاشروردارأاعلىالدنياإلىالعلاءأبوينظر

ريشة فنان متشائم يرسم للدنيا، صورة يكتنفها الشر والألم والحزن ولا أثر ،وكأاتستطيعلنفإنكشرورها
.فيها للسرور والبهجة

.)*("دفرأم"اهابـكنأنهوخسته،حتىالإنسانلؤماشتقوخستهالؤمهاومنالدنياولخسةهذا،منوأكثر
:)6(فقال

دنياككَتىنفبأُمكْنِهالمرٍديالناسيبِأمط

ذم الدنيا أصبح مذهب أبي العلاء، وما البقاء عنده إلا طول شقاء، ويكرر هذا المعنى في صور عديدة، إنّ
:)7(فيقول.والبقاء في رؤية أبي العلاء مصيبة

ـــــــــــــــــ
.52ص،2ج،اللزومياتالمعري،العلاءأبو)1(
.277،صالسابقالعلاء،المرجعأبيذكرى،تجديدحسينطه) 2(
. 1490،1491ص،صالسابقالمرجع،العلاءأبيأخبارفي،الجامعالجنديسليممحمد) 3(
.396،ص1جالسابق،المرجعوآخرون،حامدسيدة:،تحالمعريالعلاءأياللزوميات،نظمشرح)4(
.22ص،2لزوميات،جالمعري،الالعلاءأبو) 5(
.127ص،1ج،السابقالمصدر،اللزوميات) 6(
.117،ص1ري،اللزوميات ، جأبو العلاء المع)7(
. واضحاحتقارعنتعربقبيحةكنيةالنتن،فهي:الدفر) *(
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ذاهبمثْلُغَابِرإلّاأَناهلورزِيةٌيعلَالدنيافيَبقائيِ

الذين يحبون الدنيا ويركنون إليها ويأمنون غوائلها، إنما هم مغرورون ،مشغولون بما يضرهم ولا يفيدهم أما 

:)2(في شيء،فيقول 

نيا غُرورالأنفسِ الد جِوحبرجٍ ومرفي ه اسالن أقام

:)3(وحب الدنيا والتمسك بأهداا هو جهل كبير ينبغي تركه ، يقول

ارك هذي الدوحبإمامة أُسوالبادي على باطنٍ ستر لجهِلك

:)4(، فيقولومن يحب الدنيا يلبس ثوب الصغار والذلة

رهين بثَوبي ذلة وصغارومن هوي الدنيا الكذوب فإنّه

:)5(الدنيا في نظره غادرة،ذميمة الأخلاق ،فيقول كما أنّ

غادرةٌدنياكوإن صفهي ذميمةٌبالخلقِفتىادتلاقِالأخ

:)6(هذه الدنيا غادرة ،فإن النجاة منها تقوى االله وحسن عبادته ،فيقولوبما أنّ

بلَومن ينيا وسوءِبالدفعالها    فليسإلاَّلهالتعبد والنسك

فضاعوا وأضاعوا،وأسرفوا في غير أنت أم البشر ومنك ضلالهم :ويشبه أبو العلاء الدنيا بأم،ويناديها

:)7(وادع،ويتمنى لو بإمكانه التبرؤ منها ،لكنه لم يستطع،فيقول 

والتفريطُ والـدة       منك الإضاعةُاك االلهُـر لحدفْيـا أموالسرف

لو أنك العرس أوقعتالطلاقا    لكنك الأمهل لي عنكم؟نصرف

ـــــــــــــــ
.115،ص 1العلاء المعري ،اللزوميات ، جأبو )1(
.326،ص1جالسابق،المرجعوآخرون،حامدسيدة:،تحالمعريالعلاءأياللزوميات،نظمشرح)2(
.297ص،1جنفسه ،رجعالم)3(
.188،ص1جالسابق،المرجعوآخرون،حامدسيدة:،تحالمعريالعلاءبيأاللزوميات،نظمشرح)4(
.144،ص2اللزوميات ،المصدر السابق،جأبو العلاء المعري ،)5(
.341،ص2،جالسابقالمرجعوآخرون،القوصيزينب:،تحالمعريالعلاءأياللزوميات،نظمشرح)6(
.385،ص3المصدر نفسه ،ج)7(
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اء تلسع أبناءها كل حين،أو هي امرأةطويقرر الشاعر أن الدنيا دار عذاب وشقاء والموت خير منها،فهي حية رق
:)1(ة من الطهر،بل بغي تمارس العهر ،فيقولسفيهة بعيد

تـزوجدنيـاهالغبيبجهـلهفقدنشزمن بعدما قُتبضالمهر
تطهرها  من أذاها وكيـببعددفتلكبغيلا يصحلهـا طهـر
نظر الشاعر من فساد البشر،لذلك نراه يوجه اللوم والعتاب لهم،بعد أن وصف دنياهم بأسوأ و فساد الدنيا في

:)2(الصفات ،فقال
(*)ياسنحَلَأهوقنييلحمواللونلومهافكيفللدنيابذنلا

لتخلي عن حطامها الزائـل،  ثم ينتهي المعري في اية الأمر إلى التحذير من الدنيا ،ويدعو إلى الزهد فيها وا
:)3(ويبدي خوفه من شرها ومن همومها، ولا يصرف هذه الهموم شرب الخمور ،فيقول

لا تلبنَّنيا فإِس الدـها  لباسسقموعرالجسممأثوابِناه
أنا خائفإكآمن شرها متوقعا لا الشرمن أكوابِباه

ليس مجرد ميل فطري إلى الزهادة وتقوى االله،أو التعبير من خلاله عـن  " فكرية،الزهد كفلسفة ورؤيةإنّ
حالة عقائدية إيمانية يصورها الشاعر كما يحدث معه عندما يصور شعورا ينتابه أو خاطرا يعرض له،وإنما هو فكرة 

ذي يتميز عن الزهد الديني، وهذا ما يمكن أن نسميه الزهد الفلسفي ،ال. )4("عميقة يعتنقها الشاعر وفلسفة يتبناها
الذي نادى به الإسلام،وهذا الزهد كان نتيجة ردة فعل للهو واون، وهو زهد يؤدي بصاحبه إلى الهروب مـن  

.واقع الحياة ،ليتخذ سبيلا للعيش في عالم الأوهام
لزم نفسه بمبالغـات لم  وبناءً عليه فإن أبا العلاء قد زهد زهدا فلسفيا ،حيث أنشأ عالما زهديا من صنعه وأ

فتقشف تقشفا شديدا واقتضى خشن الملبوس والمأكل وزهد في ملذات الدنيا وحرم علـى  "يفرضها عليه الدين، 
.)5(" نفسه الطيبات التي أحلها االله،فكان غذاؤه العدس وحلاوته التين ولباسه القطن،وفراشه اللباد وحصيرة برديه

:)6(وكان يرضى بالقليل،فيقول
الحمدفي د الله قد أصبحتعةضى القليلَأربالقُولا أهتموت

خاصة وأن النـاس فسدت طبائعهم، هي الراحة ، واللذة الكبرى،كما يرى أبو العلاء أن الوحدة والعزلة
ـــــــــــ

.301، ص1أبو العلاء المعري ،اللزوميات ،ج) 1(
.50، ص2المصدر نفسه ،ج) 2(
.134،ص1،جالمصدر نفسه )3(
.284،ص1970،دار المعارف ،القاهرة،2محمد مصطفى هدارة،اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني هجري،ط) 4(

.274مصطفى السقا وآخرون ، تعريف القدماء بأبي العلاء ،المرجع السابق،ص :ينظر ) 5(

.173، ص1أبو العلاء المعري ،اللزوميات ، ج) 6(

.أصل الشيء: النحاس (*)
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):1(فيدعو إلى الوحدة،فيقولضحوا ثقالا عليه ،أواستولت عليهم غرائزهم،حتى 

في الوحدة الراحةُ العظمى فآخِ ا   قلباً وفي الكون بين الناس أثقالُ
:)2(وبالإضافة لما ذكره في سبب زهده واعتزاله الحياة ،فساد طباع الناس ،فيقول 

دم معرفني في الخلقِوزه وعلمي بأنَّتيالعالمينباءُه
3(ه لم يتكسب بشعره ،ولم يطلب مالا،أو يسأل عطاءً،شعاره في ذلك قوله بل إن(:

إذا مدحوا آدميا مدحتلىًموالأممِالموالي ورب
والتقشف ،واعتمد في زهد أبي العلاء ،كان نتاج رؤيته الفلسفية للحياة،فقد طبق على نفسه حياة الكفافإنّ

:)4(عيشه على  ما تنبته الأرض ،فقال 
فاتلِرك لأهلذَّالملكهم اتنا الكمأةُفحسبلُوالأحب)*(

أما الشق الآخر من فلسفته في موقفه من الحياة هو الرأفة بالحيوان وعدم التعرض له بسوء ، بل إنه التزم ذا 
:)5(لعل أهم الأبيات نظمها في هذا الموضوع قوله الأمر إلى آخر يوم في  حياته،و

وتغَدريضقلِمالدينِالعلقَنيوفَاسمتـلحِالأُمورِأَنباءَعحائالص
الذَبائحِغَريضِمنـًقوتاتبغِولااًـظالمالمـاءُأَخرجماتأكُلَنفَلا

ضأَبيوـأُمتأَراتادَـه الصرائحِوانيـالغدونَلأَطفالهاصريحـ
القَبائحِشرفَالظُلموضعتاـبِملٌـغَوافوهيرـالطَيتفجعنولا

فَوائحِتـنبأَزهارِمنكَواسبلَهبكَرتالَّذيالنحلِضربودع
َـدىهـجمعتولالغــيرِهايكونَيـكَأَحرزتهفَما والمَنـائحِللن

ه رجل يختلف عن باقي البشر،فهو إنسان لا يأكل ما يأكلون،وقد أعزى المؤرخون أن أبا العلاء قد تـأثر  إن
أن منعت أكل اللحـوم  "،التي من مبادئها ،)ينيةالجائ(في هذا الأمر ،وخاصة طائفة تدعى(*) بالفلسفة الهندية البرهمية

وقد حملت كثيرا من أشعاره بين ثناياهـا  . )6(..."،فلا حق للأتباع أكل لحم مهما كان نوعه،كما يمنع قتل الهوام
.هذا الاعتقاد، وخاصة في ديوانه اللزوميات

ـــــــــــــــ
182،ص2،جالسابق،المصدرالمعري،اللزومياتالعلاءأبو)1(

.42،ص1ج،نفسهالمصدر)2(
.491،ص2،جنفسهالمصدر)3(
.192،ص2،جنفسهالمصدر) 4(
.110،ص1،جالسابقالمصدر،اللزوميات) 5(
.199،صم1997الجبل،بيروت،لبنان،دار3،طولزومياتهالعلاء،أبواليازجيكمال) 6(
.اللوبياء: الأحبل) *(

للهندوسية عدد هائل من الكتب عسيرة الفهم ، غريبة .لك الهندوسية، ديانة وثنية ، يعتنقها معظم أهل الهندويطلق عليها كذ:البرهمية (*)
وهي كلمة سنسكريتية ، معناها الحكمة والمعرفة ، وتصور حياة الآريين، ومدارج الارتقاء للحياة العقلية من السذاجة إلى (veda):الفيدامنهااللغة،

.وفيه أدعية تنتهي بالشك والارتياب ، كما أن فيه تأليهاً يرتقي إلى وحدة الوجود ، وهي تتألف من أربعة كتب.الشعور الفلسفي
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:)1(ويتحدث عن لباسه ،فيقول 
ي البِلباسرس)*(فلا أخضر   ولا خلوقي)*(َولا أكَدن

:)2(وقوله
م فما حوغالوا بأثواوا سنفي ذهباس بل قُبحوااللِّبي

):3(ولشدة عفته وقناعته،كان يظن به أنه واسع الثراء،على جهل الناس فقر حاله ولقد أكد هذا الأمر، ،فقال

فيه بغير ما يجـبأذكـردـأقيم في بلمن لي أنْ
والعلم وبينيانـة   يظن بي اليسر والديوبينها حجب

:)4(وقوله
أوارتي فأريهم     رياً وفي سر الفؤادإني أواري خلَّ

:)5(أما رؤيته الفلسفية في عدم الزواج والإنجاب، فيعللها بقوله 
دحعلى أَنيتهوما جأبي عليجناههذاَ

ه جناية وشرا ،لأنه سيزج بتناسله بأحياء جديدة الدنيا عنده دار شرور،ومصائب جم،فكان التناسل عندولأنّ
.في هذه الحياة،كانت في نعمة العدم،لذلك كره الزواج،فالأهل عنده جناة ،والأولاد ضحية

تقوم على الاستقرار والثبات،فإن أبا العلاء كان يرى فيه تغذية فإذا كان بعض الدارسين يرى أن الزواج رابطة" 
:)7(فيقول.)6("المرء أن يتوقف عن إمداده ذه المائدة البشرية طواعية ومحبةمستمرة لعملية الموت،وعلى 

من السكرِخوفاًطيب الراحِويهجرميتةٌ النسل عقباهُ إنَّ!سلالندعِ
:)8(وقوله

فليت حواء عقيم غدت   لا تلد الناس ولا تحبلُ
من إبطال الزواج إلى نفي الصلة بالمرأة أصلا،فصمم نقده أبا العلاء يرميأنّ"يرى الدكتور زكي المحاسني،

من أجل المسبب )الزواج(في قلب الزواج درءا للأولاد؛لأن الزواج وسيلة لإيجادهـم في الدنيا،فهو ينفي السبب
.)9("الأبرياء) أي الأولاد(

ـــــــــــــ
.218،ص3السابق،جوآخرون،المرجعحامدسيدة:،تحالمعريالعلاءأياللزوميات،نظمشرح) 1(
.356،ص1،جنفسهالمرجع)2(
.130،ص1نفسه ،جالمرجعا)3(
.461،ص1السابق،جالمعري،اللزوميات،المصدرالعلاءأبو)4(
.727،ص)دت(،9،دار الغرب الإسلامي،لبنان،ج)دط(بشار عواد عوف،:شمس الدين الذهبي ،تاريخ الإسلام ووفيات الأعيان،تح)5(
.276-274،ص ص 1986الهيئة المصرية للكتاب ، القاهرة،) د ط(القادر زيدان،قضايا العصر في أدب أبي العلاء المعري، عبد )6(

.178،ص2السابق،جوآخرون،المرجعحامدسيدة:،تحالمعريالعلاءبيأاللزوميات،نظمشرح)7(
.280،ص2أبو العلاء المعري،اللزوميات ، ج) 8(

.41،42صص،1963رف،االمع،دار،بيروت)طد(اتمع،ناقدالعلاءالمحاسني،أبوزكي) 9(
.القطن:البرس(*) 
.بالزعفرانالمصبوغالأملس:الخلوقي(*) 
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:السياسة والحكم –ج 
يعتبر الفساد السياسي،من أعظم المفاسد التي كان يراها أبوالعلاء ،ورؤيته السياسية هذه نابعة مـن فسـاد   

الذي كان يعيش فيه ،حيث ساد المكر وانتشرت والرشوة وعم الفحش ، ولكون الحكام جماعة فوضـى  اتمع
وقد أدت الأوضاع القائمة إلى تحرر في . ورذيلة، يتبعون هواهم ويسومون الرعية ظلماً وينعمون بمالها وثمرة أتعاا

وقد ترك المعـري  . بي العلاء المعري على الحكامالدين وميل إلى الظلم والتعسف، مما كان له أكبر الأثر في نقمة أ
:)2(شؤون الناس،فيقول لإصلاحما هم إلا خدميرى أن الملوك،من ذلك أنه آراء سياسية فيها الكثير من الجرأة

خادمللقـومالـقوموأمـيرلناتكشفتالأمورتبـيناماإذا
فيالعـربي الإنسـان وعـي مـن افتقدتصورةذهانالأإلىيعيدأنيريدالشاعرالبيت،أنمنويستنتج

.جهدمنكلفهمالناس،مهماخدمةمهمتهمكانتالراشدين،إذالخلفاءحكمفيتمثلتمجيدةعصره،صورة
ليـه يصـف   إفانظر . الحكام  في عصر الشاعر،لا همّ لهم سوى الجاه والمال وفرض الضرائبوواقع الحال أنّ

:)3(لسياسة سلاطين العصر،فيقو
ذَحزناًيكفيكمعـاًالصالحينهابانُطََّقَالأرضفيبعدهمونحـن

سلطانُللملكمـاماصفرانزمنٍمـدالشـاموإنَّـراقالعإنّ
شيطانُالوالينمنمصرٍكلّفيمسلطــةٌشياطينالأنـامساس

وهومبطانُخمراًيشربباتإنكلهـمالناسخمصيحفلسليمن
طانُأشالحربفيأرماحهمأنّـكيغالبهــممـنفأعياكلابأما

:)4(ويعتقد أن الساسة في عصره يصرفون أمور الدولة والرعية بغير عقل وتفكير،فيقول 
ونيسوسذوينفُلٍـعقبغيرِالأمورأمـريقالُوهمـةساس
ّمنفأفالحياةزمـنٍومـنمــنيوأفهرياستةخساس

:)5(ويدعوهم إلى استخدام العقل في إدارة البلاد وسياستها، قائلاً لهم 
ائسِالسالصوابإِطخةعقليبسياسةنعتلمالرئاسةُإذا

:)6(ويصرخ،فيقوليغضبنراهحتىالحكامبغيويزداد
لَّمأُفكمالمقاممــةًأُعاشـرأمربغيرِتهاصلاحهاأمراؤ
هاعدوا مصالحَها وهم أُجراؤفَهادكيواستجازواعيةلموا الرظَ

ــــــــــــــــ
.272،ص2جاللزوميات،المعري،العلاءأبو)1(
.82،ص3السابق،جوآخرون،المرجعحامدسيدة:،تحالمعريالعلاءبيأ،نظماللزومياتشرح) 2(
.214،ص3ج،نفسهالمصدر) 3(
.31،ص2جاللزوميات،المعري،العلاءأبو) 4(
.29،ص2المصدر نفسه ،ج) 5(
.44،ص2المصدر نفسه ،ج) 6(
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وجودهيستحيلوالتشاؤم،شيءباليأسالمفعمةالرؤيةتلكوحسبالعلاء،أبيتصورفيالنموذجالحاكمإنّ
بعـض ،يقـدم والسياسينللحكامالموجهالنقدذلكخلالومنالشاعر،نجدالوضعهذاوأمام.العالمهذافي

:)1(،فيقولولبهالحكمأساسالعدل،فهيصفة،وأولاهاالحاكمفيتتوفرأنيجبالتيالصفات
ىمتيإماميقومفَلناستفيـدعرِتفالع؟وغيطانُأجيالُلَد
بحيثُوالُّصلُّكُاأنمَكَىأذًفالبلادمأردتللإِاـهأعطـانُلِب

منالكثيرفيهتتوفرأنلابدعادلاالحاكميكونالمفهوم،ولكيواسعةالعدل،كلمةكلمةأنالمعلومومن
فيمفقوداكانهذاوكلالجور،منتمنعهالأخلاقهذهوالأمانة،كونوالصدقلقية،كالإخلاصالخالصفات

:)2(الشاعر،يقولمجتمع
جِرترغامضثعلباوأصبحاأميرىللبازالعصفورغدا

. العلاءأبيعصرإليهآلالذيالحالبحقمر،تعكسسياسيواقعوصففيالسخريةقمةإا

:الدهر–د
الكريمالقرآنفيالدهركلمةووردت.هرمأوموتمنميترللماوذلكويسبونه؛الدهر،يذمونالعربكان

ru%s$9äq#(Bt$dÏ�})Îw�my�u$?èZu$#$9��R÷�u$RtJßqNßruUwtø�u$ruBt$�çkö=Î3äZu$!)Îw�#$!$¤d÷�ã4ruBt$;mlçM(:تعالىقالمرتين،

/Î�xº9Ï7yBÏ̀ôæÏ=ùOA()Îb÷eèLö)Îw��tàÝZ�qbt()3(.تعالىوقال :)dy@ö&rAt�4ãt?n�#$}MS¡|»`ÇmÏüû×BiÏ̀z#$!$¤d÷�Ì9sNö

�t3ä̀©x�ø«\$B�̈õ.äq�·#()4(         .

وردتفقـد الثانيـة الآية،أماوالغلبةالقوةعلىيدليمجازبمعنىالأولىالآيةفيالدهركلمةجاءتلقد
والدهر،الإنسانبينالوثيقةالعلاقةيلاحظالآيتينفيوالناظر،،الزمنمنمدةأيالحقيقيبالمعنىعينهاالكلمة
.نالزممرورمعالإنسانعلىسلبايؤثرالذيالدهربيدوسلطةوقوةقهرعلاقةوالعلاقةوهذه

. الشعرفيوالعيشوالقدروالأيامواللياليكالزمانومترادفاتهالدهراستخداممنالعربالشعراءأكثروقد
:)5(الدهر،فيقولأذىمنمفرلاأنهلعيشها،ويرىللحياة،المنغصةالمفسدةالعواملالعلاء،أحدأبيعندوالدهر

اجيسرالبِهصشخكانَولوهرِالدىذَأَنمآمنٍرغيتىوالفَ
الكريميشاء،فيخفضكمابالناسيتصرف،فهوالدهرفعلبماالاعتبارإلىالناسالعلاءأبودعاماوكثيرا

ــــــــــــــــــ
.214،ص3السابق،جوآخرون،المرجعحامدسيدة:،تحالمعريالعلاءبيأاللزوميات،نظمشرح)1(
.328ص،1جنفسه،المرجع)2(
.24،الآيةالجاثيةسورة)3(
.1،الآيةالإنسانسورة)4(
.33،ص2ج،اللزومياتالمعري،العلاءأبو)5(
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):1(،فقالالشيخويمهل،الطفلويعاجلالوضيع،ويرفع

الزمانُوهوبِىقضيرِغتناصفالأنامِنـبيفضاعجالجَهداهد
هِسدامبٍـلمطالىالفتاهالَنليسباتمناـهوأصاببساهد

فيااللهحكميدركأنعلىقاصرالإنسانوعقيدته،وعقلدينه،فهوشيءكلفيالعقليحكمالعلاءأباإنّ
.الجاهدجهديضيعولاعدل،حكمتناصف،وااللهبغيرقضىالزمانأنيقولبهخلقه،فكيف

:)2(،فيقولالحقائقالزمان،بتزيفأفسدواالذينهمالناسأنيرىكانماوكثيرا
واهمح اً من زمانشر اسللعالمأرى الن تجِدلْ و؟ـفهقائقح ين

وما كذَبت ساعاتهم والدقائقةـوقد كَذَبوا عن ساعة ودقيقَ
فلا طُهِرت عزاؤها والشقائقن لي، بالشقيقة مترلٌـإذا لم يك

:)3(وقوله
نأُوماالزمانَوكُشبِتىجنولوايةشكَلَتكلماًاعطَاستاان
متوافقعلىينكِّمالمظالفينابتروقاربأزناشرـاكان

والدبمنلايدريهرهوكائفيهنفكيفكَفيمايلاماـان
اهـوأفسدنعليهجنيناالذيننحنأننالقالالتكلماستطاعلويصيبنا،وهوماالزماننحملأنناذلكومعنى

.وأدنانافيناالشريففيركب،الإنسانفيطبعالعلاءأبيرؤيةفيفالظلموظلمنا،بشرورنا

:الإنسانيالمصيرـهـ
ان نتاج تفكيره العقلي الذي أخذ بـه في كـثير مـن    الإنساني ،كفي قضية المصيرخوض أبي العلاءإنّ

،التي ترى أن مصير الإنسان بعد الموت هو نقطة من رؤية إسلاميةاالقضايا،ولقد كان تفكيره في هذه القضية نابع

ÓL̈#التحول الأخيرة في الوجود،يقول تعـالى  ym):  #s�Î)uä !% ỳãN èd y�tnr&ßNöq yJ ø9$#tA$s%Éb> u�Èbq ãèÅ_ö�$#ÇÒÒÈþ�Ìj? yès9

ã@yJ ôã r&$[sÎ=» |¹$yJ�ÏùàMø. t� s?4Hx x.4$yḡRÎ)îp yJ Î=x.uq èd$ygè=Í¬!$s%(Ï̀BurN ÎgÍ¬!#u�urî�y� ö� t/4�n<Î)ÏQ öq t�tbq èW yèö7 ã�()4(

يتملـك الذيالجديدالنفورهذا"اليازجي،كمالىيرالموت،كماعلىوإقبالهالحياةمنالشاعرنفورإنّ
الباطـل،لا والحطامالزائل،للمجديكنهالذيالاحتقارالاجتماعي،وهذاوالتفككالبشري،الفسادمنالعلاءأبا

فيفضـل طلبهافيالمبذولالجهدمنويسخر،نفسهابالحياةيستخفهو،بلالزهديمذهبهفيماكليشمل
.)5("العدمالوجودالموت،وعلىالحياةلىع

ـــــــــــــــــ
.19،ص2السابق،جوآخرون،المرجعحامدسيدة:،تحالمعريالعلاءبيأاللزوميات،نظمشرح) 1(
.419،ص2،جنفسهالمرجع)2(
.245،246ص،ص3،جنفسهالمرجع)3(
.99،100الآيتانالمؤمنون،سورة) 4(
.514،ص1997،لبنان،الجيل،بيروت،دار2ولزومياته،طالعلاءأبواليازجي،كمال) 5(
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:)1(العلاءأبويقول
وشررـشاـفإِ اةـالحيعنالفؤادلِس

يسرابمرتظففماكفاكمامنهاتنلْقد
فيالمنتشــرة التصوراتمنمجموعةخضمفيالإنساني،يأتيالمصيرفيالشاعرتأملإنثمالعلاءأبويقول

التصـورات وحضـور . الإسلاميةالرؤيةعنفضلاهذااليوناني،المترع،ومنهاالهنديمنها"الإسلامية،الساحة
علىالشاعروكانالسابقة،القرونخلالتمالذيوالنقلالترجمة،بفعلتمالإسلاميةوالعربيةالثقافةفيالأجنبية

الإنسـاني للمصيرالهنديالتصورإن.والنثريةالشعريةأماليهتؤكدشيءوهودقائقها،علىواطلاع،امعرفة
موقفالتصورهذامنالرجلوقفوقدوالعقاب،الثوابإطارهافييتحددالتيالأرواحتناسخفكرةعنيتأسس
.)2("التصورذلكيعرضوهوخفىبشكلمبثوتةوالاستهزاء. السخريةنبرةنجدإننابل،لهالرافض

: )3(الشاعريقول
لُقْالنهابذِّيهحتىرهـيغَإلىهوحرقلنيالجسمإنيقولون

لُـقْالعبهكوأتماديؤيلمْإذاةًلَّضكبرونخيماتقبلنلاـف
خلـود فكرةعن)فيدون(محاورةفييدافعأفلاطوننجد،حيثالهنديوالتصورفيتقارباليونانيالتصورأما
هوبمايعنوناليونانكانالآلهة،وقدصفاتمنصفةوالخلودإلهية،النفسأن"منهامتعددةدلائلمستعرضاالنفس

تخضـع هـي ولاعنهنشأتأصللهافليسخالدةالإلهيةالنفسكانتيفسد،فإذاولايكونلاأنهوخالدإلهي
.)4("للفساد
حيـاة بالبعث،باعتبارهيقرالإسلامية،فهوفلسفتهفيلتؤثركانتماالشاعرزمنالمنتشرةالتصوراتهذهإنّ

للصـالحين جنـة الـدنيا،فإما الحيـاة فيلسلوكه،وأعمالهنتيجةالحياةهذهطبيعة،وتتحدالإنسانيحياهاثانية
:)5(بينهما،يقولولاشيءللكافرين،جحيمالمتقين،وإما

أونارفجنةٌالمماتثُمأوفتنةٌفَعفَّةٌالحياةُوهي
:)6(،فقالشعرهفيكثيراكررهاالتيالرؤيةالأخلاقية،عنده،تلكالرؤيةمعينسجمالاعتقادذاوهو

رفنشانشورتالميأشعرانصورالذيشاءَومتى
حشرااللهُإذارخالذُّفهوهبغلوأمالخيرفافعلِ

البعـث نفـت الـتي الأجنبيةالفلسفاتمنالكثيرويدحضالحشر،علىااللهقدرةيثبتالموقفذاوهو
:تعالىاالله،قال) الدهريون(عليهميصطلحمعا،وماوالروحيالماديالشكلالإسلام،وهوطرحهالذيبالشكل

ـــــــــــــــــ
.341،ص1ت،جالمعري،اللزومياالعلاءأبو)1(
.112،صالسابقالمرجع،العباسيالشعرفيالعقليةيوسف،الترعةالعليمعبدحسن)2(
.397،ص2جالسابق،وآخرون،المرجعحامدسيدة:،تحالمعريالعلاءبيأاللزوميات،نظمشرح)3(
.137م،ص1981المتوسط،بيروت،البحرت،منشورا)2ط(الإسلامية،الفلسفةإلىاليونانيةالفلسفة،منمرحباالرحمنعبدمحمد)4(
.115،ص2جالسابق،اللزوميات،المرجعشرح)5(
.431،432صص،1جالمعري،اللزوميات،العلاءأبو)6(
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(#q ä9$s%ur)$tB}�Ïd�wÎ)$uZè?$ u�ym$u� ÷R��9$#ßNq ßJ tR$u� øtwU ur$tBur!$uZä3 Î=ökç��wÎ)ã� ÷d¤$!$#4$tBurM çlm;y7Ï9ºx�Î/

ồ ÏBAO ù=Ïæ(÷b Î)öL èe�w Î)tbq �ZÝà t�()1(.

الدارسينقبلوالحشر،منللبعثإنكارمنبهأخذمانفسهعن،ينفيهذابتصورهالعلاءأباأنّكما
حتىبهلصيقاأصبحالذيالمأخذهذا"إلىالأمرهذاالجنديسليممحمدويوعزومحدثين،،قدامىوالمؤرخين

تناولالتقريري،إذالمنحىفيهاعدلالتيالاستعمالاتبعضإلىراجع،وذلكالعصوردامتداعلىبهعرف
.)2("فيهيخوضالذيالمعرفيالحقلأسلوبعنأحياناتبتعدفنيةبطريقةالمسألة

:)3(الاعتقاد،فيقولهذاويؤكد
يرِشحقالخلاَّزِجِبمعوليسيرِشنويطييخالقمةكْحبِ

:)4(قولهفيجميعا،كماوالجسدبالروح،يتمهنظرفيوالبعث
يعودالبلىلأجسامربيقالَإنْصاحبهالإحراقمنافيخعودي

وموعوديقوليفيالخُلفوإنماموعدهإخلافمنلربكحاشـا
:)5(وقوله

عيمـجيعيبهلاااللهَفإنهباءًكانتيمأعظُمااإذَ

<z(: تعالىااللهقالالإسلام،بهجاءالذيالتصورنفسوهو u��Ñ ur$oY s9Wx sW tBzÓÅ¤tRur¼ çms)ù=yz(tA$s%t̀B

ÄÓ ÷Õ ã�zN» sà Ïèø9$#}�Éd urÒO�ÏBu�ÇÐÑÈö@è%$pk� Í� ósã�ü�Ï% ©!$#!$yd r' t±Sr&tÄrr&;o §� tB(uq èd urÈe@ä3 Î/@, ù=yzíO�Î=tæ( 
)6(.

الشـك،أوبالبعثالعلاءأبيإيمانعدمعلىدليلاالنقاد،جعلهاشعريةنصوصتوجدبالمقابللكن
فيهذاومنشأأجنبية،بثقافاتتأثرهإلىتلكمواقفهوأرجعوا"،الجسديدونالروحيبالبعثإيمانه،أوفيه

الـتي النصوصأنذلكوالإيحائي،التقريرىبينتتراوحالتيالشاعرنصوصبينالقراءةفيالخلطإلىنظرنا
.)7("الصحيحةمقصديتهعنالبعيدللتأويلأحيانامدعاةتكونالعلمىالمنحىعنبعيداالمسألةفيهايتناول

،الآخـرة فيالإنسانوجودطبيعةيتخيلأنوحاول،الإنسانمصيرفيكثيرافكيرتلاالعلاءأبوأطال
،والحشرالقيامةيومعنحدثتتالتيالمرويةوالأخبار،الدينيةالمعطياتمنانطلاقاالخصب،خيالهباستعمال

ــــــــــــــــ
.24الآية،الجاثيةسورة) 1(
.114،115صص،السابقالمرجع،العباسيالشعرفيالعقليةلترعةاأثريوسف،العليمعبدحسن)2(
.215،ص2السابق،جوآخرون،المرجعحامدسيدة:،تحالمعريالعلاءبيأاللزوميات،نظمشرح) 3(
.276،ص1المعريناللزوميات،جالعلاءأبو) 4(
.96،ص2،جنفسهالمصدر) 5(
.78،79يس،الآيتانسورة) 6(
.117،ص3،جالسابق،المرجعالمعريالعلاءأبيأخبارفيالجندي،الجامعسليممدمح:ينظر) 7(
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:)1(عاشها،فقالالتيالدنياالحياةهذهعنيعوضهعمابحثاهذاسعيهوكانوالجحيم،والجنةوالبعث
؟ياسمالتوذاكليفكيليفكيشرخارجعأسأننيواُـزعم

نـانَوأزورالجبرفيـهاأَحالأرمـاسِفيالهُمودطولِبعد
انغماسـيثمالحيـاةبعينِحمإذاعـنيالعيـونُوتـزولُ

المبدعينأنّإلىالنفسيةالوجهةمنالأحلامدارسويذهب:" فيقولالعلاءأبيأبياتالجنديسليممحمديفسر
نفسيتهمفيأو،إحساسهمأو،شعورهمفيضعفأو،قصورنعناتجاذلكوليس،نومهمفييحلمونمانادرا

إبداعهم،فييحلمونكومإلىذلكيرجعبلالواقع،عالمفيإليهيصبونماكليحققونأمأو،وسلوكهم،
وقففهوالتصور،هذامضمونبعودلاالنصهذافيالمعرىويقظة،حلمعنعبارةإبداعهمفيكونوإنتاجهم

وتعجبـه ) زعموا(الفعليعكسماوهذاصحته،منتأكدهعدمرغم) شابابعثهخبر( الخبرهذاأماموهامشد
فيالشاعرأنّنقولأنْونستطيعالآخرة،فيتحققهويلتمس،وبأملهيرجوه،ماهوذلكأنوأعلنالخبر،ذلكمن
ومـن النـاس، مـن عاناهماونتيجة،العاهةبفعللديهتكونتدفينةرغباتعنيكشفالنصوصهذهمثل

والضعفالوهن،منمعافاشابايبعثأنيأملفهولذاالشيخوخة،مرحلةخلالمعاناتهنتيجةوأيضا،شرورهم
البيـت صـدر بهيحويماوهذاالعمى،عاهةمنسالمايبعثوأنالشيخوخة،فترةغالبايصابالذيالعجزو

عانىالذيالناس،وشرهمأذىعنبعيدايكونأنيأملكان،كما)فيهاأحبرالجنانوأوزور(ضمنيبشكلالأول
.   )2("كثيرامنه

الكيفيةإلىيصلالإنسان،لعلهبعثايتمالتيالطريقةيتصورأنخلالهامنحاولالتيالشاعرأحلامإنها
لمالأجنبيـة الفلسفاتإنالنشر،ثمايتمالتيكيفيةأييقدملمالقرآنيالنصالشك،كونهاجسعنهتزيلالتي

.الإسلامأثبتهاالتيبالطريقةالبعثترىتكن
:)3(قولهذلكمن،شعارهأمنأخرىنصوصبالبعثاعتقادهصحةيثبتوما

لأمواتبعثٌولالخلقٍحشرهاعجزيليسحقااللهوقدرةُ
وتصوراترؤىمنطرحهماالموت،لأنبعدالبعثلقضيةالعلائيةيةالرؤفيللشكمجالايبقلموهكذا

أنكرحالةفيعيتهاروومشمصداقيتهالهاتكونلنللرجلالأخلاقيةالخلفيةأنبه،ذلكاعتقادهفيتصبكلها
بالبعثالاعتقادالأخلاق،وصقلالطباعذيبعلىويعملاتمعفيالتوازنيوجدالذيلأنالبعث،

.المرءأعمالحسبعلىالجزاءيأتيلحساب،ثموا
الطبيعيةالمسائلفيبحثوفكرية،إذافلسفيةرؤيةصاحبالمعريالعلاءأباأنالمفكرينمنالكثيرذهبلقد

المسائلتلكيتناوليكنلملأنه"واهتماماا،تشعبااالمعقدة،بكلالمسائلمنذلكإلى،وماوالعمليةوالرياضية
ــــــــــــــــ

.53،ص2،ج،اللزومياتالمعريالعلاءأبو)1(
.118،صالسابقالمعري،المرجعالعلاءأبيأخبارفي،الجامعالجنديسليممحمد)2(
.175،ص1جالسابق،وآخرون،المرجعحامدسيدة:،تحالمعريالعلاءبيأاللزوميات،نظمشرح)3(
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العقلفيها،ويحكمبعمقويحللهابدقةيعرضهاكانشاعر،بلتمويهاتمجردهمنيجعل،بحثا،جمالياتناولاالفكرية
.)1("المحدثينبينمن)*()نيتشه( بـأشبهه،ومارفيعفنيقالبفييصبهاثم،دائما

سـوالف منوكان":يقول،حيثكليةالرؤيتهمنالهدفتبيانعلىلزومياتهمقدمةفيالمعريحرص
اـهأزعمولا(*) طـوالمَيالكذبعنونزهتها،الكلمةصدقفيهاتوخيت،أوراقأبنيةأتـنشأأنيالأقضية

المننعووض،التمجيدعنشرفَاللهتمجيدهومافمنها،(*)السميطمنُتحسبألاوأرجوالمتخذ(*)كالسمط
.)2("الغافلينللرَقدةوتنبيهللناسينتذكيرجيد،وبعضهاكلفي

قـديمهم فيبينهميعهدوالمالمسلمينأن"العلاء،أبيفلسفةفيحسينطهقولالمقامهذافيويستحضرني
،واللغةالعلموبينبينهماوالعملية،ثمالعلميةالفلسفةبينجمع،فقد)المعرييقصد(مثلهفيلسوفاوحديثهم

.)3("ولفظهسيرتهفيالمسلمينعنديلزملاماالتزمالذيالفذالفيلسوفهوالعلاءوأبو
ـه منها،مزيج من حق وباطل، وشك ويقين حول الحقيقة الهاربة من" اللزوميات"شعر أبي العلاء،وخاصة إنّ

الاعتبـار  من أمر أبي العلاء فله شأن كبير في تاريخ الفكر العربي القديم، وله من عمـق  ومهما يك. التي حيرتهو
بة عقل كبير، وشاعرية حكيمة لقحت شعوره وشعره بالتأمل الفلسفي العميق،فجاورت فيه ما بوأه مرتالفلسفي

المادة بالروح، والتبست فيه علاقة الخير بالشر، في موقف يتسم بالسخرية تارة ،و في موقف الشيخ الفيلسوف تارة 
تزال جديرة بالوقوف لت ولامما لا يسع معه إلا الإعجاب بما خلفه من آثار جليلة ناطقة بعظمة فكره ظ،أخرى

.ا تحليلا ومدارسة وقراءةهعند

ـــــــــــــــــــ

بيروت،والتوزيعوالنشرللدراساتالعربيالمنتخبدار،1ط،)،المعريالرازيسينا،الطبيبابن(الإسلاميالفكرفي،الزمانالعاتيإبراهيم)1(
.45م،ص1993،لبنان

.5،ص1ج،السابقالمصدر،للزومياتا،المعريالعلاءوأب)2(
.م1938،يونيوعم،جالهلالفيلسوف؟مجلةأمشاعر،المعريحسينطه) 3(

).م1900-1844(ألمانيفيلسوف:نيتشه(*) 
.المغالاةهناوأراد,البعد:الميط)*(

.السلكفهووإلالعقداخرزاتفيهمنظماكانإذاالخيط:السمط(*) 
.بعضفوقبعضهالمبنيالآجر:السميط)*(
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الدينيةالرؤية:الثانيالمبحث
إلى اليوم مختلفين في هذا ولا يزال الناستنازع المؤرخون والدارسون في عقيدة أبي العلاء وفي رؤيته الدينية،

لقد عاش أبو العلاء في .ماكان له من الأثر في نفسه أن نلقي نظرة على عصره وعلى " ،ولمقاربة الحقيقة يجبالأمر
فترة احتكت فيها الروحية السامية التي حملت إلى الناس الإيمان بالتوحيد والمعاد والآداب الدينية بالعقلية اليونانيـة  

وتعدد وكان من جراء ذلك الاحتكاك اشتداد الفرق الكلامية.التي حملت إليهم البحث المنطقي والنظريات العلمية
ومن الانصاف هنا أن نقول أن هذا التراع بـين النقـل   . المنازع الفكرية بين مناصر النصوص الدينية أو مضاد لها

على أن العصور الوسطى مدينة للغة . والعقل كان يضعف أو يشتد بالنسبة إلى الأحوال الاجتماعية أو السياسية 
فكير العلمي ، فكانت الموئل الذي حفظت فيه ثمـار العقــول   اتسعت يومئذ للت) أي العربية ( العربية في أا 

.)1("القديمة
ولاشك أن هذا التراع الفكري أحدث في العقول ميلا إلى النظر النقدي في الكون والحياة والدين والمعـاد ،  

لهم من تعاليم واستولى عليهم روح الإنكار، فرفضوا ما لم تقبلهم عقو" فتسرب الشك إلى عقول بعض المفكرين،
ومن هؤلاء شاعرنا ، فقد نشأ في . وسنن، ونادرا إلى الرجوع إلى المبادئ  الأولية في الحياة الروحية والاجتماعية 

هذا الجو الفكري المضطرب تواقا إلى المعرفة وإلى بلوغ الحقائق ، وفي نفسه اصطدمت تقاليد الدين بأحكام العقل 
كان الإيمان أساس حياته ولكنه : ما يشفي أوامه، فلم يوفق تمام التوفيق فاضطرب وصار يتلمس طرقه توصلا إلى

.)2("ومن هنا هذا الاختلاف في الحكم عليه.قضى الحياة حائرا تتقاذفه لجج الشك والتشاؤم

:رؤية أبي العلاء في معتقده في االله تعالى:أولا
مفروضة، وطبيعة : مقتولة، وفريضة بمعنى: كقتيلة بمعنىفهي على وزن فعيلة بمعنى مفعولة،في اللغة،العقيدة"

بمعنى معقودة، وأصل كلمة العقيدة من العقْد؛ وهو إن عقيدة: بمعنى شيء معتقَد؛ أيمطبوعة، فهنا عقيدة: بمعنى
.الربطُ، والإِبرام، والإِحكام، والتوثُّق، والشد بقوة، والتماسك، والمراصةُ، واليقين والجزم

نقيض الحل، ثم استعمل في جميع أنواع العقود في البيوعات وغيرها، ثم استعمل في التصميم العقْدوأصل
لَا يؤاخذُكُم اللَّه بِاللَّغوِ ﴿:عقَده يعقده عقْدا، ومنه عقْدة اليمين والنكاح؛ قال تعالى: ويقال،)3(والاعتقاد الجازم
.)4(﴾كن يؤاخذُكُم بِما عقَّدتم الْأَيمانَفي أَيمانِكُم ولَ

ل الشك فيه لدى الحكم الذي لا يقب،والعقيدة.ده الإنسانما يعتق، بمعنى الاعتقاد؛ أيالمعتقد، مصدر ميمي"و
.)5("ل الجدال ولا المناقشةفهي أمور وقضايا لا تقب؛همعتقد

ــــــــــــــ
.399،ص1989علم للملايين،بيروت،لبنان،،دار ال)17ط(اء الشعر العربي في العصر العباسي،أنيس المقدسي ،أمر)1(
.400،399المصدر نفسه،ص ص ) 2(
.)مادة عقد(منظور،لسان العرب،المصدر السابق،ابن)3(

.89سورة المائدة ،الآية ،) 4(
.256ص ،1988،،دار الفكر، دمشق ،سورية )2ط(القاموس الفقهي ،سعدي أبو حبيب، )5(
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سمائه وصفاته، وملائكته، وكتبه، ورسله، لجازم بربوبية االله تعالى وألوهيته وأالإِيمان ا"هيوالعقيدة الإسلامية
جمع عليه السلف الصالح، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، وسائر ما ثبت من أمور الغيب، وأصول الدين، وما أ

.- صلى االله عليه وسلم- تباع لرسوله مر، والحكم، والطاعة، والإالأسليم التام الله تعالى فيوالت
وكما يدل اللفظ على معناه ) أصول الدين(مما لا شك فيه ولا اختلاف عليه إن علم العقائد الإسلامية أو و

فهم الكامل هو أساس هذا الدين وبه تصح العبادات ليكون هو معنى الإسلام الحقيقي ولأن هذا العلم يحتوي ال
والأنبياء من قبله بوحي ) صلى االله عليه وسلم(والتصور التام لمعنى وحقيقية التوحيد الذي جاء به الرسول محمد 

.)1("من االله سبحانه وتعالى
ما ارتاب أبو العلاء ،أو شك يوما في وجود االله تعالى،وفي قصائده على كثير من الأبيات ،التي يوحد فيها االله 

:)2(،فقال )الفلسفة الإلهية(يسبح بحمده ،ويمجده ويقدسه،ولقد أتينا على شيء من هذا في مبحث تعالى و
ولا ألقى بدائعه بجحدأقر بأنَ لي ربا قديرا

:)3(كما يرى أنه رب عظيم جدير بالحمد والثناء،فكل شيء يسبح بحمده حتى العجماوات،فقال 
)*(ِددجالجُياحِوفي صالغرابِ صوتفييسح فافهم التقديسبكلٌ

:)4(كما أن االله تعالى عليم خبير ،لا يعزب عنه مثقال ذرة،ولا يخفى عليه شيء من هواجس النفوس،فقال
ادـت لهَجعة ورقـوإذا همَماذكُر إلهك، إنْ هببت من الكَرى

ادّـك أنقَد النقـربهـفاللَّحذَر مجيئك في الحساب بزائفا
كفروا،يكونوا، وسواء آمنوا به أمباده،سواء أكانوا أهلا للفضل أم لموهو المنعم ،صاحب الفضل على ع

:)5(فقال

فمالكم عند ربٍعن كذبٍعوا يا بني حواءَتورطَصاغكم خر
جدبوا لقبيح من فعالكُلم تـم      ولم يجئكمبة الملحسن التوـطر

:)6(كما أنّ كل ما يحققه الإنسان في هذه الحياة من نجاح ،فبفضل من االله، لا بسعي الإنسان وكده ،فقال 
ادعها االله بالإسمالم يعنة ساعدالآراب شدلم تبلغْ

ضله،فاالله ،أن أبا العلاء يقر بوجود االله تعالى، ويعترف بعظمته، ويشير إلى فهذا المبحثونلاحظ في 
.صاحب الفضل والنعمة،وإليه يرجع الأمر كله

ــــــــــــ
.8،9،ص ص 1988،دار ابن خزيمة للنشر والتوزيع،م ع س،)2ط(،عقيدة أهل السنة والجماعة،محمد إبراهيم محمد)1(
.278، ص1أبو العلاء المعري ،اللزوميات ، ج )2(
.282،ص1المصدر نفسه،ج)3(
.287،ص1اللزوميات،ج)4(
.312،ص1المصدر نفسه،ج)5(
.286،ص1المصدر نفسه ،ج)6(

.طوير يشبه الجراد تسميه العامة الصرصار:الجدجد(*)

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


:)1(هناك من يزعم أن أبا العلاء كان من منكري وجود الإله جل وعلا،عندما قال لكن بالمقابل
نقولُكذاتمدقْصقلناحكيمخالقلناملتقُ

وافقولُألاانـمزولاانمكبلاوهتـزعم
ولُعقُلناليستمعناهخبيءٌّلهلامـكهذا

ليس في هذه الأبيات إنكـار لوجـود   :" )2(والأبيات في مجملها لا تشير إلى إنكار، يقول أحمد تيمور باشا 
إثبات الزمان والمكان الله تعالى،وهو ما لا ،لكن يؤخذ من ظاهرها "قلنا صدقتم ،كـذا نقول:"الإله، وحسبك قوله

". يقول به إلا اسمة وأضرام،تتره االله عما يقولون

والشرائعوالأدياناتالنبو:ثانيا
المعري قضية النبوة في إطار رؤيته الشكية،مقتفيا في ذلك طريقة الجاهليين في موقفه من النبوة،فالقول ناقش 

أن العرب الجاهليين لم تكن لهـم رؤية دينية واضحة المعـالم،فهم كانـوا أقـرب للرؤية ما قال الحكماء ،رغم 
.الوجدانية، وشعرهم خير شاهد على ذلك

كما أنه يرجع الأمور كلها إلى زمام العقل المستنير المتوقد،بل المتمرد،ويرفض دونه أي خنوع أو خضوع 
:)3(لأي سلطة كانت، ولو كانت دينية،فقال 

َـناطق في الكتيبةي الناس أن يقـوم إمــاميرتج ـاءِالخرس
كذبلا إمام سوى العقلالظنمشيرَـا في ص ِـاءبحه والمس

:)4(وقال

فاتبعه  فكلّ عقلٍ نبييها الغر إنْ خصصت بعقلٍأ
، ولا يريد العيش كما عاش ض التوارث والاتباع،فهو يرفينطلق المعري في معتقده بالنبواتمن هذه الرؤية 

:)5(،فقال جداده،دون استخدام للعقلأبائه وأخطى أن يقتفي الأسلاف،و
وجدواكماتقليداًالدينوأورثُواسلَفوالهمآباءٌعاشكماعاشوا

واسجدلمنغي،منيبالونَ،ولاعواـسموماقالوا،مايراعونَفما
أر مدوالعا فيومم ـه عالَـحهممإن هب وهو التكلّفواوا وإن هجد

فهو يرفض التقليد الأعمى،ثم إن كثيرين منهم لايأون بجهلم لمن سجدوا،والعدم أكثر راحة من عالم هؤلاء، 
.ةحتى لو أكثروا التهجد،لأم لا يعبدون االله عن علم وبصير

ــــــــــــــــ
.185، ص2أبو العلاء المعري ، اللزوميات ،المصدر السابق ،ج)1(

.138،ص1940لجنة التأليف والترجمة والشعر، القاهرة ،،مطبعة)د ط(أحمد تيمور باشا ،أبو العلاء المعري،نسبه وأخباره وشعره ومعتقده،)2(
.55، ص 1اللزوميات ،المصدر السابق ،ج) 3(
.439،ص2ر نفسه ، جالمصد) 4(
.235،ص1المصدر نفسه ،ج) 5(
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شعره إلى يومنا هذا،مدار وتأويلحديث المعري عن النبوات والشرائع،ترك جدلا عظيما،ولا زال تفسيرإنّ
،أن أقر له البعض بإيمانه بالأنبياء، المحققين والدارسين،كل حسب رؤيته وفكره،وكان نتاج تأويلام وتفسيرام

لقد أنكر هذا الأخير النبوات وهاجم الوحي ونقضه وسـفه "ماجاؤوا به من عند االله، وبين منكر لإيمانه م،و
:)2(فقال.)1("الديانات بطريقة لا تنقصها الجرأة،وقد كان منكرا للنبوات،جاحدا لصحتها

عقوبكُم نبأٌ! يا آلَ يوراتما تولكن وري أكباد ي زندرمن و
َـانَ لم يبد للأغمارِ سركمإن كـ ـادفإنـه ليَ، في أكنـانِه، ب

ادمِ أزمان وآبـادـعـلى تقذبـلقد أكلتم بأمرٍ، كلُّه ك

ِفي العلم، ليسوا على حالٍ بعبادورابني أنّ أحباراً لكم رسخوا
هو يناديهم ليخبرهم أن تورام من صنع نفوسهم المريضة،وإن لم ،ف،اليهود"آل يعقوب"يقصد أبو العلاء هنا 

يظهر سرهم لعامة الناس ،فإن ماخفي ،باد لشاعرنا،ويرى أن هذا دأب اليهود وشأم عبر العصور،فقد شـغلوا  
ين بتلفيق الأمور،ثم أعلن لهم صراحة أن الذي جعله يشك في دينهم،معرفته بعلماء وأحبار ليسوا متدينين ولا صالح

.وأتقياء
:)3(وعدوام،ويقول،كما أنه كان يدعو النصارى،أن يكفوا عن أحقادهم

لاتبدؤم كُـمنني بالعداوةكمفمسيحعندي نظيدر محم
والإسلام عنده مفضل على الجميع،لذلك تراه يهاجم "-صلى االله عليه وسلم-يؤمن أبو العلاء بنبوة النبي

.)4("الصوفيةوفرق الإسلامية المختلفة كالمعتزلة والمرجئة وبعض الشيعة اليهود والنصارى وال
:)5(يقول أبو العلاء 

ا، كالسوافلِـس العوالي في القَنـولييرِ الأمورِ محمـدـاكم إلى خـدع
لِـوآفب الدجى من طالعاتـوشهحداكم على تعظيمِ من خلق الضحى

مـلُهح عجِزي ما ليس ضٍ لـأخوألـزمكممن فَر فعلِـه ونوافـا الض
لِـوعاقَب في قَذف النستاءِ الفَواضـَـسٍ     مٍ وملبـوحثّ على تطهيرِ جس

لِـعامِ الجوافـمن الطّيشِ، ألباب النهاـوحرم خمراً، خلت ألـباب شربِ
لِدوِ أذيـالَ الغواني الروافـلدى البسٍـك جر أوانـيجرونَ ثَوب المُل

ِالمَحافـلفيرهـذكمسـكاًفَتوماشـارِقذرمااللَّهعليهلّىـفص
ــــــــــــــــــــ

.105م،ص2003،الإسكندرية،ج م ع ،1،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،ج)دط(ايا العصر في أدب أبي العلاء،عبد القادر زيدان،قض)1(

.276،ص1أبو العلاء المعري، اللزوميات ، ج)2(

.283،ص1المصدر نفسه ،ج) 3(

.413أنيس المقدسي ،أمراء الشعر في العصر العباسي، المرجع السابق ،ص)4(

.222،223ص ،ص2اللزوميات ،ج)5(
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دعوة الحق ،التي ذب الناس وترشدهم إلى الطريق الحق –صلى االله عليه وسلم –ويرى في دعوة النبي محمد 
:)1(،فقال

كيبحقٍجاء النبيهذِّيبتهذيبِفهلْبكم ؟أحس لكم طبع
التعـاليم ذهأتىه له وكأنه رجل مصلح،إذ كان مدح-صلى االله عليه وسلم-والحق أنا المعري لم ينصف النبي 

-صلى االله عليه وسلم-لتكذيبهم النبيومع ذلك نراه يهـاجم اليهود،.االلهعندمنوليستعندهمنلديهالمستحسنة

:)2(فقال
ومتمحمداًى ذكرتوكتابهجاءت يهودبجحابِدها وكتاه
اى ها وأتك صاغَقضاءُ ربولةُ الإسلام ينكر منكر   مأفَ

وأكثر من هذا نراه يهاجم شرائع اليهود،التي حرفوها وبدلوها ،ويدعو عدم الأخذ ا،ولا بأحكامها،لأم 
:)3(نسبوها إلى االله تنا وزورا ،فقال 

ضلَّت يهود وإِنما توراتها    كذب من العلَماءِ والأَحبارِ
مثلهِم ثُم اعتلوا   فَنموا بِإِسناد إِلى الجَبارِقَد أَسندوا عن 

وإِذا غَلَبت مناضلاً عن دينِه     أَلقى مقالده إِلى الأَخبارِ
:)4(وقال 

ولا تطيعن قومإلا احتيالٌمـها ما ديانتِالإتاواتعلى أخذ
ـلَ التوراة قارئهـاوإنما حمالفوائد لاكسبِالتلاواتحب

ِوأودعتنا أفانين العـــداواتإن الشرائع ألقت بيننا إحنا
:)5(بل أكثر من هذا يرى تحالف اليهود مع النصارى في محاولة قتل المسيح عليه السلام،فيقول 

ِلافتخابلاالمسيـحِلى قتلِـعـارىصمع النودـاليهقتتوافَ
فلاَالسوا على شربِاصطلحبلْلدناياوما اصطلحوا على ترك ا

كما فعل مع اليهود وأقل اهتماما،ليسولم تسلم النصارى من شاعر المعرة ،لكنه كان أخف حدة عليها
:)6(وشرائعهم المحرفة ،فقال

ـــــــــــــــ

.125، ص1أبو العلاء المعري،اللزوميات ،ج)1(

.134،ص1المصدر نفسه ، ج)2(

..420،ص1المصدر نفسه ،ج)3(

.175،ص1المصدر نفسه ،ج)4(

.113،ص2المصدر نفسه ،ج)5(

.419،ص2المصدر نفسه ،ج)6(
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وهــنسبدـوالاللَهوإِلىاسٍـأُننـبيللمسيحِعجباً
تهإِلىأَسلَمهودصارىاليأَقَالنواـومرهلَبِأَنــصبوه

شفيالحازِقمفعلىاللَبيباـمإِذالِالطهداتبلرـضوه
أَبوهكانَفَأَينحاًـصحيسىعيفييقولونَماكانَوإِذا
لّىكَيفخهليدلأَعوظُنأَماديـلونَّـيهمـأَنغَلَبوه

بأم نسبوه الله تعالى،-عليه السلام-يح صارى في المسن،أن أبا العلاء يتعجب من قول الومجمل معنى الأبيات
وإذا كان إدعاء النصارى على .ثم أسلموه لليهود فقتلوه،ثم إن الرجل العاقل ليمنع ولده من رفاقه إذا أرادوا ضربه

وكيف له أن يترك ولده للأعادي،أم أنه !ولمَِ لمْ ينصره؟!صحيحا،فأين كان أبوه؟–عليه السلام –سيدنا عيسى 
.!مره،فضعف واستسلم؟غلب عن أ

وما ينفك أبو العلاء أن ينتهي من تحريف اليهود والنصارى لدينهم ،حتى يمضي أبعد حد من ذلك ،لما يشبه 
:)1(عقيدة أهل فارس في ضلالها بعقيدة اليهود والنصارى ،فيقول

واـبخيجوزأن لارااـلنيعت داوفارس قد شبت لها النار و
ها وسبوااوت ا آحادـتسرـام إلا نظائـا هذه الأيـمفَ

:)2(،فيقولثم يذهب أبو العلاء ليصور عبادام
واويا وا صارى إذا أمسكُفيا للنلليهود إذا أسبت

وقد سئلوا عن عبادم    فما أيدوها ولا تثبـتوا
.صيامهم ونسوكهم،لا يملكون صحة إثبات ذلك،فهم في ريبهم يترددون،بما يدينونفالنصارى واليهود في

وتعظيم الكواكب، ،فقد جعلها أبو العلاء من جملة الأديان الوثنية،لأا تدعو إلى عبادة الشمسأما اوسية
:)3(فيقول،ويرمي أتباعها بالضلال، وشر ما يسفههم به نكاح الأخوات

نعم لا ننكح الأخوات: قالتفَاً عن حقيقة ديـنهاسألنا مجوس
ن عددناـه من الهفواتـوذلك في أصـل التمجسِ جائز     ولك

سجوداً لنور الشمسِ في الغدواتونأبى فظيعات الأمور ونبتغي
ولكن اضطرابه اضطراب مؤمن يحاول أن يجمع بين "مضطربا،وإذا قوبل الإسلام بسائر الأديان،نرى موقفه

.)4("ومن الخطأ أن نحكم عليه من شعره بالجحود.العقل والنقل،فيقع في شيء من الارتباك
التي عندما يحس بالعاهة،حالات عصبية وتشاؤمية كانت تعتريه في بعض الأحيانلىإيرجع واضطرابه هذا

ـــــــــــــــ

.175،176،ص ص 1وميات ، جاللز)1(

.165، ص1المصدر نفسه ،ج)2(

.172،ص1المصدر نفسه ،ج)3(

.410،المرجع السابق ،صعباسيأمراء الشعر العربي في العصر ال،أنيس المقدسي )4(
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:)1(من ذلك أنه أنكر الكثير من الشعائر الدينية،فقال فيتحدث دون تريث أو حساب العواقب،،ألمت به 
ودييمبخمسِيد ما بالها قُتـئين عسجدارِدينفي ربعِطعت

ـا إلا السكالنمتناقضـولانونستعيذ بملـهوتِارـا من الن
إذا سرقت اليد اليمنى إذا قطعت وديت بخمسمائة دينار ذهب ؟ وهي تقطعمابال :ويقوليتعجب المعري 

zN(: ،قال االله تعالىهذا شرع االله ودينهلكن ويرى في هذا الأمر تناقض ليس له إلا التسليم،ربع دينار ؟ õ3 ßssùr&

Ïp ¨�Î=Îg» yfø9$#tbqäóö7 t�4ô t̀Burß |̀¡ ômr&z̀ ÏB«!$#$VJ õ3 ãm5Q öq s)Ïj9tbq ãZÏ%q ã�()2( .

اشتهر عنه أنه أورد عري،لما قدم بغداد،أن أبا العلاء الم": وقد ذكروا،)3(العظيمهقال الحافظ ابن كثير في تفسير
: فقالدل على جهله وقلة عقلهجعلهم نصاب السرقة ربع دينار ، ونظم في ذلك شعراإشكالا على الفقهاء في

ودييمبخمسِيد ما بالها قُتـئين عسجدارِدينفي ربعِطعت
النمتناقضـولانونستعيذ بمهـلا إلا السكوتارِـا من الن

وقد أجابه الناس في ذلك فكان جواب القاضي عبد . هاء فهرب منهمفقاشتهر عنه تطلبه الولما قال ذلك و
. لما كانت أمينة كانت ثمينة ، ولما خانت هانت: ـ رحمه االله ـالوهاب المالكي 

ن هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة ، فإنه في باب الجنايات ناسب أ: ومنهم من قال 
تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار لئلا يجنى عليها ، وفي باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذي تقطع فيه ربع دينار 

."فهذا عين الحكمة عند ذوي الألبابلئلا يتسارع الناس في سرقة الأموال ،
،النجاةفيطمعادواماسرقةلكثر،دينارخمسمائةسرقةفيإلاتقطعلااليدكانتلو،بينذاالمرادو

أن لأبي العلاء لم يكن وبالتاليعنهاديةدينارربعويؤدي،يقطعهامنلكثر،ديناربربعتفدىاليدولوكانت
ل ـ،مهما أوتي من عقالكثير من الأشياء في هذه الحياةالإنسان عاجز عن تفسير لأن يعترض على حكم االله،

في )4(اءة القرآن،من ذلك قولهوتوزيع الميراث وقركالحج،في أصول الدين،كما كانت له آراء كثيرة .حكمةو
:القرآنءرىقا

زلزلُليكسبغنىا ماض كَفَغنىاليبهو بتطرِرجيكمئُارِوقَ
تـه  غايماًنن تحبيره وترتيله ويتغنى به،غُسأي إذا كان ترتيل القرآن عبادة الله تعالى ،فإن قارئ القرآن الذي يح

.الارتزاق به ،فاستوى في ذلك مع المغنين
وهو عندنا اسـتطاع أن يتعـرف   .لم يفصل بين العقل والدين فهو رجل عقل ودين في آن واحد" إنّ المعري

طريقهجوهر الدين في حدود عقله،ولم يتعرف عليه من خـلال نوافذ هذا العقل،فكان الشرع والإيمـان القلبي
_______________

.391، ص 1أبو العلاء المعري،اللزوميات ،المصدر السابق ، ج)1(
.50سورة المائدة،الآية )2(
.110،ص1999،ج م ع ،3جطيبة، ،دار )2ط(سامي بن محمد السلامة ،:الحافظ بن كثير،تفسير القرآن العظيم ،تح)3(
.178،ص 2أبو العلاء المعري، اللزوميات،المصدر السابق ،ج) 4(
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.)1("في ذلك
:)2(و مما يدلل على رؤية أبي العلاء السابقة ،قوله

وهبتما روا بالقياسِريغَأصحاب دينٍلتأا ما سوإذَ
كذبوهزخرفبأباطيلِن ـولكبالعقولِلا يدينونَ

:)3(وقوله
ينـص وتـوراةٌ وإنجيــلُانُـوفرقَصـدين وكفروأنباء تقَ

لِّ جيل أباطـيلٌ  يـدان ا    فهــل تفرد يوماً بالهدى جيلُ؟في كـ
مفارقة عظيمة بين الدين والعقل،فهناك طوائف في الدين لم ينتهجوا الـدين علـى أصـوله    "فأبو العلاء يرى

ن سـلوك  المعروفة ،بل حادوا عنه كثيرا، وتناقضوا فيها،وخاصة فيما يتعلق بالنظر والعمل في مجال الدين،فالـدي 
.)4("وطريقة وليس مجرد شعائر

إنّ أبا العلاء لا ينكر النبوة ولا ينتقد الرسل،بل ينقد برؤيته الحكيمة أفعال هؤلاء المتدينيين،الذي اتخذوا الدين 
مطية،لكسب بعض حطام الدنيا، ولأجل تحقيق غايتهم هذه بدلوا وحرفوا،فضلوا وأضلوا وحادت م نفوسـهم  

.قعن الهدى والح
إنّ أبا العلاء بموقفه هذا من الأديان،لم يقصد الأديان في حد ذاا،وإنما هاجم أصحاا،سواء كانوا مسلمين أو 

:يثبت ذلك )5(مسيحيين أو يهودا،فقد اختلف أصحاب كل دين، وتفرقوا مذاهبا وأحزابا،وقوله 
ولا كتابوا لانبيوه   وقالُوأثبتوا بالإلهقرأَ

إنه من القلائل الـذين  ينتقد نمطية التقليد الديني،غير أنهالبيت الشعري يقر أبو العلاء بالنبوة وبالكتب،ففي
.ن يحرروا الدين من النمطية والتقليدأأرادوا 

تجعلنا نحمل هوية اتمع المسلم ، لكن ذلك بعيد كل البعد عن إثبات العباداتإننا نمارس الكثير من الشعائر و
والدليل على ذلك أن المنافقين منذ عهد . شكل فقطهذه المظاهر هي مجرد . مدى إيمان الفرد، أو إخلاص نيته الله

سلام اتمعي فكانوا يصلون ويصومون ويزكون بل أن بعضهم كان يخرج للجهاد النبوة كانوا يمارسون ذلك الإ
 ـواعتبار أنفسهم ممثلين وحيدين، باسم االلهإذن ليس الدين بالوراثة والتحدثمع جيش المسلمين ى ـلكلمته عل

.الأرض
، لأنه للعالمين، لكل نفس على هذه الأرض،فئة دون أخرىفي متناول الجميع، هو ليس حكراسيبقى دين االله

بدأ،ترحلة الإيمان الحقيقيلأن انطلاقيبدو أسوأ الاختيارات، فيما لا نص فيه،واختيارنا أن نكون مقلدين نمطيين
ـــــــــــ

.208سناء خضر،النظرية الخلقية عند أبي العلاء المعري بين الفلسفة والدين ،المرجع السابق ،ص)1(
.419،ص 2المصدر السابق ،جاللزوميات ،أبو العلاء المعري،) 2(
..183،ص2المصدر نفسه،ج) 3(
.209الدين، المرجع السابق ،صسناء خضر ، النظرية الخلقية عند أبي العلاء المعري بين الفلسفة و)4(
.80،ص2المصدر السابق ،ج اللزوميات ،) 5(
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�Îb¨ûÎ�zy=ù,È#$9¡¡Jy»quºNÏru#${F�öÚÇru#$z÷GÏ=n»#É#$9©�ø@Èru#$9Yg̈y$�Íru#$9øÿà=ù7Å#$9©LÉÓBrgø�Ì�ûÎ((:من قوله تعالى

#$9ø7tsó�Ì/ÎJy$�tZÿxìß#$9Z$̈}̈ruBt$!&rR�tAt#$!ªBÏ̀z#$9¡¡Jy$!äÏBÏ`B$̈!ä&ùs'rmô�u$/ÎmÏ#${F�öÚu/tè÷�yBtqöEÌkp$ru/t]£

ùÏ�kp$BÏ`2à@eÈ�y#!/­p7ru?sÇó�Î�#É#$9�hÌ�t»xËru#$9¡¡sy$>É#$9øJß¡|�¤�Ì/tü÷ût#$9¡¡Jy$!äÏru#${F�öÚÇyU�t»M;9jÏ)sqöQ5

�tè÷)É=èqbt()1 (.وقوله تعالى:)&rùs=nOó�o¡Å��çr#(ûÎ�#${F�öÚÇùsGt3äqbt;mlçNö%è=èq>Ò�tè÷)É=èqbt5Íkp$!&rr÷äu#�s#b×

�o¡óJyèãqbt5Íkp$(ùs*ÎXk̈p$w�?sè÷Jy�#${F/öÁ|»�ãru9s»3Å̀?sè÷Jy�#$9ø)à=èq>Ü #$9©LÉÓûÎ�#$9Á��ßr�Í()2(.

هكذا تتضح مترلة العقل وتأثيره في الحياة ، وهناك آيات كثيرة تتحدث عن هذا المعنى الذي يبين عظم مترلة
.تمييز الحق عن الباطلإلى والموصلين له على التأمل والتفكرتحفيزهالعقل عند االله تعالى، و

الجبر والاختيار: ثالثا 
تعتبر مسألة الجبر والاختيار من المسائل الشائكة في الفكر الإسلامي،والتي أثارت جدلا كبيرا، نظرا لصعوبة 

.لمترتبة عن ذلكهل الإنسان مخير أم مجبر في أفعاله؟ ومن ثم تحديد المسؤولية ا:الإجابة عن السؤال القائل 
هو نفي الفعل حقيقة عن الإنسان وإضافته إلى االله تعالى،وهناك جبريـة  "الجبر في الاصطلاح الفني الكلامي

خالصة،وهي التي لا تثبت للعبد فعلا،ولا قدرة على الفعل،وجبرية متوسطة،وهي التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة 
.)3("أصلا

مذهب يعتبر كل حوادث الحياة الإنسانية مثبتة قبل حدوثهما،ولا يمكن لأي قوة أن " )fatalism(والجبرية 
وهذه الجبرية موجودة في الحكمة .تمنع الحدوث وغالبا ما يكون وراء هذا النظام الصارم سبب واحد ميتافيزيقي

الفكر الإغريقي ،فلا نجد أما.الصينية التي تقول بوجود قوى خلفية تربط بين جميع الموجودات والحوادث الطبيعية
.)4("فيه الجبرية للأهمية الفائقة التي أعطاها اليونان للعقل وأحكامه، والمنطق وقوانينه

ومما لا شك فيه أن الباحثين،والفلاسفة والدارسين وجدوا صـعوبة جمـة في تحديـد مفهـومي الجـبر      
انقسم النـاس إلى  إلى آراء  "جة لصعوبة هذه القضية،ونتييار،ومن ثمة تحديد مسؤولية الإنسان عن أفعالهـوالاخت

وفريق ثان .ثلاث،فرق أول يؤمن بجبرية الإنسان، وأن الإنسان أن مجبور في أفعاله ،لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار
أو يؤمن بحريته في خلق أفعاله ،وأن الإنسان حر فيما يفعل سواء أفعال حسنة أو قبيحة،وعليه يتوجب عليه الثواب

بر والاختيار، ـد عن الرأيين السابقين ،رأي نعت بالتوسط بين  الجـالعقاب ، ومن أشهر هذا الاتجاه المعترلة،وتول
حسب الخلفية التي تتلاءماول كل فريق أن يدعم موقفه بآيات من القرآن الكريم،أو بأحاديث نبوية يفسرهاـوح

ــــــــــــــــ
.164سورة البقرة ،الآية) 1(
.46سورة الحج ،الآية) 2(
.244سناء خضر،النظرية الخلقية عند أبي العلاء المعري بين الفلسفة والدين ،المرجع السابق ،ص)3(
.المصدر نفسه ،ص ن)4(
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.)1("وموقفه من المسألة
نا،أحيارنا أبي العلاء،وخاصة وأن رؤيته عصية عن الحصرـكانت هذه إضاءة لابد منها،لنقف عند رؤية شاع

كما يعلن موقفه الجبري ،يعلن موقفه الاختياري، ويدعو إلى التوسط في المسألة ،وأحيانا أخرى لا يعلن شيئا "فهو
.)2("فيكتفي بالحياد ، وعدم الخوض في المسألة

:)3(من ذلك قول أبي العلاء 
اولا جبرأبت(*)الا طوقًااللهِمنفهو خشيةٌوا عن مذهبيسألُنْإ

غير مدفوع إلى ذلك "يقرر توقفه الأخذ بغير خشية االله،إنّ مما يستشف من البيت الشعري، أن أبا العلاء
.)4("بموقف خاص في قضية الجبر والاختيار

لكن بالمقابـل نجد الشـاعر، تصورات أخرى تناقـض هذا التصـور،ومنه فإن رؤاه قد تعـددت في هذا 
يستقى منها جبرية أبي العلاء كثيرة،من ذلك ثنائية الحياة والموت،اللتان لا دخل للإنسان الموضوع،والنصوص التي 
:)5(فيهما ،يقول أبو العلاء 

ييرخفهل لي بعد تاتيْيولا حيمرولا هميلادياريباختيما
:)6(وكثيرا ما يتردد هذا المعنى في شعره ،فيقول

ارِرطعلى اضء ذاكاَولكن جا ارـا اختيناَينِدلْنحلولمْ
بل جيء به مضطرا ،ثم إن رحيله عن هذه الحياة إن مجيء الإنسان إلى هذه الدنيا لم يكن باختياره ولا بإرادته،

:)7(الدنيا ،سيتم دون استشارته وأخذ رأيه،يقول أبو العلاء 
يبِحسانُالفتيكولكن أوشي  ارِد المنية باختيرأَولمْ

ولو خيرتلم أتركمحليفي ضيقِفاسكنرحبِبعد
:)8(ويقول كذلك 

إباءُولا للمخدراتنهوضا طَلم يكن للقَارقدماللَزِا نإذَ
فالشاعر يعترف،بعدم قدرته على رد كثير من أمور،إذا كانت قدرا مقدورا،ولا تتأبى ذلك حتى على اللواتي 

.رهنفي خدو
ـــــــــــــ

.89،88حسن عبد العليم يوسف،أثر الترعة العقلية في الشعر العباسي، المرجع السابق ،ص ص:ينظر ) 1(
.90المرجع نفسه ،ص) 2(
.348،ص1،جسيدة حامد وآخرون،المرجع السابق:شرح اللزوميات،نظم أي العلاء المعري ،تح )3(
.90ص ،ق المرجع الساب،بوسف حسن عبد العليم )4(
.81،ص2سيدة حامد وآخرون،المرجع السابق،ج:شرح اللزوميات،نظم أي العلاء المعري ،تح )5(
.404،ص1ج،المرجع نفسه)6(
.1128،ص1المرجع نفسه ،ج) 7(
.34،ص1المرجع،ج) 8(

.القدرة؛أي الاختيار والإرادة:الطوق (*)
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بل جيء به مضطرا ،ثم إن رحيله عن هذه ولا بإرادته،مجيء الإنسان إلى هذه الدنيا لم يكن باختيارهإنّ
:)1(الحياة الدنيا ،سيتم دون استشارته وأخذ رأيه،يقول أبو العلاء 

يبِحسالفتيانُكولكن أوشي  ارِد المنية باختيرأَولمْ
ولو خيرتلم أتركمحليفي ضيقِفاسكنرحبِبعد

:)2(ويقول 
درِ وافترقنا بمثله   وتلك قبور بدأت في مساكنِوجمعنا بق

فالشاعر يقر أن كل شيء بقدراالله تعالى،ومشيئته ، فهذه قبورنا نسكنها بدل منازلنا،ويردد معنى البيت 
:)3(الشعري السابق،فيقول

ولُيزا وكل خلقٍا   ثم زلننشعا فَنكُالبليغِبالقضاءِ

�tA$s%$pk(:ارة إلى قوله تعالىوفي هذا إش Ïùtb öq u� øtrB$yg� Ïùurtbq è?q ßJs?$pk÷]ÏBurtbq ã_t� ø�éB()4(.

ä.ồ@�(:وقوله تعالى tB$pkö� n=tæ5b$sù()5(.ضعفهالحياة والموت جبري خالص، يبدي إن المعري أمام ثنائية

.وعجزه عن اتخاذ أي قرار،أوردة فعل تجاههما،فالإنسان عاجز وليس له إلا التسليم
ا،المرض والعجز والرزق وغيرها كثير،فلا حيلة للإنسان فيها،فهو كما تمتد جبرية أبي العلاء إلى أمور كثيرة منه

:)6(عاجز عن رد أمور لا طاقة له بردها ،فيقول 
بِب الرزقـ    ـفما يقامِــللآنسبالعجزِطعذلكالتسبيب

ليثٌ ولاغزالٌ ربيب بالقضاءِ فما يسـ    ــلم رى الحنفوج
،من معان–النبي صلى االله عليه وسلم -صوصه هذه ،ماجاء به القرآن الكريم وأحاديثرجعية أبي العلاء في نوم

:،سواء كانت خيرا أو شرا ،يقول االله تعالى إرادة االله تعالىم تثبت عجز الإنسان أما 

b Î) ur )y7ó¡ |¡ ôJ t�ª! $#9h�ÛØÎ/�xsùy# Ï©% �2ÿ¼ ã& s!�wÎ)uq èd(cÎ) urx8 ÷�Ì� ã�9�ö�s�¿2�x sù�̈!#u�¾Ï& Î#ôÒ xÿÏ94Ü=�ÅÁ ã�

¾Ïm Î/t̀Bâä !$t± o�ồ ÏB¾Ín Ï�$t6 Ïã4uq èd urâ�q àÿtóø9$#ÞO�Ïm§�9$#()7(.

بية التي لا قدرة للإنسان أن يعرف أسرارها وماهيتها،ومعرفة جبرية أبي العلاء تنحصر في المسائل الغيإنّ
ـــــــــــــــ
.128، ص1أبو العلاء المعري ، اللزوميات ،ج)1(
.375،ص2المصدر نفسه ،ج )2(
.196، ص2المصدر نفسه ،ج)3(
.25سورة الأعراف ،الآية )4(
.26سورة الرحمن ،الآية )5(
.84،ص1اللزوميات ، ج)6(
.107ونس ،الآية سورة ي)7(
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ملابساا ، من ذلك ثنائية الحياة والموت ،وما يصيب الإنسان من مصائب في الحياة الدنيا كالمرض والعجز،أما ما 
يتعلق بالجانب العملي الذي يتقرر عنه مصيره في الآخرة،فكان يرى أنه حر،له حق الاختيار في الإقدام على أي 

.يوجهه في ذلك عقله،باعتباره لديه قدرة على الاختيارشيء يريد أن يفعله ،أو الإمساك عنه،
ولقد أثبت أبو العلاء حرية اختياره عمليا،منافيا قوانين الطبيعة،فقد أمات شهواته،وقضى على لذاته ،وقطع 

:)1(نسله،فأكد إرادته على نفسه ،وبذلك ملك الحرية في أفعاله،وخير شاهد على هذا قوله
هامسوخط في برامالأنخلقإلى الذيلقبيحابسنامرؤبذكَ

فالشاعر هنا يصرح باستحالة كون االله تعالى قد يجبر الإنسان على فعل السوء،ثم يعاقبه عليه،لأنه يعتبر 
:تعالى ظلما،تعالى االله علوا كبيرا ،والشاعر يتره االله عن هذه الصفة،التي نزه االله تعالى نفسه عنها، وذلك في قوله

)ô`̈B�@ÏHxå$[sÎ=» |¹¾Ïm Å¡ øÿuZÎ=sù(ô t̀Buruä !$y�r&$ygø�n=yèsù3$tBury7�/ u�5O»̄=sà Î/Ï�� Î7 yèù=Ïj9()2( .

ذلكمنبريءوالدهريرتكبهالذيالذنوبصاحبهوأفعاله،وأنهعلىالمسؤوليةالإنسانلاءالعأبوويحمل
:)3(،فيقول

وابنوأذْواجارحواءَبنونولكملائِِّأنتالذيالدهربنأذْامفَ
أفعال،منيأتيهماليةومسؤانـالإنسلـيحمأنفييترددالعلاء،لاأبانستنتجه،أنأنيمكنناما،فإنوعليه
إنما:"ضيفشوقي،يقولالحياةأمورمعالتعاطيفيالسلبيةإلىالإنسانيركنالأمر،كأنخطورةبمدىاستشعارا

الإنسانلإرادةدخلولاتعالىااللهبقدرةيحدثذلك،وموته،ووجوده،فكلحياتهفيبالجبر) الشاعرأي(يأخذ
.)4(..."الإنسانيةالإرادةبحريةالقائلينالمعتزلةمثلقل،بلغيرهمثلمختارمثلهحروفهوأفعالهأعمالهفيأما...فيه

منوالجهدالعملتتطلبالإنسانيةالحياةأفعاله،لأنفيالاختياربحريةالشاعر،يقرأنالأمرلنايتضحوهكذا
.والدنيويالدينيالصعيدينعلىوذلكاستمرارها،أجل

الإنسانأنيرى"الذيحسين،طهرأسهم،وعلىوالاختيارالجبربينتوسطالعلاءأباأنإلىنآخرووذهب
ليسنفسهالوقتنفسفيولكنه،أسباايبتكرلم،لأنهسيئاتهعنالمسؤوليةكلمسؤولاليس" المعري"عند

إذن.يفعللمإذاملوموهوتدي،يهأنعليهالحقفمن.يهديهعقلاله،لأنالسيئاتهذهمنالإعفاءكلمعفى
لأبي"يبيحالذيالجبر.كلهاالتبعاتمنيعفيهلاولكنهالعذربعضالإنسانيعذرالذيالملطف،الجبرالجبرفهو

. )5("بالخيرآثامهم،ويأمرهمعلىالناسيلومأن"العلاء
:)6(في التوسط بين الجبر والاختيار ويقول

ــــــــــــــ
.324،ص2جعلاء المعري،اللزوميات ،أبو ال)1(
.46سورة فصلت ،الآية )2(
.70،ص1شرح اللزوميات ، ج)3(
.120م،ص1977،القاهرة ،2شوقي ضيف، فصول في الشعر ونقده ،ط)4(
.57،84م،ص ص 1989،دار المعارف،مصر،14طه حسين،مع أبي العلاء في سجنه،ط)5(
.535،ص2ج،اللزوميات ،)6(
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تعشن مجبرا ولا قدريا  واجتهد في توسط بيننالا 
رى ـالمعري كان متوسطا بين الجبر والاختيار،فهو يأنّمن البيت الشعري ،ولعل ما يمكننا أن نستنتجه

ا،با ومسـالجبر في مسائل يعجز العقل البشري أن يدرك أسباارـال الإنسانية فهو مختـأما الأفعكالغيبيات ،با
.)1("ولعل هذه الرؤية العلائية متفقة تماما مع الرؤية الإسلامية،معلنا خشيته من االله تعالى،"فيها

والتي طالت العديد من القضايا ،هو البحث عن التدين ما يمكننا أ نستنتجه من رؤية أبي العلاء الدينيةإنّ
الخير والحض على إصلاح النفوس والصدق في القول والابتعاد عن مباهج الحياة والدعوة إلىالحقيقي ،كالتنسك 

ويرى أن من يتصف ذه الصفات هو ضعيف جبان، يستر عجزه عن . والعمل، وتجنب النفاق والزيف والتظاهر
:)2(الجهر بالحقيقة والجرأة عليها بالنفاق والمواربة وإن أحوجه ذلك إلى الحلف الكاذب واليمين الغموس،فقال 

من الأذى، ويقوي سردها الحَلفأمسى النفاق دروعاً يستجن ا  
ادات جسدية ـما كان ينكره أبو العلاء أشد الإنكار، أن معظم الناس قد حسبوا التدين مجرد عبعلى أنّ

رضوانه، وهو غافل عن أن الغرض من هذه العبادات، وحركات بدنية، إذا أداها المرء فقد التزم بطاعة االله وحظي ب
ليس تكبيد الجسد ألواناً من التعب والنصب، وإنما هو السمو بالروح والارتقاء بالنفس والصفاء في العمل والإقبال 

:)3(ل،فقاعلى الخير
صومٍما الخيريذوبالصائلَونَمهةٌلاَولا صولا ص ،الجعلى وفسد

وإنما هو تركحرِالشاً ــمطرونفضك الصدمن غلٍ رومن حسد
وفي موضع آخر من اللزوميات يؤكد هذا المعنى، ويبين أن الحكمة المرجوة تكمن في لجم النفس عن أطماعها 

:)4(،فقال المادية، وكفها عن أهوائها الدنيوية
وصل وطُسبحزائراً   بمكةَفسبعينلا سبعاً فلستبناسك

الديانةَلَهِجله  من إذا عرضتأطماعه، لم يلفبالمتماسك
م ـ، بضرورة الأخذ بأسباب العللآرائه ومواقفه يطالعنا أبو العلاء في كثير من المواضع في شعرهوانتصارا

ل ـوالفهم، وتحكيم العقل في إدراك حقائق الأمور وتبصرها على الوجه الذي يسلح المرء بالقدرة على نبذ الجه
.والخرافة والانحراف

Î�óÇ(:  إنّ الدين في رؤية أبي العلاء قول وعمل، وفي ذلك يستحضر قوله تعالى yèø9 $#ur¨bÎ)z̀ » |¡SM}$#� Å" s9A�ô£äz

ÇËÈ�wÎ)tûïÏ%©!$#(#qãZtB# uä(#qè=ÏJ tã urÏM» ys Î=» ¢Á9 $#(#öq|¹#uqs? urÈd,ys ø9 $$Î/(#öq|¹#uqs? urÎ�ö9¢Á9 $$ Î/()5(.

ـــــــــــــ
.249ية عند أبي العلاء المعري بين الفلسفة والدين ،المرجع السابق ،صالنظرية الخلقسناء خضر ،) 1(
.104، ص 2أبو العلاء المعري ،اللزوميات ،ج)2(
.272، ص1المصدر نفسه،ج)3(
.165، ص2المصدر نفسه ،ج)4(
.سورة العصر)5(
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رهمـأكثزالماالتيالدينيةالناحيةعداالنواحيكلمنالعلاءأبيتقييموحديثايماقدالنقاداستطاعلقد
االلهبوجودإيماناًالناسأشدمنبأنهصفويأنوإماوالكفربالزندقةيتهمأنماإف،عليهحكمهصدارإقبليتردد
لأنفيكفيوجوده،فيأحديشكأنينبغيلاوأنهحقااللهبأن،وأقوالهشعرهبعضإلىذلكفيمستندين،تعالى
.أمورهتسيرالتيالالهيةالقوةبتلكلنؤمنعجائبهونرىالكونإلىننظر

يمانالإإلىالمعريرقـيتطعندمانقسموهاالذي،امـنقسالاذلكالنقادفيهاينقسملمبااللهيمانالإوقضية
فيفـهموقفيرهـشعرأـيقعندماضدهينقلبقدمعهيقفمنكانوربماالمترلة،والكتبوالرسلبالملائكة

االلهبوجودإيمانقضيةهيبلوتعاليم،وأنبياءكتبقضيةليستالمعريعنديمانالإفقضية،خاصة" اللزوميات"
الطوائفذهـهلـكلماذاواحد،يمانالإكانذاإفكلها؛ديانالأمـويهاجالأمور،كلفيلهوالتسليمفقط

-وسلمعليهااللهصلى- بالرسولنـيؤمأنه،رغمالناسعامةعندعظيمةنةتفالرأيهذاسببوقدب؟والمذاه

اجاءالتيالتعاليممنشكـهيبديماكثيراكانلكنالزكاة،علىويحثالصلاةويقيم،أحيانايمدحهوكان

الأحيانبعضفيتعتريهكانت،وتشاؤميةنفسيةحالاتإلىيرجعذلكسببوأنعذرا،لهنجدولربما،الإسلام

عندمـاالفرص،تلكلـهكانتوأنهخاصة.وتعقلتريثدونبأقوالهفينطقه،بألمتالتيبالعاهةيحسعندما

لاإنـيؤملاوهووخرج،الصحيحةالدينيةالتعاليمبكلمؤمنافدخلبذلك،لفكرهالعنانيطلقنفسه،وحبس

قبائـحمنقبيحكلتركإلىوسعىوحده،بااللهيمانالإفأقرالعقائدكلوهجراالله،هوالكونلهذاخالقبوجود

: )2(،فقالالأديانأربابصدقالوقت،حينمابعضعقلهخدعأنهعلىفسهنلامهذامن،والأكثروملذااالدنيا

أَدينببِرـواحدنجتبٍـوالمَساعيقَبيحظحينـيلَمندائ

مائنهومنأَشياءَفيوصدقتبرهةًنفسِيخادعتلَقَدلَعمري

علىيلاحـظممايقال،أنوالحق،لكننيةبحسنونأخذه،هنظلملاحتى"المعري"ـبالظننحسنقد،نعم

:كتابهفيفتوحذلك،حسينإلىذهبالكرامات،كماأهلمنتخالهفالرؤية،،ازدواجيةشعره

أبو"كتابهفيالعديـمابنذهبكمـاأو" الشرائععنوالحيدالإلحادمنإليهنسبماودفعالمعريالعلاءأبي"
والفقهاء،لماءالعمنالكثيرذهب،كماواعتقادهدينهفيزنديقاملحداتراهأو".عنهالعديمابنالمعري،دفاعالعلاء

". الكشاف"فيالقرآنبمعارضةامه،عندما"والزمخشري"المعريمعرةمنالتبري"كتابهفي" السيوطي"كالإمام
.الأمورترجعااللهوإلى

ـــــــــــ
.339،ص2،جالمعري،اللزومياتالعلاءأبو)1(
.339،ص2نفسه،جالمصدر)2(

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الرؤية الاجتماعية:المبحث الثالث 
تقوم الحياة الإنسانية في عمومها على مجموعة من العلاقات الاجتماعية التي يحكمها مبدأ تبـادل المنـافع   
والحاجات؛والإنسان محكوم إلى مجتمعه،مرهون بتعاليمه،خاضع لقوانينه ونواميسه،لا ينفك عنه إلا القليل النادر،ولا 

.النافذةينقده إلا  من كان يمتلك ناصية القوة والبصيرة
عاش أبو العلاء في مجتمع مر بأحداث مختلفة ،أين تغيرت الحياة الاجتماعية، وتغيرت معهـا التصـورات  
الثقافية،التي علقت بالإنسان العربي منذ فجر تاريخه ،ومرد ذلك فساد الحياة السياسية من جهة ، وتأثر البيئة العربية 

نزعة التحـرر  "قافية وحضارية وفكرية مختلفة المنابع والرؤى،حيث سادتبروافد بشرية حملت عقلية اجتماعية وث
من قيود اتمع، والتحلل من العادات العربية القديمة، والسنن الموروثة، ومن ضوابط الدين ونواهيه، والانطلاق في 

.نحو الإسراف في الموبقات بشكل لم تعرفها الحاضرة العربية.)1("حرية مسرفة
لأمر عند الاستهتار السلوكي ،بل تعدى ذلك كله إلى نزعة عبثية عنـد الكـثير مـن الشـعراء     لم يقف ا

والكتاب،بعد أن اختلط الكثير من العرب بغيرهم من الأمم والثقافات الوافدة،التي حملت عادات وأفكــــار  
العلاء، كيف لا؟ وهـو  كل هذه العوامل ساهمت في تشكيل رؤية أبي.دخيلة،عما اعتادته الحياة العربية البسيطة

يرى البلاد العربية،وما آلت إليه من الضعف والاضطراب،والفساد الأخلاقي،فراح يتصدى لكل المفاسد والرذائل 
.،التي لا تقرها نفس حرة أبية،تواقة إلى معاني العدل والإحسان والرقي الاجتماعي

بالشمول برؤية تتسمالاجتماعية،والآفاتفاسد لقد كان أبو العلاء واضحا صريحا وجريئا في كشف هذه الم
فقد أنكـر".وبطريقة مباشرة ،وكانت رؤيته هذه تعرية تمع الزيف والتضليـل والخـداع والاستهتار بالقيم

.)2("أبو العلاء هذه الحياة من حوله، ودعا إلى إصلاح اتمع وتغيير المنكر فيه

الآفات الاجتماعية:أولا 
الفرد ويهلكه ويوقعه في كل ما يكره، والظلم يخرب البيوت العامرة، ويجعل الـديار  يضر الظلم:الظلم-1

، وكل من يـتلمس  ولكثرة الظلم في واقع شاعرنا،أضحى طبعاالأمم ويهلك الحرث والنسل،بيد دامرة، الظلم ي
.ليها أعباء هذا الظلم ،والرعية المغلوبة على أمرها،هي التي تقع علا ينتصر له،ولن يأخذ حقهالعدل،

:)3(قال أبو العلاء 
في الطبعِالظلمةَقَفالجارات مرهوالعرفر والميزانُيستمبخوس

وسوالأنعام مأكلةٌ      والعير حاملُ ثقلٍ وهو منخ يضرب والطرف(*)

كثير من الأحيان ،ويرفض النفاق عنيفا وصريحا في عليهم ،استبد ظلم الحكام بالرعية ،فكان هجوم المعري 
ـــــــــــــــ

.65ص،1981،،بيروتالعربيةالنهضةار)طد(،العباسيالعصرفيوالحياةالفنمنالشعرموقف،العشماويزكيمحمد)1(
.82،ص2008،مكتبة الآداب،القاهرة، 1،طت في النقد والأدباالبشير قط،قراءمصطفى ) 2(
.25،ص2،اللزوميات ،ج أبو العلاء المعري) 3(
).ينظر لسان العرب،المصدر السابق ، مادة نخس(. ناخس ، وهو ضاغط يصيب البعير في إبطه ، أو جرب عند ذنبهأصابه النخس الجمل)*(
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:)1(،فيقولالسياسي
لم أرضرأيوآخر قَملكا بمقتدرِوا ولاة قوم لقبااهـــر

:)2(ويقول
اهها أمراؤاحلَير صــأمرت بغً  ةـأمعاشــرمـلَّ المقام فكم أ

ظلموا الرعيةَ واستاجزوا كيدها    فعـدوا مصالحَها وهم أجـراؤها
ثم إن هؤلاء الحكام يسوسون رعيتهم بغير عقل، ويظنون أنفسهم الأقدر على تسيير شؤون الرعية ،فيرثي 

:)3(أضحى فيه ساسة الأمة من الوضعاء،فيقولحالهم،ويتأفف لواقعهم، ومن الزمان الذي
ونيسوسذوينفُلٍـعقبغيرِالأمورأمـريقالُوهمـةساس
ّمنفأفالحياةزمـنٍومـنمــنيوأفهرياستةخساس

:)4(،فقال إن الملوك جميعا في نظر أبي العلاء مستبدون،ففي كل بلد حاكم كأنه شيطان
ساسالأنامفي كلِمسلطةٌشياطينمصر من الوشيطانُالين

الإسلامية قمة ازدهارها العلمي والأدبي في عصر أبي من بلوغ الحضارة رغم الب:والفقرانتشار الجهل -2
معالم التراجع في انتشار التعليم وشيوعه قد وضحت للعيان وكان ذلك التراجع محصلة للقلاقل العلاء ،إلى أن

والفتن والاضطرابات التي يموج ا العالم الإسلامي، هذا بالإضافة إلى فساد الحياة السياسية والاجتماعية، مما جعل 
:)5(الجهل والفقر سمة هذا العصر، فالغلبة للقوة  والبطش ،فلا عجب وأن ينشد أبو العلاء 

تجاهلـت حتى ظُن أني جاهلُ ولما رأيـت الجهلَ في الناسِ فاشيا       
فوضا عجبا كم يعي الفضل ناقص     ووأسفَا كم يظهر النقص فاضلُ 

:)6(ويعلق أبو العلاء على انتشار الفقر وتحامل اتمع على الفقير،فيقول
)*(كنت الفقير فخطئت لك صبب   ورزقت إثراء فقيل موطس

:)7(وقال
 موت ـارِوالفقرشلٍ انرجى له بتموي   أنَّ حليفَه غير

ائثـالخمر أم الخبأنّبينو،لقد انتهج الإسلام خطة حكيمة في معالجة الأمراض الاجتماعية:شرب الخمور-3
الإسلامي من أضرارها الاجتماعية، وانطلقت حكمة التشريع،فحرمها بصورة قطعية ، وإن جاءت على مراحل

ـــــــــــــــــــ
.367، ص1أبو العلاء المعري ،اللزوميات  ،ج)1(
.44،ص1المصدر نفسه ، ج)2(
.31،ص2المصدر نفسه،ج)3(
.345،ص2المصدر نفسه ،ج)4(
.194م،ص1963أبو العلاء المعري،ديوان سقط الزند،دار صادر للطباعة والنشر،بيروت ،لبنان،)5(
.29،ص2لسابق ،جأبو العلاء المعري ،اللزوميات ،المصدر ا)6(
.324، ص1اللزوميات ،المصدر السابق ، ج)7(

.المصيب فيما يفعله: الموطس (*) 
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والصحية والمادية والروحية، إلا أن دواعي الضلال وتزيين الشياطين حدا بضعاف النفوس إلى معاقرة بنت الحان،
:)1(يث قالولقد سجل أبو العلاء نقده للخمر وشاربيها في أكثر من موقف وبشدة ،ح

ذلك الغلب فهي خالبةٌ         غالبةٌ خاب والخمر إيـاك
باطل حلب لهَا غير ليـس    خابيـةُ الراح ناقه حفلت

وان نيل عندها الطلبالناسعلى أم من ناقة البسوسِ أش
والقلب ا     ماضمنته العساسـهأفضل مما تضمه كؤوس

:)2(ومن ذلك قوله
أشرب الراح ولو ضمنت     ذهاب لوعاتي وأحـزانِيلا

مخـففًا ميزانَ حلمي ــا     كأنني مـا خف ميـزانِي
:)3(وقوله

)(*توخ جـر أم ليـلَى فإنـها    عجوز أظَلَت حي طسم ومأرب

دبيب نمالِ عنِ عقَارِ تخالــها      بجسمك شر من دبيبِ العقاربِ
عدوةٌ لب سلت السيف واعتلت   به القوم إلا أا لم تضــاربِ
تعري الفتى من ثوبه وهو غافلٌ     وتوقع حرب الدهر بين الأقاربِ

هر ، وهومن رذائل الأخلاق التي لا يخلو منها مجتمع إنساني ويمثل الطعنة في الظالوفاء بالعهدالغدر ضد:الغدر-4
تأتي من حيث لا تحتسب وتزداد الفاجعة حينما يكون بين الأصدقاء والأصفياء ومن مأمنه يؤتى الحذر ،وفيه يقول

:)4(أبو العلاء 
هل الصفاءْأمن قبل أن يوجد فا    ـوي الثُريا ويلين الص

العاقلُواستشعرقمهإنَّفي سى مما عناه الشفاءْالرد
قد فقدومات الهدى  الصدقواستحسنوقل الوفاءْالغدر

بابواعتـرف منه بانتفاءْـالشيخ رنذنائه          وكلـهم ي
قِ حتى إذاشبم بالرفمنهم جوـرباه فاءْـعـنا الوالد

هدفيمرضيسلوكوهو،أخلاقيوغيرمنحرفسلوك،سويغيرسلوكعلىتدلظاهرةالغش: الغش-5
الفردلدىالرغباتأوالحاجاتبعضإشباعأجلمن،أومعنويأوماديكسبلتحقيقالواقعتزييفإلى

ع ـالمعنى الخاص للغش وهو التدليس في البيبجانب،والخداعوالرياءالكذبمثلمثلهالأخلاقيةالناحيةمنوالغش
ــــــــــــــ

.87،ص1أبو العلاء المعري ،اللزوميات ،ج)1(
.572،ص2المصدر نفسه ،ج)2(
.116،117ص ص 147، ص1المصدر نفسه ،ج)3(
.60،ص1المصدر نفسه ،ج)4(
.مدينة باليمن: قبيلة من العرب البائدة،مأرب:طسم:من ألقاب الخمر :أم ليلى والعجوز)*(
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ون الحياة ومختلف ؤفة شالشراء وأمور التجارة فإن معناه العام ينسحب على التدليس و النصب والاحتيال في كاو
:)1(محترفي هذه النقيصة المشينةيقول أبو العلاء في.نواحيها

صوصـوز فيه الخـعأفي زمنٍ زرى بنا أقد عمنا الغش و
صح مثل الشصوصرأي ذوي النمرِه  أن نصح السلطان في إ

 وكلُ من فوق الثرى خائنحتى عدول المصر مثل اللصوص
:)2(ولويق

به الأشداء والأركه     تانواستع شقد كثر الغ
بسكه مزجت قَدى مسكة   مجال    إِلَا وفما تر)*(

شكه ا   يزيل بالموضحاتسـائل عليـم ولم يجد
يخفتا،وعندموالإحسانالعدلمعانيتختفيحينمااتمعاتفييتفشىاجتماعيمرضالنفاق:النفاق- 6

القولفي،والصدقالنفوسإصلاحعلىويحضالخيرإلىيدعوالعلاءأبوكان.الباطلصوتويعلوالحقصوت
عنعجزهيسترجبانضعيف،هوالصفاتذهيتصفمنأنوالتظاهر،ويرىوالزيفالنفاق،ويكرهوالعمل
:)3(،فقالالغموسواليمينالكاذبالحلفلىإذلكأحوجهوالمواربة،وإنبالنفاقعليهاوالجرأةبالحقيقةالجهر

أمسقوي سردهبه   من الأذى وي ستجنى النفاق دروعاً يا الحلف
ا كلفوقلَ خير حياة حشوهتـرجي الحياة اذا كانت مودعةً

ك أضرار صحية خطيرة ،هي شبيهة بسم ،كونه يترالمعري يبلور رؤيته الحكيمة،لما يحذر من شرب الخمرإنّ
العقارب ،ثم إن عاقر الخمر،لا يدرك النتائج الوخيمة المترتبة عند تعاطيها ،كما أا توقع العداوة والحروب بين 

.الأقارب مدى الدهر
م عن الآخرة، فسعواألهاهن من أبناء العصر بحب الدنيا حباأصيب الكثيرو:ضعف الدين و اصطناع التدين-7

الأخلاق التي أصاا یستخاف بشعائره، وعلالدين والایوكان أثر ذلك وبيلا عل. إلى التكالب على الثروة والجاه
:)4(فقال.بعد يوماضمحل يومایالدين قد أصابه الضعف حتیيرفهو. الكثير من الفساد 

أخلتعمثابتاًرضِلأفي االدينِودوفي كل يومٍ يضمیلّ علحملِه

ــــــــــــــ
.66،ص2أبو العلاء المعري ، اللزوميات ،ج)1(
.161،ص2المصدر نفسه ، ج)2(
.104،ص 2المصدر نفسه،ج)3(
.219، ص2المصدر نفسه ،ج)4(

.نوع من الطيب المصنوع يغش به المسك:الطيب المعروف،مسكه:واحدة المسك :الضعفاء،المسكة:العملة،الأرك:السكة (*) 
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:)1(ل هذا الاضمحلال إلى حد إهمال الشعائر،فقال وقد وص
ـورِوغيرت آيـة الـدهلاً مضمحالدينحقَد أصبـ

َــلَا زكـاةٌ ولا صـي ورِــلاةٌ ولا طهـولا صامف
ـورِواعتاض جلّ النكاحِ قـوم         بنسوة مـالهـا مـه

العقيدة وسيلة للوصول إلى مكاسب شخصية،الذين يضللون العامة بجهلهم يتخذون المبادئ وكره أبو العلاء الذين
ويعتبرهم مسؤولين عن فساد اتمع،فهم في نظره مرائين وقلة تبصرهم ،ثم هم يفعلون بخلاف ما هم به يأمرون،

:)2(فقالجهلة،
رويدك قد غررتَ وأنت حر   بصاحبِ حيلة يعظ النساءَ

ويشرا على عمد مسـاءَيحـرم فيكم الصهباءَ صبحا
:)3(ويقول في أحد المتدينين

عين الظالم اللاهي ـنا   وأنتبخيـفة االله تعبدت
يإلَا ه في هذه   الدنيا وما همك هدتأمرنا بالز

:)4(ويقول أيضا
دين االله مالـك يمـين يا مـغرور أنك دين      علي توهمت

مِ تنسكَا    ويشكوك جار بائس وخدينتسير إلى البيت الحرا
والتذكير بوعده ووعيده ،ويسمع یالتذكير باالله الذي يریعل،برؤية دينية تقوم ذه الآفة لهتصدىالمعري يو

للاهين وحثا لهم ، تنبيها للغافلين وزجراالتذكير بالموت والقبر والحساب والجنة والناریوعقابه والرجاء لثوابه وعل
:)5(،فقالللموت وما بعدهزود بالعمل الصالح استعداداالتیعل

اذكرإلهكإن هببتمن الكري  وإذا اهممتورقاد لهجعة
في الحسابِاحذر مجيئكبزائفكفاالله ربالنقــاد أنقد

:)6(الاستكثار من العبادة ويقوليحث علىوهو
ارك واسجد أطقیومـتِاركع لربك فيتدداً فتهجج

ـــــــــــــ
.295،ص1أبو العلاء المعري ، اللزوميات ،ج)1(
.51،50، ص ص 1المصدر نفسه ،ج)2(
.434،ص2المصدر نفسه ،ج)3(
.342،ص2المصدر نفسه ،ج)4(
.287،ص1المصدر نفسه ،ج)5(
.265،ص1المصدر نفسه ،ج)6(
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:)1(ويقول أيضا
ادأبهذي النفس أوإدآبِسجنِفي لٌ لا يلومك عـاقـلربكـاه

:)2(، في قولهیالتزود من التقویويدعوإل
تقواكفاعتقد أن ه ـزادقاءِأفضلُ ما أودعتهفي الس

:)3(،فقال الكلامأجدر من أن يشغل لسانه بلغو،فهواستغفار دائم من الذنوب ويدعو المؤمن إلى 
زينب أوجملْمن ذكرِبهأحقّهـذنبااللهغفرـوشغل فمٍ يست

اهتم الإنسان منذ أن وجد نفسه على هذه البسيطة، باستقراء الغيب ومعرفة اهول،أملا :التنجيم والشعوذة-8
وسلك في ذلك السـبيل طرقـا   ،طمئنان على المستقبل والرغبة في الأمانفي تحصين نفسه من مخاطر اهول والا

لى طرق منافية للعقل إشبه ذلك من وسائل، حتى لجأ أوما فوالع وقراءة الككرصد النجوم ومعرفة الط،متعددة 
ن علم الغيب مما استأثر أعلى مر التاريخ، ومع للدجالين والمشعوذينأصبح هذا الباب مدخلاوالتفكير الصحيح، و

لعلاء بمرارة من هـؤلاء  ابيأومن هنا جاءت سخريةلى استقرائه، إنفس لم تزل تواقة ن الأألا ،إاالله سبحانه بعلمه 
:)4(فقال،الذين لم يزالوا يترددون بين منجم ومشعوذ،الضعاف العقول 

فها وازارها لقد بكرتفي خالمُنجم التسأل بالأمرِ الغرير
فيخبرها بوما عنده ه   ـعلمجاَ فيرجماولا هو من اهل الح

ان تجود وتسجميكون غياثاً ايقول غداً او بعده وقع ديمة   
ـاه    يظلُ لاسرار الغيوب مترجمـنألة ـويوههم جهالَ المح

:)5(ويقول
منجمها عن الطفلِسألتالذي  في المهدمن دهره كم هو عائش
فأجابـتأا مائة ليأخذ درهمـاً     وـهوليدها في شهره مامى الح

ãA$yJ(:یقوله تعال،ؤكد هذا يا ويالدنة الحياالمال زينة:حب المال والحرص عليه-9 ø9$#وtbq ãZt6 ø9$#uèp uZ� Î�

Ío 4q u�ysø9 $#$u� ÷R��9$#(()6(. فيه خير یوغاية، ويرنسان وهواه فيتخذه هدفاالإقلب یالمال علأن يسيطريذموالإسلام

فيه الحلال، یال من وجوهه المشروعة، ويتحرالمفالمؤمن يلتمس. مطيه للمؤمن لوأخذه بحقه ووضعه في حقّه
.راضيةويطلبه بنفس عزيزه 

ــــــــــــــ
.133،ص 1أبو العلاء المعري ،اللزوميات ،ج)1(
.59،ص 1المصدر نفسه ،ج)2(
.221،ص2المصدر نفسه ،ج)3(
.295،ص2المصدر نفسه ،ج)4(
.409،ص1المصدر نفسه ،ج)5(
.46سورة الكهف ،الآية)6(
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:)1(بعد موته،فقال غيرهیإل،ينتقل نسانالإيجمعهكل ما،لأن المال وذم جمعهكره أبوالعلاء
مالٍمع النـفَوكم ج ائس ربمـرتحلاً ذراه ا جدافـلم

ـوال،ظلم اجتماعي كبير وهوسوء توزيع الثروات والأمیت اله الآفة الاجتماعية في عصر المعري، أدهذو
بينما جيرام يشكون ،فهناك أناس يتضورون جوعا،والحصول عليها عسير موال ليست موزعه توزيعا عادلافالأ

لكد والتعب با،ومنهم من لاينال حاجته إلاسعي وأيسر جهد یألم البطنة ومن الناس من ينال فوق حاجته بأدن
الخطيرة التي الحلول لتلك الأزمات فيتصور،ةفهويشارك الناس في حل هذه المشكلة الاجتماعي. أولاينالهم لها أبدا

ماعي، فالواجب تأدية الزكاة ،ولوأنجتإذا كان هناك مثل هذا الظلم الاف. د كيان اتمع وروح الدين القويمد
:)2(،فقالبين الناسولما حدث هذا التفاوت الاجتماعي ،الناس أخرجوا أموالهم لما كان هناك محروم 

لووأحسب الناسأعطوا زكا لمامـبني الأعرأيتادام شاكين
:)3(فيقول.طلب المال وطلب الدنيایإلالدافعالحرص هویالعلاء يروأبو

الحرص ويبكم اطـلبوهیوناددـاهم عن طلاب المال زه
بوهـق تنكّإذا عرفوا الطّريثرٍـاع غُـأسمـیفألقَـاها إل

سمقترابٍ واغترابٍوا بين اـع ّـة وهــتغربيمـوت بغ
وهخبيــثوه لديـه وطيبیثلهم تـساوا قوتـاً لمدوغـ

:)4(فقال.فحيث توجد هذه الآفة تنتشر الشرور الخلقيةالأخلاق،یخطر آفة الحرص وحب المال،علید علوأك
الشيعاً لهجمع إكرامبطلٍ وتعن حقٍ وينطق فييسكتالمالُ

في مجاته لآفة حب المال لما ،أبوالعلاء عليها ألحمن المعاني التي ،قتران الطمع والحرص بالذلة والخضوع او
سيما الشعراء ،ولاعتبات الملوك والأغنياء یالذين أراقوا ماء وجوههم عل،شهده عصره من كثرة الجشعين

:)5(فقال .المتكسبون بشعرهم
سيسار قارون عفةٌ وفـلََرت إنّ أروح من فلسّ ما اخت

:)6(،فيقولطلب رزق الحلالیث علوهويح
ِْكرالشخالصأفواهكمیيبين علمـفيما طعمتوا طيباً فالطيبكلُ

والإنسان لا حيلة له في ذلك ، وإن كد وتعب،والحرص لا يزيد في رزقه يذكر بأن الرزق مقسوم، وهو
ـــــــــــــــ

.428،ص2،ج،اللزومياتالمعريالعلاءأبو)1(
.354، ص 2المصدرنفسه ،ج)2(
.415، ص 2المصدرنفسه ،ج)3(
.83، ص 2المصدرنفسه ،ج)4(
.55، ص2المصدرنفسه ،ج)5(
.379، ص1المصدرنفسه ،ج)6(

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


:)1(شيئا،فيقول 
مادالبِـنية هـوأنّ الذي شاد باسطٌ الرزقِأنّ القابضيسليكس

المال الذي يهتم صاحبه بجمعه لأن،زدادت بين أبناء عصرهاونراه يذم البخل ويحارب هذه، الخصلة السيئة التي 
:)2(،فيقولما الفائدة فيه،وطوال عمره لن يستفيد منه

اديناراً فدينارالجسمِیـيلقي علمن تحفظهفأمسىقر البخيلَ
اأوقد صلاءَك ليس المسجد النارهـوأن يدفّئجفيروالشتاءَيشكُ

المرأة في رؤية أبي العلاء:ثانيا
د عليها بنصوص ثابتة حماية المرأة وبيـان  لإسلام وأولاها عناية فائقة وأكمن القضايا المهمة التي اهتم ا ا

مكانتها في الحياة ولقد بلغـت  ة أيما اعتناء ويبينيعتني بالمرأفهذا القرآن العظيم،حقوقها وإبراز مكانتها في اتمع
تلك المكانة مداها وغايتها حين جاءت تسمية بعض سور القرآن باسم المرأة كسورة مريم، وخصص في القـرآن  
قدر كبير من الآيات للحديث عن أحوال النساء في أمورهن الخاصة والعامة كما جاء في سورة البقـرة وسـورة   

.ق وسورة اادلة وغيرهنالنساء وسورة الطلا

%ãA (: قال االله تعالى ỳ Ìh�9$#�cq ãBº§q s%�n? tãÏä!$|¡ ÏiY9$#$yJ Î/�@�Ò sùª!$#óO ßg�Ò ÷èt/4�n? tã<Ù ÷èt/!$yJ Î/ur(#q à)xÿRr&

ô Ï̀BöN ÎgÏ9ºuq øBr&4àM» ysÎ=» ¢Á9$$sùìM» tG ÏZ» s%×M» sà Ïÿ» ymÉ=ø� tóù=Ïj9$yJ Î/xáÏÿymª!$#4()3(.

وكانت تعـد رجسا، نت تباع وتشترى فكا، من سقط المتاع هذا بعدمـا كانت المرأة في العهد القديم
وفي شرائع الهند القديمة كانت تقول أن الوباء والموت والجحيم وسم الأفاعي والنار خير مـن  .من عمل الشيطان 

فإذا رأت جثمانه يحـرق ألقـت   –الذي هو سيدها –وكان حقها في الحياة ينتهي بانتهاء أجل زوجها ، المرأة 
زدرى، تباع اع وتشترى، يتشاءم منها وتبو في الجاهلية كانت سلعة ت. نة وإلا حقت عليها اللع، في نيرانه بنفسها

.لَك ولا تملك، للزوج حق التصرف في مالها تاع، تكره على الزواج والبغاء، تورث ولا ترث، تمكالبهيمة والم
مساحةالشعرمنأخذتحتىوصفها،فيوتفننوالشعراءااتغنىبه،بأسلاحيزاالشعرمنالمرأةاحتلت

بـين تـأرجح الغزلغرضأنإلالها،مقدسةنظرةعنيكشفالذيالأصلهوهذاأنورغم. باليسيرةليست
.الشعرفيالمبتذلوالحسيالمقبول،العذري

ذلكأوجدهالغةهيالعصور،منعصرأيفيالقصيدةوجهشكلتالتيالملامحلهذهالواصفةاللغةولعلّ
ليستالجاهليالشعرفيفالمرأة. السائدةاتمعلحالةمطابقةلتخرجهامعينانسيجاالقصيدةعلىفرضتالعصر،

وإن. ذاـا هـي مجتمعهافيحالتهاولانفسها،هيتتبوؤهاالتيالمكانةفلاالعباسي،أوالأمويالشعرفيالمرأة
.لهانفسهالشاعرويختارهعصرهالهايختارهالذيبالشكلتفرضهفإاالشعر،علىحضورهاتفرضكانت

ــــــــــــــــ
.272،ص2،ج،اللزومياتالمعريالعلاءأبو)1(
.364،ص1،جنفسهالمصدر)2(
.34،الآيةالنساءسورة) 3(
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تتباينوحله،فيغارقةكانتفسادأيوتتركه،كانتأثروأيالعباس،بنيعصرفيالمرأةوضعإلىوبالنظر
فيوالشمسالضياءفيالقمرتشبهالتيالجميلةالممدوحةتلكعلىتقتصرالمرأةتعدفلمحولها،الشعراءآراء

الذيالحسنالذكرذكرهامنالقصائدمنقصيدةخلتإنكثيرانعجبفلنالتعدي،كلتعدتهبلالإشراق،
لتصبحالأخلاقي،والانحلالوالشربللهومرافقاذكرهاصارإنأبدانعجبولن،ساميةمكانةويرفعهايجلها
.لعوبجاريةأوفاسقة،قينةفيمتشكلةوالفسادالغوايةهيالمرأة

بعدذكرهامنأكثرلقدوحياته،فيالأكبرالأثرلهاكان،التيأمههيالشاعراتعلقامرأةأولإن
.نحبهقضىحتىيذكرهاوظلوفاا،بعدأيد،بغداإلىرحيله

ذلـك سببلعلولأبيه،عاطفتهمنبكثيرأقوىلأمهعاطفةيكنأنهيلحظالعلاء،أبيشعرعلىوالمطلع
ويقيـه بيدهويأخذويشاركهالعون،يدلهيمدإلىماسةبحاجةيحسالذيالضريرالشاعرإلىالأقربكانت؛أا

الأممشقةعنالشاعرعبروقديريد،مابكلولدهاعلىلتبخلنـتكلمالتيالمعيننعمأمهانتفكـ.العثرات
:)1(قالحينما،وآلامها

انـوإحسبإكرامِىأولَوالأمبهوالديكفأكرمماضٍشـالعي
الحملُاوحسبهوالإرضاعأمرانتدمنهنإكلُنالالبالفضسان

:)2(،فقالشديدا،ورثاهاحزناأمهلوفاةحزنفقدبأمه،الشاعرتعلقولشدة
مضتوقد اكتهلتأني   فخلترضيعدى الفطامَِـما بلغت م

لامِــالسيبلغ روحها أرجولٌــفيا ركب المنون أما رس
رجامِـون من الدـيقوم الهامفقيل حتى     ؟ اءُـسألت متى اللق

امِــوادغبحذفنيـسيعقبانُــزميرنيْـفغرفنيـفص
في النعامِأحسبإلى أن كدتل ري ـن كـا مـريانيْـكف

ـالغسقتكـفما جهادياتامِـل على محلك بالجهـأظام
ب من خلل الغمامِاَبقطر صأرضىحار فلستـوقطر كالب

الموقـف أمـه،أما هـي الـتي المـرأة تجاهالعاطفةبشدةيتسمموقفالعلاء،وهولأبيالأولالموقفهذا
يرتبطولمالزواجعنانصرفأنهكرامتها،حتىويخدشصورايشوهراح،بلالمرأةعلىنقمتهفي،فيتمثلالثاني

هذاأكدوقده،منبدلاشرشر،ولكنهءالعلاأبينظرفيفالمرأة.ثانياالإنجابأولا،ولتجنبهالزواجمنا،لموقفه
.شعرهمنكثيرفي

ما هي إلا محاولـة  ورؤيته هذه برمتها ،من الدنيامن المرأة هو نتاج موقفه السلبي إنّ موقف المعري السلبي
من الدفاع عن نفسه المقهورة بالإخفاق، لتعويض ما فاته ونوع. الإحباط التي كانت تلازمهللتخفيف من مشاعر

ــــــــــــ
.380،ص2أبو العلاء المعري ،اللزوميات ،ج)1(
.39،40أبو العلاء المعري، سقط الزند ،ص ص )2(
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فكان ذا الشعر الناقم الناقد يبلسم أزمته النفسية ويصد عن . مما حرمته الحياة من ملذات بسبب عاهته البصرية
.وواقعه المريرروحه برودة العزلة، 

ينـأى أنفـآثر بصيرته،بعينكلهاوالبشاعةالشناعةأبصرلكنهببصره،الحالريبصلاضريراالمعريعاش
:)1(فيقول.بطينهنفسهالطختالذيالوحلوعنالمرأة،عنبعيدا

التليدالشرفيضيعنغيحبالُالنساءَإنَّألا
:)2(ويقول

ودفنالغانياتالكللِمنىأوفَلهندورِوالخالمنيعة
:)3(وهو يرى أن طبيعة المرأة فاسدة،ويؤكد أن النساء ناقصات عقل،وطبعهن الحمق،فيقول 

)*(والخلفا الخلفعراهمثل النساءِا لم يحمها رشدإذَإنا الرجالَ

:)4(هوقد صرح في مواطن من شعره،بأنه يوافق على وأد البنات وأن الموت خير للفتاة من الحياة،فمن ذلك قول
ها من أن يقالَا     خير لَإن الآوانس أن تزور قبورهعرائس

،وهن لا كما  لا ينبغي على الرجل أن يرد عليهن السلام ،إذا أشرن إليه بالسلام،لأن طرق إلى الغي والفتنة
:)5(يكتفين بالوسامة الطبيعية نبل يتلمسن الوسامة بالخضاب،فيقول 

تاًـا    على بيض أشرنَ مسلمولا ترجع بإيمـاء سلام
ا متظلماتننأولات الظلم جئن بشر ظلم     وقد واجه

م غـي      لقينك بالأساورِ معلماتلافوارس فتنـة أع
فجئنك بالخضاب موسماتل وسام ما اقتنعن بحسن أص

اترأين الورد في الوجنات خيما    فغادين البنان معنمـ
اتلـات     وكلمن القلوب مكلمائع قوشنفـن المسام

ويكتفى بتعليمها الغزل والنسج ، وإذا تحجج الناس في تعليم ،ولا يرى المعري حاجة في تعليم المرأة العلم 
:)6(فيقول .المرأة بالصلاة فإن المعري يرى أن قصار الصور تجزيء عن طوالها

ءةَ            ة وقراوخلُوا كـتابالردنَووالنسجزلَعلموهن الغ
وبراءةَزي عن يونستجلاصِفصلاةُ الفتاة بالحمد والإخ

ـــــــــــــــ
.234،ص1،ج،اللزومياتالمعريالعلاءأبو)1(
.400، ص1المصدر نفسه ،ج)2(
386، ص3شرح اللزوميات،ج))3(
.28،ص2،جالسابقلمصدر،االلزوميات)4(
.177، ص1المصدر نفسه ،ج)5(
52، ص1المصدر نفسه ،ج)6(
.جمع مفرده أخلف أي أحمق) بضم الخاء واللام(والخلف عدم الوفاء بالوعد،)بضم الخاء وسكون اللام(لخلفا)*(
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هوراءَانُالقيـإن غنتام السترِتك الستر بالجلوسِ أم
وإذا أرادت المرأة أن تأخذ العلم فلا تأخذه إلا من عجوز مرتعش يداه قد بلغ من الكبر عتيا ، 

:)1(فيقول .ليس له غرض في هذه الحياة 
اتي فغرن مهتمـــاتمن اللَمن عجوزِليأخذن التلاوةَ

يسبحنويركحٍجنبكل المليكعى متأثمن الضحـات
:)2(ويقول

آيا محكماتنـيلقنهرِولا يدنين من رجل ضري
سومن المتثعما ى من كان مرتعش يداه ولمتهات

:)3(فيقول .ل الصوفالحقيقية لها غزحتى ولو كانت المرأة من بنات الأغنياء فإن الوظيفة 
ةا من الجزالَعدشيئان للغوانيْوالردنُوالغزلُ

ولكـن غزالةُوالشمساى في غزالَةخففت الز
:)4(ويقول

إن نشأتفألزميها البيت والمغزلاَبنتك في نعمة
ا والذلكد أجزلاَخير من سوارِ لهَـا   ومن عطاي

:)5(والمرأة سبب الفتنة في اتمع ، فيقول
ويتركنـأتبغيرلبٍالرشيدين لهديه متعلمات

.كان ردها السكوت خداعا ومكراوالمرأة من شأا ارتكاب الآثام باختيارها ، فإذا ما عوتبت
:)6(فيقول

مقلــداتأوانس بالفريدـار تقلدن المآثم باختيــ
إلا السكوت مبوظلمِ إذا عوتبن في جنف ـأبتلدات

ـــــــــــــــ
.181ص،1،ج،اللزومياتالمعريالعلاءأبو)1(
.181، ص1المصدر نفسه ،ج)2(
.206، ص2المصدر نفسه ،ج)3(
211، ص2المصدر نفسه ،ج)4(
.180، ص2المصدر نفسه ،ج)5(
.155، ص1المصدر نفسه ،ج)6(
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المرأةى( ولذلك،منهمعليهايأمنلافإنه،الحجفيحتىبالرجالالاجتماعمنالمرأةعلىيخافوالمعري
:)1(،فيقولوالصبيةالعجوزبينذلكفيفرقولا) الجماعاتشهودوعنجالحعن

ىالعذارولاالنساءِعجزِعلىافرضالحجأعدلاأقيمي
ىالغيارولابالحماةواوليسقـومشرمكةَبطحاءِففي

منالرجليحذرأنهكما،الحياةأعباءعنهايخففلأنهللمرأةنافعايراهفهومتناقضالزواجأمرفيوالمعري
:)2(،فيقوللهضارويراهالزواج

واطلبلبنتككيازوجايراعيهوخوفوتزويجِنسلِمنابنك
بأخرىيستبدلهالافإنهعجوزامرأةالرجلعندكانتوإذا،عقيمةمنفليكنالزواجمنبدلاكانوإن

:)3(،فيقولعيباأقلفإاجملاأقلكانتإن،منهاأصغر
اعقيمهالعالميننساءِفخيربقرينةوصلةًيوماشئتإذا

:)4(قولهذلكومن
ـاكعابالًدباتأخذْفلاعجوزامرأةلككانتإذا
اعابأقلَتكونَأنفأجدروجـهاءَأقلكانتفإن

،،والولدالعروسرأةالممنالتحذيرأجلطاقاته،منكليستنفرنجدهالحد،بلهذاعندالمعرييقفلا
:)5(فيقول

!ربها     وخف من سليلك، فهو الحنشعروسك أفعى، فَهب ق
:)6(ويحسد من أسعده ربه بالعقم، كي لا يلد،فيقول 

أرالفت ى ولدى عبئاً عليهالذي أمس دعلقد ساى عقيم
لزوجات،فيوصي بأن يحتفظ ومن المسائل الاجتماعية التي شغلت بال المعري ونقدها في شعره، مسألة تعدد ا

:)7(الرجل بزوجته الأولى، ولا يستبدل ا أخرى،فيقول
ا أبداً كعاب فلا تأخذ      اإذا كانت لك امرأةٌ عجوز
ر أن تكون أقلَّ عابفأجد     اءَ وجه َّافإن كانت أقل

ـــــــــــــــ
.61،ص1،ج،اللزومياتالمعريالعلاءأبو)1(
.325، ص1شرح اللزوميات،ج)2(
.273،ص2،ج،اللزومياتالمعريالعلاءأبو)3(
.103، ص1المصدر نفسه ،ج)4(
.62، ص 1المصدر نفسه ،ج)5(
.300، ص2المصدر نفسه ،ج)6(
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:)1(،فيقول ويعيب عليه الزواج المتكرر
فقد بات في الإضرار غير سديدومن جمع الضرات يطلب لذةً 

:)2(،فيقول ويهزأ منه
وقال لزوجه يكفيك ربعياً ـتزوج بعد واحدة ثلاث

 بقوت رضيها إذا قنعتها إذفيمعِويرجبتا مالت ل
سبيلَ الحقِ في خمسٍ وربعِومن جمع اثنتين فما توخى 

:)3(ويحثه على الاكتفاء بزوجة واحدة،فيقول 
إذا كنت ذا ثنتيلْن فاعدبنفسِأو اتحدأولى من العد لِك، فالتوحيد

:)4(،فيقول زوجة واحدة، حرصاً على راحتهوينصحه بالاكتفاء ب
ى تجيء بمؤلماتإلى أخرفلا تجاوزكفتكوواحدةٌ

:)5(ومن العادات الاجتماعية التي ذمها المعري، عادة ذهاب النساء إلى حمام السوق،فيقول 
قد جاء ناصح امولا تلجي الحمالناس بتحريمه من قبل أن يفسد
وعندك شيطانٌ من الإنسِ خناستخافين شيطاناً من الجن مارداً 

كان يدعو إلى الخير ويحض على إصلاح النفوس ويحث على الصـدق في  وخلاصة لما سبق،فإن أبا العلاء ،
فاق يهتك أستار الشرائع والفطرة السليمة التي فطـر االله النــاس   القول والعمل، ويكره النفاق والزيف ،لأن الن

عليها،وأن على الإنسان ألا بط به الأهواء والمطامع والشهوات وأن يبحث عن خلاصه بعيدا عن أباطيل هـذه  
:)6(الدنيا وعذاباا ،فيقول 

هي العذابفجدوا في ترلُّخإلى سواها ولكم حوا الدإعذَارااب
وبين ، ما بين حبه لأمه واحترامه الشديد لها وامتنانه لرعايتها له فقد أوقعنا في حيرة ،، أما فيما يخص المرأة

.جعلنا نتساءل عن هذا التناقض والتضاد في التفكيرالأمر الذي،مرأة و نفوره منها والتحذير منهاكرهه الشديد لل
للمرأة مشاعر خالصة من كره أو عـداوة ، بـل إن   نيكأنه لم يكتفسير ذلك،وشاعر خبر الحياةرؤية أم هي

رد كوا امرأة ،وإنما هي الهجمة الغيورة على حالتها التي سادت في ،هجمته العنيفة لم تكن على شخصها هي
يعد يـرى  أو لأنه كان متشائما حقا حد أنه نسي أن يرصد الخير والصلاح ، ولم .الزمن الذي كان هو فيه معها 

فيما حوله إلا السواد والظلمة، مدعيا أنه بعزلته وشعره وفلسفته يكتب ما يعين البشر على الخروج من مـدارات  
....والضلالىالعم

ــــــــــــــــ
.468،ص1،جاللزومياتشرح)1(

.268، ص2المصدر نفسه ،ج)) 2(

.92، ص2المصدر نفسه ،ج))3(
.182،ص2المصدر نفسه ،ج) 4(

.14، ص2المصدر نفسه ،ج))5(

.99،ص1المصدر نفسه ،ج))6(
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:الفصل الثاني

الأداة في شعر أبي العلاء المعري
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المعريالعلاءأبيشعرفيالأداة:الثانيالفصل

:توطئة
العملتجزئالتينظرةالتلغي"متأملة،دقيقةدراسةالأدببدراسةالحديثةالأدبيةالنقديةالدراساتأخذت

بالمشـاعر مرتبطاعاطفيانتاجاالفنتعدالدراسةوهذهالآخرببعضبعضهااتصالفيالحيكالكائنالفني،فهي
والعاطفةالفكروتنقلتبرز،لأاالفنيةالأدواتدراسةإلىالأنظاراتجهتولهذا.)1("العقلمنينبعفكرياونتاجا

.خلالهمن
منأداةعليهتعصتفمن.،وتكلّفمراسهقبلإعدادهايجبأدواتوللشعر:"العلوياطباطبابنيقول
.جهةكلمنالعيوبينظمه،ولحقتهفيماالخلل،وبانمنهيتكلفهمالهيكملأدواته،لم

وأنسام،الناسبأيامالآداب،والمعرفةلفنونوالرواية،الإعرابفهمفيوالبراعةاللغة،علمفيالتوسع:فمنها
العربقالتهماكلمعانيه،فيفيوالتصرفالشعرتأسيسفيالعربمذاهبعلى،والوقوف(*)ومثالبهمومناقبهم

وإطناـا وتعريضـها ،منـها المستدلةوالسنن،وأمثالهاوحكايااومخاطبااصفاافيمناهجهافيه؛وسلوك
وحـلاوة ،مبانيهـا وحسنمعانيهاألفاظها،وجزالةبتها،وعذوبةوخلاولطفهاوإيجازها،وإطالتهاوتقصيرها،

وأـى زيأحسـن فييـبرز حـتى اللفاظمنيشاكلهماالعبارة،وإلباسهمنحظهمعنىكلمقاطعها،وإيفاء
الكاذبـة، والتشـبيهات المسـتبردة، والمعاني،اللفظوسخيفالكلامسفسافمن(*)يشينهماواجتناب.صورة

كالسـبيكة يكـون مرقوعا،بلمتفاوتايكونلا،حتى(*)الغثةالبعيدة،والعباراتوالأوصافاهولة،والإشارات
السمعكالتذاذمعانيهبحسنالفهمألفاظه،فيلتذمعانيهالرائق،فتسابقواللباسالمنظم،والعقدالمنمنمالمفرغة،والوشي

قبلـها مـا فوقها،فيكونويعلوعليهايتركبللبناءعدقواوتكونلمعانيه،كالقوالبقوافيهلفظه،وتكون(*)بمونق
تـراد لمـا منقادةًلفاظالأوتكونا،يتصلماتوافقولامواضعها،فيإليه،فتقلقمسوقةتكونإليها،ولامسوقا
.المخارجالموالج،سهلةمتعبة،لطيفةولا،مستكرهةله،غير

واجتنـاب الحسـن، ،وإيثـار العـدل ولزومالأضداد،بهتتميزالذيالعقلكمالالأدواتهذهوجماع
.)2("مواضعهاالأشياءالقبيح،ووضع

،ومفرداته،اللغوية،ثروتهفيهالشاعـريسكبالذيالقالبهيالأداةأنّنستنتجهأنيمكنناماوعليه،فإن
ــــــــــــ

.5م،ص1983،عمان،الفكر،دار)دط(برد،بنبشارشعرفيصالح،الصورةالفتاحعبد) 1(
.         10ص2005العلمية،بيروت،لبنان،الكتب،دار2زرزور،طنعيم:الساتر،مراجعةعبدعباس:الشعر،تحالعلوي،عيارطباطبابنأحمدمحمد) 2(

.والنقائصالعيوب:المثالب:مثالبهم(*) 
.بهيعيبه،يزري: يشينه(*) 
.الهزيلة،المستقبحة: الغثة(*) 
.ورائعيلجم:مونق(*) 
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خـير رؤيتهحلة،لتمثل،وأزهىصورةأجملفيهذاكلويكونالبناء،عليهايعلوالتيوأخيلته،وقوافيهوصوره
.تمثيل

الزنـد سـقْط :مـا العلاء،ونقصـد أبيديوانيأشهرفيالأداةسندرس،أنناهناإليهالإشارةتجدرومما
.البحثفيتوجهنايدعمما،الشواهدواللزوميات،وسنختارمن

ماخير،هوالزندشديدا،وسقْطتعصبالهيتعصبكان؛إذالمتنبيبتقليدالشعرفيالفنيةحياتهالعلاءأبوبدأ"
التراكيب،كمافيوالشاذبالغريبيعتدالسابقة،فهوالمتنبيطريقةعلىينظمنراهتقليده،إذمنالطوريفسرهذا

منهوالشكوىالدهروذمبنفسهوالفخروالأمثالوالحكمبالفيافيوالتغنيالمختلفةالثقافاتلألفاظبالتصنعيعتد
عنايتهإلاجديداذلكإلىيضيفلاوكان.عندهسمعناهالذيالنغمجميعيرددكانالمتنبي،إذعندكانمانحوعلى

ويؤلفالمتنبيعن،فيستقلنفسهتبينيحتىالتقليدمنالحالهذاعلىالعلاءأبوزالبالجناس،وماالواسعة
ورفضوالتقشفللزهدواسعةدعوةمعالاجتماعيةللحياةنقداتتضمننراهاجديد،إذطرازوهيلزومياته،

.)1("وعذابونصبآلامكلهاواسع،فالحياةتشاؤمكلهذلكفيالدنيا،يسوده
:مطلعهاالتيو.القصائد الإنسانية الرفيعة الخالدةمن ،)رقدةٌالموتضجعةُ(الشهيرةالرثائيةقصيدتهوتعد

شاد منرولا ت باك حوقادي   نتلّتي واعفي م دجم رغَي
طهالدكتورالفنية،ويعتقدالناحيةمناللزومياتفيكتبهماكلعلىتتفوقالنقادرأيفيالقصيدةوهذه

فيالقصيدةهذهمبلغتبلغقصيدةوحضارمبداومفيولاسلامهم،وإجاهليتهمفيينظموالمالعربأن"حسين
.)2("الرثاءحسن

ــــــــــــــ
.381،ص)دت(ع،مالمعارف،القاهرة،ج،دار11العربي،طالشعرفيومذاهبهضيف،الفنشوقي) 1(
.199،صالسابقالمصدر،العلاءأبيذكرى،تجديدحسينطه) 2(
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اللغة:الأولالمبحث
الطبيعةحيثمناجتماعينشاطوهو،الأداةحيثمنلغويفنالشعرأن"علىالأدبنقادأجمع

باللغةتتحققالشاعر،إنمارؤيةأنأياللغوية،الفاعليةأساسعلىيقومجوهرهفيالشعريفالبناء،)1("والوظيفة
. وأنظمتهاكلمااتوظيففيتوفيقهىومداللغويةللإمكاناتالمبدعباستثماروذلك

مـن الفنيةنتاجاتهفيوالإبداعالتميزطابعلإضفاءمنهمحاولةفيالشاعر،يعزفالشعريةاللغةوتروعلى
. وممارسةتنظيراالشعريةاللغةبماهيةالمعرفةخلال

دلالاتتحمل؛لأااليوميةالحياةلغةعنفتختلوهي"الإنسانيةوالخبراتالمعارفلتقديموسيلةاللغةإنّ
حقائقمعالتعاملأوأفكارنقلمجرداللغةوظيفةالأديب،فليستشخصيةتعكسالخاصة،كماوسماتهالفنيالعمل
يستعينالمبدعأنفيشكمن،ومافيهمالجانبهذاوتخاطبومشاعرهمالناسعواطفمعتتعاملوإنماثابتة

.وغيرهونحترسممنالفنونسائرفيالفنيةالأدواتكسائر.)2("مشاعرهعنيكشففنيعمللخلقباللغة
هواللفظإن"العاطفية،الشحناتلنقلوالشخصي،ووسيلةالنفسيالتفاعل،ومادةالفكرمادةاللغةتعدكما
خلالهامنإلينالينقلللأديبالمهيأةالوحيدةالأداةالأدبي،وهوالعملفيالشعوريةالقيمإدراكإلىالوحيدةوسيلتنا
وعندئذيصورهاالتيالشعوريةالحالةوبينبينهالتطابقيقعحينإلاالمهمتينهاتينيؤديلاالشعورية،وهوتجاربه
.)3("الآخريننفوسإلىويوجههاالشعوريةالطاقةتلك-الإمكانقدرعلى–يستنفذفقط

لغةعنجوهريااختلافاتختلفوالعباراتالكلماتبناءأوالشكليركيبالتأيالشعرلغةفإنإذاً
مولدمنجديد،كلتستوعبأناستطاعتشاعـرناعصرفيالشعري،فهيالفنأداةباعتبارهاواللغة.النثـر

مننستشفهماوهذا.الجديدالحضاريالأفقهذااستشرافالشعراءمنالكثيراستطاع،وبذلكومترجمومعرب
الخلقعنفتمتنعالجمودإلىتميلوأشكالهأنماطهتقررتشعريتراثفيهاترسخالتياللغةإنّ:"الخاليوسفقول

خلقويحاولالتقليديةاللغةعنيشيحأنوالتجديدصالةالأإلىيتشوقالذيالشاعرعلىالتطور،ويكونوتقاوم
.   )4("عصرهفيالإنسانوتجاربتجاربهطبيعةمنمستمدةلغة

حيـاة لواقعالكليةرؤيتهتصويرإلىدفالتياللغويةالأدواتمنكثيرعلىالمعريالعلاءأبيشعراتكأ
منوالإجادة،التميزوتركيبها،حيتبنائهافيخاصةلغةالعلاءأبيعندالشعرولغةالأصعدة،جميعوعلىمريرة،
والاستفهامكالنداءالإنشائيةالأساليبذلكومنوالتراكيب،الألفاظبينالعلاقاتوابتداعالمعانيابتكارخلال

أشعاره،بلكلفيالحقيقيمعناهاتحمللاالأساليبوهذه.التحضيضوالعرضوأدواتوالنهي،الأمروصيغتي
لعلاء،اأبيديـوانيفيحصرهاالصعب،ومنمتنوعةبلاغيةأغراضإلىالحقيقيغرضهـاعنمنهاكثيرخرج

والدينيـةالفلسفيةالعـلاءأبيبرؤيـةعلاقتـهاذلك،فيمتلمسينمنها،نماذجإلىسنشيرفإنناوعليه
ـــــــــــــــــ

.24،ص9199،،الكويتالمعرفةعالمسلسلة،)1ط(،الجديدوالنقدالقديم،شعرناروميةوهب) 1(
.79م،ص2003،عمالشروق،ج،دار)8ط(جه،ومناهأصولهالأدبيقطب،النقدسيد) 2(
.129م،ص1984،للكتابالعامةالمصرية،الهيئة)دط(والأسلوبية،المطلب،البلاغةعبدمحمد) 3(
.19ص،)دت(،بيروت،الطليعة،دار)دط(الشعر،فيالخال،الحداثةيوسف) 4(
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.الشعريالمعجمفرداتموطبيعةوالتأخيروالتقديمالأفعالكذلكالتراكيبومن.والاجتماعية
الإنشائيةالأساليب:أولا

:)1(العلاءأبويقول:النداءأدوات- 1
ّـةًيا اراعيهغابكضأنإلاّأنتمالهاحلـوملاسفاهمنأُم

فَما ينادي لغيرِ الشر داعيـهاتدعى لخَيرٍ، فلا تصغى له أُذُنـاً
الأمرولأنرشد،ولاعقلبدونالرعيةساسوا،فقدالعلاءأبيرؤيةالحكام،فيفسادمنسةالسيافسادإنّ

التيالأمـة،هذهضميريوقظأنوالبعيد،عسىللقريبنداءأداة،وهي)يا(النداءأسلوبيستخدمكذلك،نجده
.محاقوقدللشر،إلالينادونإمبل،دعواإذالخيرلدعوةيستجيبونلاأفرادهاأضحى

:)2(قولهوأما
أيا جسد المرءِ ماذا دهاك؟    وقد كنت من عنصر طيبِ
تصير طهورا إذا ما رجعت    إلى الأصل كالمطر الصبِيبِ

الاسـتفهام استعملبالاستفهام،حيثممزوجاالنداءأسلوبإلىلجأالعلاءأباأنالأولالبيتفينلاحظ
والتأمل،ولقـد الـتفكير إلىيدعوتساؤلفيهالبيتصدرإنالغفلة،ثممنالجسدتسكنالتيالروحهذهلإيقاظ
أصـله إلىويعودمماته،بعدطهورإلىسيصيروالذيالجسدلهذاالحقيقةالصورةدورتقريبهناالنداءأداةلعبت

.الصبيبكالمطر
:)3(ءالعلاأبويقول:الاستفهامأسلوب- 2

وتحبيبِبتبغيضٍالقلوب،علىغاديةًالدهرِصروفرأيتأما
بهيدعوالناس،إنماعليهايتكالبالتيالدنياشأنمنالتحقير،أيالتحقيرغرضهالاستفهام،الذيهذاومثل

دوـ،فيغسهمهوقدرأياما،وكلتحزنكيوماأسرتكإذاالدنياوأنغفلتهم،منالاستيقاظإلىالناسالعلاءأبو
.مسرورافرحاحزينا،أويمسيتعيسا

:)4(وقوله
وغيطانُ؟أجيالٌالعدلَفتعرفلنايستفيدإماميقوممتى

اـيتصفأنينبغيالتيالحميدةالخصالكلعنهشاسع،يتفرعمفهومالعدلمفهومأنمعلومهوكما
الاستفهامأداةاستخدمالمستويات،وقدجميعوعلىاتمع،فيتوازنالبتحقيقكفيلةالشاعررأيفيوالتيالحاكم

.المطلقةالزمانيةالظرفيةتفيدهناالاستفهاميةآماله،فمتىلتحقيق) متى(
ــــــــــــ

.423،ص2المعري،اللزوميات،جالعلاءأبو) 1(
.140ص،1ج،نفسهالمصدر) 2(
.126،ص1،جنفسهالمصدر) 3(
.345،ص2،جسهنفالمصدر) 4(
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:)1(العلاءأبيقولذلكمن:والنهيالأمرصيغتا-3
السكرامفاصلكفيمشتالصهبمنعـدوةفهيالصهباءمنوحـاذر

والوعظالنصح،إلىالأصليمعناهحقيقةعن) حاذر(الأمرفعلخروجهوالذهنإلىيتبادرماأول
. والمسكراتالخمورتعاطيالسكر،إزاءخطورةوالموقف،خطورةمدىلتبيينوالإرشاد،وذلك

:)2(،قولهبالنهيالأمرجمعأمثلةومن
يخوميلاً،تجليهوافعحكُميولالحسنِهأنّتجزيبهالمَليكي

فـذاكإنْإليهأرادلْكُهفم،ظيموإلاّعمامْـزِلَنـافالح مج
الأولالبيـت صدر،ففيواحدآنفيوالنهيالأمربينيجمعنراه،مضطربةالعلاءأبيمشاعرولأن

والإرشادالنصحبينمتردد،فهو)تحكميلا( النهينجدالبيتعجزوفي) ،افعليهتوخي(الأمرفعلينجد
فسـدت العصرهذافيالمرأةوأنخاصة،عليهاالخوفذلكفيغايتهيشين،عماالنهيوبينوالتوجيه

.عظيماساداف
:)3(النهي،فقالالأمرمعأسلوبإلىالعلاءأبوأخرى،لجأاجتماعيةلظاهرةمعالجتةوفي

باعرىطفيهاالو،فاقهمالنولاوحيداً،فأقصبصحقُهخليلاًتتناف
يوافقُهصديقاًحظٍّ،ذاكانوإنالفتىترزقأنالأيامتحسِنومـا

تجاهالعلاءأبيرؤيةحقيقة،يبرزان)تصحبلا(فيالنهيوأسلوب) فأقصهم(الأمرفيأسلوبإنّ
مصادقتهم،فذلكبتركينصح،تراهالصادقينالمخلصينمنوخلتنفاقا،ملئتالدنياولأن،مجتمعه
.السيءالسلوكهذاتبعاتمنللمرءأسلم

:)4(ويقول
باللَّهالحَلففَعدأبيتفإنْكذبٍولاصدقٍعلىتحلفَنلا

وسلمعليهااللهصلىالنبيأنعمرابنعن":وسلمعليهااللهصلىالنبيلحديثمصداقاوذلك
بااللهفليحلفحالفاكانفمن،بآبائكمتحلفواأنينهاكمااللهإن":فقالبأبيهيحلفوهوعمرسمع
.)5(عليهمتفق"ليصمتأو

حتىثانيةجهةجلاله،ومنجلّللمولىإعظاما،وذلك)تحلفنلا(النهيأسلوبالعلاءأبواستخدم
.الكذبأوبالصدقالحلفاتمع،سواءعلىالوبال،فيزدادبالاستهتارالقيملاتؤخذ

ـــــــــــ
.347،ص1المعري،اللزوميات،جالعلاءأبو)1(
.6صنفسه،المصدر)2(
.123المصدرنفسه،ص)3(
.433صنفسه،المصدر)4(
.3821:الحديث،رقم1،1993،جالمكرمةالحديث،مكة،دار)1ط(وطار،الأالشوكاني،نيلعليبنمحمد)5(
)6(
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:)1(والتحضيضالعرضأدوات- د
.الكلامسياقمنذلكويفهمولينبرفقطلبوهوالطلب،أساليبمنأسلوب:العرض

الفعلعلىتدخلفإذا.بالفعلمختصةالإعراب،منلهامحللاحروفوهي). لو،ألا،أما(وهي:العرضأحرف
.العرضأفادتالمضارع

زمنيـة بدلالـة لتمتعهـا اللغوي،وكـذلك التشكيلعلىلأثرهاالعرض،نظراأدواتالعلاءأبواستخدم
التي) لو(،استخدممنهاوتنفيرهالخمرةعنحديثهمعرضوفيعديدة،أماكنإلىالرحالشدالذيمتعددة،وهو

الخمـر،لا تعاطيعنالمترتبةللنتائجوالمدركالمميزالراجحالعقلأندها،حيثبعالواردة)أن(منالتوكيدأفادت
:)2(لقامتعاطيها،حيثعلىبالشرورإلاتعودلاعنها،فهيوالبعدالخمرتركفييتردد

خجرٍتواليلى،أمفإعجوزأضـلّتومـارِبِطسمحي
بِيبنِمالٍ،دقارٍ،عنبجسمك،تخالُهاعشرالعقاربِدبيبِمن
اولوكالماءِأقطلجبتلاها،لأوقهىأصيلاتجاربِالنوالت

.وشدةبقوةطلبوهوالطلبأساليبمنأسلوب: التحضيض

لتدخفإذابالفعل،مختصة.الإعرابمنلهامحللاحروفوهي) ،هلّاأَلا،لوما،لولا(وهي:التحضيضأحرف
.التحضيضأفادتالمضارعالفعلعلى

بـين العـداء تأصلبيانفي) لولا(ذلكالتحضيض،منأدواتالعرض،وظفأدواتالعلاءأبووظفكما
العداوةتأصلإلىالاستقامةوعدمالفرقةعدوهابيل،حيثقابيلالأخوينقصةإلىتلميحاذلكفيمشيراالناس،

:)3(فقالالبشرية،النفسفي
الشيعأبنائهافيفما تصادقالمين أهلَك فوق الأرضِ ساكنها

البيعامقروناًمساجدكانتطباعهِمفيأصلٍعـداوةُلولا
:التركيب: ثانيا

.النصهذافيالجملوتراكيب،النصايتشكلالتيالكيفيةرصدحولالتركيبيتمحور
فيفلسـفته عـن الكلية،والبوحرؤيتهتفعيلفيالكبيرالأثرلها،كانتركيبيةتشكيلاتالعلاءأبيشعروفي

رولاننعتـها والـتي عليـه والمتعارفالعاديالترتيبالمتوقععلىأساسهافيقائمةالعاديةاللغةأنوبماالحياة،
،وكانوالمتوقعالمألوفعنيخرجالعلاءباأنجدفإننا.)4("الفنيةلاالمعجميةبصيغتهااللغةأيالصفر؛بدرجة"بارت

غيرمنالشيءإنّ"بقولهعنهالجاحظعبروالذيوتصويرا،مغايرة،تعبيرالغةإيجادفيالسبققصبلهمالذينمن
كانوكلماأطرف،،كانالوهمعنأبعدكـانوكلماالوهم،عنأبعدأغرب،كانكانوكلماأغرب،معدنه

ــــــــــــــــ
.512،513صصم،1985رف،مصر،االمع،دار)3ط(الوافي،عباس،النحوحسن)  1(
. .116،117صص،1المعري،اللزوميات،جالعلاءأبو)2(
.86،ص2نفسه،جالمصدر،المعريالعلاءأبو)3(
.86،صبيروت،)دت(والنشر،للطباعةالطليعة،دار)دط(برادة،محمد:للكتابة،ترصفربارت،الدرجةرولان)4(
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.)1("أبدعكانأعجبكانوكلماأعجب،أطرف،كان
عندسنقف،لذلكالمبحثهذافياالإلمامويستحيلعديدة،تركيبيةتشكّيلاتالعلاءأبيديوانيفيورد

الضيقةالمعجميةالمعانيدائرةمناللغةيخرجأناستطاع،حيثاللغويةالعلاءأبيقدرةعنلغوية،تبينتراكيبعند
.الشعريالمعجموأخيراوالضمائروالأفعالوالتأخيرذلك،التقديممنالواسعة،المعانيإلى

وزخارفها،الدنياونبذالتشاؤمحالةعنللتعبيرالتركيبمنالنوعهذاالعلاءأبوسخر:والتأخيرالتقديم-1
خـلال منليحققالعجز،مكانالصدرفيهابجعليفتتحهاسابقا،نراهإليهاأشرناالتيالشهيرةالرثائيةقصيدتهوفي
:)2(،فيقولوالنفيالتشاؤمدلالةالقلبهذا

رغَيدجلّتيفيمقاديمتواعحونولاباكمنرتشاد
) باك(الإضافةأنإذمسوغة،بنكرةابتداءفهو،واعتقاديملتيفيمجدغير... شادترنمولاباكنوح: والأصل

الشعوريةالسيطرةفجاءت،الشعوريالتدفقمنحالةعليهيسيطرالشاعرولأن) .نوح(بالنكرةالابتداءتسوغ
التابعلأن؛والمتبوعالتابعبعلاقةأشبه،اللغويوالتركيبالفكرةبينالعلاقةوغدت،اللغويالتركيبحاكمة

.التشاؤمفيالممثل) الفكرة( المتبوعمعحميمااتساقايتسق،) ...مجدغير(فيالممثل) اللغويالتركيب(
،ومفردات) الموت(التشاؤممفرداتبينالتداعيحالةوكأنماعليه،تسيطرالتيالحيرةحالةيعيشوالشاعر

يبـدأ نراهحزنه،الةحعنيبينولكي. للشاعرالداخليالبناءوفي،القصيدةفيمتجذرةصفة) الفرح(السرور
:)3(يقولفهو،الحيرةوالاضطرابحالةمعتتسقلأا؛النعيصوتعلىفيقدمها) شبيه(بكلمةالثانيبيته

بِيهوشتوصعييـإذاالنقـستوشيرِبِصكلّفيالبناد
والمؤكد) كلها(المؤكدعلىالتعبقدم،العناءتستحقلاوأا،سلبياتصويراالدنيايصورولكيلا

:)4(يقولفهو،الأصلخلافعلى) الحياة(
بعـفَماالحَياةُكُلّهاتأعبإلاّجنفيراغبٍمدياداز

.تعبكلهاالحياة: والأصل
الحياة،كلهاعلى) بتع(يقدمفهو،واحدموقعفييكونأنتعدىالبيتهذافيوالتأخيرالتقديمولعل

ورؤيتـه مبدئهمنالشاعريخرجلاوحتى،الحياةأصلعلىخروجالعدولهذاوكأنالحياة،على) كل(ويقدم
نحـو يتجـه وأن،) الحيـاة (كلمةفيالممثلةالتفاؤليةالبدايةعنالابتعادمنلهلابدكان،التشاؤمعلىالمبنية

.والفكرةالحديثمركزهوالمقدملأن؛) تعب(للفظباستخدامهالتشاؤم
:)5(فيقولالسوداوية،،لإبارزبقولهالأبيضاللونذواتالحماميخاطبأنالمعريويحاول

نلّبسنَفَترعتاسمـيعاًوجىقَميصِمنجالدثيابدادح
ـــــــــــــ

.89م،ص1،1985الخانجي،جمكتبة) دط(،هارونالسلامبدع:والتبيين،تح،البيانبحرالجاحظبنعمرعثمانأبو)1(
.7،صالزندالمعري،سقْطالعلاءأبو)2(
.نص،نفسهالمصدر)3(
.8ص،نفسهالمصدر)4(
.9ص،نفسهالمصدر)5(
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.الدجىقميصمنحدادثيابجميعاواستعرن: هوالأصليوضعهفيوالتركيب
،الأسوداللونيمثلالدجىقميصأنإذ،الشموليةعلىاللونقدمفقد،اعتباراتهلههناوالتأخيروالتقديم

.الثيابمنجزءفالقميص،بالكلالجزءلعلاقةتمثيلهناوالتقديمالمأساةشموليةالحدادثيابتمثلبينما
:)1(قولهفيالجنعلىالإنسيقدمونراه

وهونمترخسلهسبماـنوالجـالإنحمنصةهادشادص
بقدراتالجنزودفقد،الجنمنأضعفالإنسانأنإذ؛الإنسانعلىالسيطرةدلالةهناالإنسيقدمفهو

حديثالكريمالقرآنفييردلمأنهبالذكرالجديرومن. عليهالإنسانيقدرلامافعلعلىقادرينتجعلهمووسائل
. الإنسانيالضعفتصويرهناالشاعرقصديكونالسلام،وقدعليهسليمانلسيدناالإنسانتسخيرعن
:الأفعال-2

بنيتهافيالوظائفمنجملةتحملالتيللغةالخارجيالشكلالعلاء،يلفتهلأبيالشعريالنصفيالمتأملإنّ
.الكليةرؤيتهتشكيلفيساهمتالكلماتمنعالماأوجد،فقد)التركيب( الكليةوبنيتها) الكلمة(الفردية،

تشكيلاتأبرزمنولعلالفكرة،تأكيدفيوقواوبناؤهازمنهاحيثمنالمعري،شعرفيالأفعالتنوعت
كانالأفعالمنالنوعلهذاظهوروأولوالمضارع،الماضي: بصيغتهوردالذيللمجهولالمبنيالفعلالأفعال،هذه
:)2(الشاعرولقفي

قلخاسقَاءِالنللبلَّتةٌفَـضأُممهونـبسـحيفَـادللـن.
مـع ومغزاهالبيتاتساقفيزاد) خلق(للمجهولالمبنيالفعلاستخدملماالعلاءأباأننستنتجأنويمكننا

إلاعيشولاأهلها،وحاللحالهااستقرارولازوال،إلىدنياالهذهوالموت،وأنالحياةثنائيةفيورؤيتهالعامالمغزى
:)3(يقول،إذالسابقللبيتالمواليبالبيترؤيتهويدعملهابقاءلافالدنياالآخرة،عيش

ّـما رشادأوشـقْوةدارِإِلىلٍأَعـمـا    دارِمـنينقَلُونَإِن
الحدث،خلقفيللبشرفاعليةولاسلطةفلاللمجهول،المبني،بصيغةالآخرةلىإالدنيامنهناالانتقالجاء

:)4(الشاعرقولذلك،منالإنسانعلىااللهنعممنحدث،فهيإنتاجفيالفاعليةتوفرتلوحتى
وهونمترخسلهسـالإِنوالجاـنبـمحصنمةهادشادص

.ربانيةوهبةمنحةهوبلذاتيبفعلسليمانلسيدناتؤتولمهائلة،قدرةالتسخيرإنّإذ
تعطيلاالتيالحياةهذهمعالتفاعلفلمكذلكالأمركانوإنوالفائدة،والعلمالعطاءفيبالبشريثقلاوهو

:)5(يقولفهوينميه،بماعليهتجودلاو
ــــــــــــ

.10صالزند،،سقطالمعريالعلاءأبو)1(
.8ص،المصدرنفسه)2(
.نص،المصدرنفسه)3(
.10ص،المصدرنفسه)4(
.12ص،المصدرنفسه)5(
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الثِّمادبِادخارِرِيفَـلاوأَرولَمعـنيغَاضالبحـروإِذَا
الأفعـال يسـتخدم هوفهاوالحياة،الموتبينالمقابلةمنالشاعرأرادماالمختلفةبأزمااالأفعالوحققت

:)1(بقولهوصيرورااللحودسيرورةيوضحإذ،)قد(التحقيقبحرفالمؤكدة
بردلَحقداصاردالَحارـرمضـاحكـنمِمزاحتدادالأَض

هذهأنسيمالاجاحد،إلىينكرهالاوهالك،إلاعنهايزيغلاوملموسةومرئيةواضحةالتحولفعملية
.التكثيرتفيدالتي) رب(كلمةأفادتهماوهوجداكثيرةالقبور

القـوة رمزسليمان،بسيدناهذاعلىممثلا،أبنائهموالمصطفينللأنبياءحتىالموتحتميةيوضحماوهو
:)2(يقولفهوومقدراا،الطبيعةعلىوالسيطرة

َـوخى بـالمرصادالحمامأنَّـقَـنأَيـوقَـدالنجاةَلَـهوت
:)3(المرثيواصفايقولالمنايا،فهومواجهةعلىقدرتهوعدمالموتأمامالإنسانضعفعلىيركزأخرىونراه

قَـدّأَقَرالطَّـبيبكنـزٍعجبِـعّـقَضىوتددـرتادّـوالـع
.ذلكإلىلهحيلة،فلاالموتمواجهةعلى،البشريةالفاعليةضعف) قد(خلالمنالشاعــرويوضح

الشعريالمعجم:ثالثا
بأنهويعرفالمهمة،اللغةوسائلأحداللفظيعدإذدلالااوبيانالألفاظبدراسةالشعريالمعجميهتم

التيالفنيةالخصائصمنبمجموعةالإبداعيالنصيميزأنهعنفضلا)4("الشعريةالقصيدةبناءفيلىالأوالمادة"
اهتمامهمالقدماءالعربالنقادأولىوقد.)5("أدبوأيلغةأيةفيمبدعكلايتفردانيجباوا،يتفرد

سمحا،يكونأن"اللفظفياشترطالذيجعفربنقدامة،النقادهؤلاءومنللفظ،شروطاووضعوابالألفاظ
.)6("البشاعةمنالخلومعالحروف،مخارجسهل

تعـدد ذلـك مرديكونوقد،ايتمتعالتياللغويةالثقافةالعلاء،لتلكأبيمعمختلفامساراالشعريتخذ
يلـزم،والتي لامـا ايلزمأنااستطاعالأم،التيلغتهإلىإضافةاللغاتمنكثيرعلىواطلاعه،ثقافتهمصادر

.عموماوالتراثالكريموالقرآنالقديمالعربيالشعربيئةمناستمدها
يتمـيزان،يجدهمااللزومياتأوالزندسقْطالأولديوانهفي،سواءالعلاءأبيعندالشعريللمعجموالمتمعن

اـإنمثانيةجهةومنجهة،منالتطور،هذازمنهولشاعرافيهعاشالذيالزمن،لأنّوغرابتهاالألفاظ،بغموض
والإيماءوالإيهامالإشارةعلىيعتمدماكانوكثيرا.المزريةالسياسيةالأوضاعتقية،لحالالغموضهذايتقصدكان

ــــــــــــ
.7الزند،صسقطالمعري،العلاءأبو) 1(
.11ص،المصدرنفسه) 2(
.نص،المصدرنفسه) 3(

.241صم،1980الأردن،إربد،اليرموك،،جامعة)1ط(تمام،أبيشعرفيالفنيةالرباعي،الصورةالقادرعبد)4(
.58م،ص1985البيضاء،المغرب،العربي،الدارالثقافي،لمركز)1ط(التناص،الشعري،إستراتيجيةالخطابمفتاح،تحليلمحمد) 5(
.74السابق،صالشعر،المصدرجفعر،نقدبنقدامة) 6(
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:)1(القائلهوأليس.والتلميحوالإلغاز
؟الأوائلُتستطعهلمبمالآتزمانهالأخيركنتوإنْوإني

استخدمهاالتيالألفاظبأنالقولإلىبنا،يهديالعلاءأبيعندالألفاظخصائصعلىبسيطةنظرةإلقاءإنّ
:)2(قولهنحوغريبة،علىوعرةألفاظ

برداولاحرااسطاعماجسدلههمََّهالأكلسوىشيءلاالهمترى
سرداماذيةًواجتابفرساعـلابعدهاالطِّمرِمستثقلالعصـايقلُّ
(*)المرداولاالكباثتختارالأُدممنلظبيـةمردىالأيامتتـركولا

الهم،الطمر،اجتاب،ماذية،:ذلكوالغريبة،منوالمبهمةالغامضةالألفاظتضافرالمقطوعةعلىيلاحظمما
حتىتستعصيدلالتهاأنالألفاظ،رغمهذهلولاتتحققأنالعلاءأبيلرؤيةوالمردا،وماكانمردى،الأدم،الكباث

.وعوراوسرماهيتهالكشف،الباحثينلدىجداكبيرامعانيهامقاربةمجالالفصاحة،وبالتاليأهل
:)3(قولهسبقمامثلومن

ْـهحيالخمسينعانقماإذا جمزِوعنقِعنالسنثنت
حمزأمبرؤبةهزئتكمـاالمغـانيرباتمنهوْزأ
برمزِِأمرربنامنأتىفقَالواطغـواالذينكذبوالقد

ضـمرِوأطالتكلّميقلُّأربيوعيدعرفتترنيألم
)(*دلْمزِأوالخبيثةالدنيامـنطمرعلىأخرأنليومن

حيرةفيالقارئتجعل،وطمر،ودلمز،وجمز،ضمز:القراءة،فقولهعصيةالفهمصعبةألفاظإلىلجأفالشاعر
بحكمهناالشاعرالمطروح،هلظ؟والسؤالالألفاهذهكلالعلاءأبومنهايستقيكانمعجميةمرجعيةأمره،أيةمن

جديـد مـن الدراسـة إلىبحاجةالعلاء،فهيأبيأسرارمنأاالألفاظ،أمهذهمثلإلىيترعكانالعقليةنزعته
والمرض؟العاهاتنقصد،فيهالذيالنقصلحالةالموضوعي،تعويضاالمعادلهوالأسرار؟أمهذهلاستخراج
بغيتـه ،تحقـق دلالاتالنهايـة في،لتأخذالمعانيوجوهالعلاء،قلبلأبيالشعريالمعجمبهيتميزمماإنّ

: )4(قولهذلكومراده،من
بالمغربِالمشرقوأكْليمقْلتفيالمقلةعلَىشربي

ــــــــــــ
.193الزند،صسقطالمعري،العلاءأبو) 1(
.256،ص1،جاللزوميات،المعريالعلاءأبو)2(
.7،ص2،جنفسهالمصدر) 3(
.175،ص1ج،المعريالعلاءأبو) 4(

ولواالمشرب:أدماء:م:مهلك،الدم:المنسوجة،مرداالدرع:اللينة،السردالدرع:لبس،الماذية:البالي،اجتابالثوب:،الطمرشغله:،همهالفانيالشيخ:الهم(*) 
.الآراكثمر:والمردبيضاء،الكباث

القوي:الخفيف،الدلمزالجواد:المشهور،الطمرالرجازالعجاجابم:،رؤبةالهويناوفوقالشدةدونعدو:الخطى،الجمزةالواسعالفسيحالسير:العنق(*) 
.السكوت:الماضي،الضمز
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طعامٍِمنعنديآثـرلهميشفعوالمطربِبالمُطرف
َـدفجنبتربِالإلىكلٌّ!الحالةترِبيا ِالمُترِبحس

العلاءأباالأبيات،أنمنالفكرةحلا،وخلاصةلهيجدلكينفسه،يجهدلغزأمنفسهالمقطوعة،يجدلألفاظفالمتمعن
ومـا اللحميأكلونالثراء،الذينأهلمهلكة،ويخاطبمغاورفيمحدودقليل،بمقداربماءيكتفييقول،أنهأنأراد

.الترابهذا،مآلهمتحسدن،أغنياءًلاالفقيرأيها،وأنتالترابإلىذلككلنالأنفس،أاشتهت
المفـردات تـزاحم إلى،اللجـوء الغموضإلىبالإضافةالعلاء،أبيعندالشعريالمعجمعلىأضفىومما
:)1(قولهنحوالحروف،علىمخارجالنطق،لتقاربفيصعوبةيحدثممااللفظ،فيالمتشاة

المسك؟فوقَهوالذينبيثٌخبيثٌتحتـهوالمسـكالتمسيكينفَعوهلْ
(*)مسك؟وبهالفتىيردىلكيجزثوعاتكُـنولافاصبِرالإعداممسكإذا

كلمةوانظراوغموضوااماتعقيدا،المعنىزدات،العلاءأبواستخدمهاالتيالمتجانسةالألفاظإنّ
كسالتمسيك،والمكك،والمَسومسكسمنبيتينفيمراتخمسوتكررت،الحروفمخارجنفسلها،فكلهاوم

.الشعر
:)2(العلاءأبويقول

ُاوبلادوردبرذنبينحانالسالمهاةرحانوالس
والسرحاناعتراض،غيرفيصاعدمستدق،لأنهالسرحانذنبتسميهوالعرب"الفجر،بهيقصدالسرحان

وأنـه والـوحش الذئابإلافيهاليسالأنيسمنمقفرةبلداسلكأنهأراد.الوحشيةالبقرةوالمهاةالذئب،الثاني
.)3("عطشهالشدةترمقهاركابه،فهيأوردهاماءعينبالعينكله،وأرادالليلسرىأنبعدوردها
.معانيهاثمةومنألفاظهايفهمأنللقارئيتسنىحتىالشراح،إلىرة،تحتاجمضمالبيتمعانىإنّ

العربيالشعرمعتقاطعاتمنهائل،بكمالزندسقطديوانهفيوخاصةالعلاء،أبيعندالشعريالمعجميزخر
:)4(قولهذلكمنأثره،ويقتفي،خطاهعلىيسيرنجدهأينالموروثة،الفنيةوتقاليدهالقديم

مماطلحبالفجرِوضوءُبوصلٍموعدوالصبحُالهَجردجاهكأنَّ
قطعتابهبحـربعـهيبابعإلالــهولـيسبلُّجساحلالت

ـــــــــــ
.216،ص2،جالمعري،اللزومياتالعلاءأبو) 1(
.95صالزند،العلاء،سقطأبو) 2(
،الهيئة)دط(حسين،طه:،إشرافايدعبدالإبياري،حامدإبراهيم،هارونالسلاممحمود،عبدالرحيمبدعالسقا،مصطفى:الزند،تحسقطشروح) 3(

.439،440صم،ص1،1987،جللكتابالعامةالمصرية
.195ص،السابقالمصدر،الزند،سقطالمعريالعلاءأبو) 4(

.العقل: بالمسك،المُسكالتطيب:التمسيك(*)
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:)1(قال،لماّومعنى،لفظاالقيسامرؤإليهذهبوماالعلاء،يتقاربأبيشعرمنالثانيالبيت
ِليبتليالهمومبأنواعِعليُ سدولهأرخىالبحرٍكموجِوليلٍ

يذكر،فنراهأشعارهممنوبعضاأسماءهموظف،بلالقدماءومعانيألفاظالعلاء،بتوظيفأبويكتفلم
:)2(ولللحطيئة،فيق

َجرولِدعوةُالأبناءِمنفيهمليكُهاأجابقدأمدنياكقالَ
:)3(،فيقولالقيسامرئاسمويوظف

الغبيطُتحتهمنماَلإذْوالعذَارىالقَيسِلامرؤئترألمْ
:)4(فيهيقول،آخروبيت

بريقالشائمينجميعأغصالامعالقيسلامرئبريقاًكأنّ
:)5(،فيقولالدنياتفاهةعنحديثه،فيلبيداويخص

اأيـنلَبيدـنوأيهرتأُسـرختزىعندحاالضابِـلُهسم
:)6(عنترةعنويقول

عبلَـةمنازِلَعلَىيبكيالعبسِيكَعنترةناعياترىهلْ
:)7(،فقالوالشنفرىالسليكذكرعلىوأتى

فإنتدبلْـسةًوجـدتفيـاخليكىأوللسفـرنالش
:)8(قولهذلك،منشعرهفينصيباوالعباسيالأمويالشعرلألفاظكانتكما

اضطغانُالشمسِعلىيعديولايجْديوليسعليكومضطغنٍ
بيـت يشـبه البيـت وهـذا .شيئامنهاينقصولايضرهاالشمس،لاعلىعليه،كالحاقدقدالحاأنوالقصد
:)9(قالالمتنبي،عندما

يضعولاشيءٌيرفعهفليسموضعهالشمسِمحلفوقْكانَمن
والعصرالأمويالعصرفيعاشواالشعراء،الذينأسماءمن،الكثيرمنها) اللزوميات(خصوصاشعرهفيوجاء

ـــــــــــــــ
.12م،ص2004،المعرفة،بيروتدار،2ط،المصطاويالرحمنعبد:السبع،تحالمعلقاتالزوزني،شرحأحمدبنالحسينااللهعبدأبو) 1(
.الحطيئةجرول،اسم.241،ص2ج،اللزوميات،المعريالعلاءأبو)2(
.71ص،2نفسه،جالمصدر) 3(
.140ص،2ج،نفسهالمصدر) 4(
.214ص،2ج،نفسهالمصدر) 5(
.215ص،2نفسه،جالمصدر)6(
.85ص،1نفسه،جالمصدر)7(
حقده؟الشمسعلىالحاقدينفعوهلشمسحقده،لأنكلاينفعهعليكيحقدالحاقد،أيمن:المضطغن.66ص،الزندسقطري،المعالعلاءأبو)8(

. 48صنفسه،المصدر) 9(
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:)1(شعره،فقالفيالعلماءغفليلمأنهالثاني،كماالعباسي
الخليلُفاختلَّالأياممنسيبوجاشسيبويهتولىَّ

:)2(وقوله
والكلاموالشعرحووماماالنمرقشببنوالمُسيعلس

حفـظعلىيدل،فإنماشيءعلىدلّإنوهوالكريم،القرآنمناللغويةمادتهالمعريالعلاءأبواستقىكما
رآنـالققرأهـأن)الأبصارمسالك(كتابهفيالعمريااللهفضلعنذكر.تأثرأيماوتأثرهالكريمللقرآنالعلاءأبي

شعرهفيالقرآنيةاللفظةاستدعاءعلىكبيرةقدرةبذلكله،وكانت)3("الشيوخمنجماعةعلىبالرواياتالعظيم
:)4(قولهذلكمن

وسىكُنتمكوافَتبنتيعبٍشفيكُمليسأنّغيـرفقيِرمن

$4�s+|¡sù(:تعالىقولهإلىإشارة yJ ßgs9¢OèO#�̄<uqs?� n< Î)Èe@ Ïjà9 $#tA$ s)sùÉb>u�� ÎoTÎ)!$ yJÏ9|Mø9 t�R r&¥� n< Î)ô Ï̀B9�ö�yz×��É)sù()5(.

:)6(قولهو

الجيادتجفولمبحاجاتيالمطاياتخذلمالموتوألْقَى

$!(:تعالىقولهمنمقتبسالبيتنجد tBuruä!$ sù r&ª!$#4�n? tã¾Ï&Î!qß� u�öNåk÷]ÏB!$ yJ sùóOçF øÿy_ ÷rr&Ïmø� n=tãô Ï̀B9@ ø�yz�wur7U% x.Í�

£ Å̀3» s9 ur©! $#äÝÏk=|¡ç�¼ ã&s# ß� â�4� n?tãt̀Bâä!$ t±o�4ª! $#ur4� n? tãÈe@ à2&äóÓx«Ö��Ï�s%()7(.

يستخدم،نجدهحقبغيروالقتلللدماءسفكمن،فيهاالناسحالوفسادالأرضعنتحدثإذاأما
:)8(،فيقول)الدهان(الكريمالقرآنلفظة

(*)ًكالدهانْوردةالطَّعنِدمِمنصارتغبراءٌوهيالأرضوإذا

بعيدونوهمالفقه،يدعونالذينالمتفيقهينحالةا،ليعالج)المترلالكتاب(عبارةيستخدمالعلاءأبانجدكما
:)9(فيقولعنه،البعدكل

منوكمفيخابطفقيهضلالةجتهيهافوحالمترَّلُالكتاب
ـــــــــــــ

.211،ص2جالمعري،اللزوميات،العلاءأبو) 1(
.54ص،2نفسه،جالمصدر)2(
.242،صالسابق،المصدرالمعريالعلاءبأبيالقدماءفيتعر،وآخرونحسينطه) 3(
.71ص،الزندسقط،المعريالعلاءأبو) 4(
.24الآية،القصصسورة) 5(
.80صالسابق،المصدرالمعري،العلاءأبو) 6(
.6،الآيةالحشرسورة) 7(
.97،صالسابقالمصدر،المعريالعلاءأبو)8(
.234،ص2،جالسابقاللزوميات،المصدرالمعري،العلاءأبو) 9(

أحمرصبغ:الدهان(*) 

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


O$ :تعالىقولهإلىإشارةوذلك !9#)y7Ï9ºs�Ü=» tG Å6 ø9$#�w|=÷� u�¡Ïm� Ïù¡�W�èdz̀ �É)­FßJ ù=Ïj9()1(.

:)2(فقالله،وتوحيداالعالمينرباللهتعظيما،)سجد(كلمةالعلاءأبواستخدمكما
ومٍملُغيرالمريخسجدلهواحداًمجدتالمريخمجدواإذا

óOs9(:تعالىلقولهمصداقاوذلك urr&(#÷rt� t�4�n< Î)$ tBt,n=y{ª!$#Ï̀B&äóÓx«(#às̈�xÿtF t�¼ ã&é#» n=ÏßÇ t̀ãÈûüÏJ u� ø9 $#È@ Í¬!$ yJ ¤±9 $#ur#Y�£Ú ß�

°!óOèd urtbrã�Åzºy�()3(.

أكثرفيذكرهاالفنية،فقدودلالتهاالخاصوموقعهاالمعري،شعرفيكبيرتأثيرلهاكانأخرىمفردةوهناك"
الدلالـة ـا أرادالتيالشعوريةالحالةمعتتمثلبمعانولكنذاااللفظةيستخدمبذلكوهوشعري،شاهدمن

قيـد علىيزالباق،لاوهوالمحاسنمفقودوجدهالذيالإنسانذاكعنيتحدثفهو)برغ(مفردةوهيالموحية
.)4("المحاسنفيهفقدتقددهرفيأناسمعمجتمعفييعيشالحياة
:)5(الحالهذاعنمعبراالعلاءأبويقول

كرأيتنِمفقوداسمعغابراًالمحاسدهرٍفيالنالمحاسنِفقيد

���wÎ)#Y�qègx(:تعالىقولهإلىإشارةفي ÎûtûïÎ�É9» tó ø9 $#()6(.

،القادر،القدير،الحمد،يونس،أذنالجنة،النار،تبارك:الكريم،منهاالقرآنمنالألفاظمنالعديدالشاعراستخدموقد
.وغيرهاكثيرالكتاب،آية،سجد،تبارك،الحياة،الفتنةالفرقان،أموالإنس،العصر،الجنصلاة،فجر،الضحى،

إلىيعمدكانالقديم،حيثالتراثمنينهلمشاربه،فراحوتعددبتنوعهالعلاءلأبيالشعريالمعجماتسمكما
فيبصمةتركتالتيوالشخصياتالتاريخيةالأحداثمنالكثيرمعجمهبه،فضمناعتزطالماالذيالتراثتوظيف

:)1(الشاعرقولذلكللأمثال،منمضرباصارتوالتيالتاريحهذا
مرتاببالدهـرفكـلُّنابأفعالـهالدهـررابنـاإنْ

ولافاعفعليهتعتببهأودىفكمعـوفابوعت
جد)عتاب(و)شيبانبنعوف(وهمامشهورتين،تاريخيتنشخصيتينإلىالثانيالبيتفيالعلاءأبويشيرحيث

: يقولواألمالأمثال،ميضربكانأجداده،الذينموروثعلىاطلاعهسعةعلىدليلذلككلثوم،وفيبنعمرو
".عوفمنأوفى"

ـــــــــــــ
.02يةالبقرة،الآسورة) 1(
.307،ص2ج،اللزومياتالمعري،العلاءأبو) 2(
.48،الآيةالنحلسورة) 3(
.79ص.م2009البعث،سوريا،الإنسانية،جامعةوالعلومالآدابماجستير،كليةالمعري،رسالةالعلاءأبيشعرفيالقرآنأثررجوب،الكريمعبدريما)4(
.374،ص2،جالمعري،اللزومياتالعلاءأبو) 5(
.135الآية،الصافاتةسور) 6(
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:)1(قولهنحورؤيته،علىتدعيمومواعظ،فيعبرمنحوتهالتاريخية،بماالأحداثاستثمارالعلاءأبوأحسنلقد
أصحابكَـةأُهلكواليبظَهيرةيتمحرصرِبالرياحِوعادالص

تنصرِلااًصادقجدكقـالأمالوغىفينصراًأُنلتعليكهوِنْ
قيصرِتطاولِعلىكروالقصرملكهجابرالكَسرأصابكسرى

الذينكذلك)عاد(ار،وقومـحيومفيأهلكواالسلام،الذينعليهشعيبالنبيقوم) ليكة(بأصحابويقصد
،)الروم(ودولة) رسفا(،دولةوهماعظيمتينلدولتينملكين،كانا)قيصر(و)كسرى(البرودة،وشديديومفيأهلكوا

أتىقدالبشرمنالعظماءكانهذا،إذاكلمنالعلاءأبيالإسلام،ومفصدمجيءبعدسقطتا،ثمالإسلاممجيءقبل
.قصرأوالزمانطالأنتطائلكالموت،فهوعليهم

:)2(قولهذلكمنوالعباسي،الأمويالعصرمنالشعريمعجمهيثرينجدهكما
سلَكجدالمناياقطـارِفيالننجـدةٌقَطَـريوبِيـبوش
نقراطَأَيبجاليـوالمُقلّد؟هيهاتأنْنوسيعيشطبيب

شبيب( و)الحروريعامربننجدة(الشاعر،و)التميميالفجاءةبنقطري(عنالأولالبيتفيالشاعريتحدث
يونانيـان طبيبـان ،فهمـا )جـالينوس (و)بقراط(وأماالمفوهين،وخطبائهمالخوارجفرسانمنوكلهم)يزيدبن

أحـد منهينجو،فلاالجميعسارٍعلىالموت،أنالشخصياتهذهمثلمنذكرفيالعلاءأبيورؤيةمشهوران،
.طبيباكانولوحتى

للكلمةوتطويعهقدرتهعلىالشعري،دليلمعجمهإثراءفيالعربيبالتراثالعلاءأبياستعانةعلىنلحظهماإنّ
حـال ،تسايرمبتكرةصياغةالقديمةالمعانييصوغأناستطاعشاعريته،لأنهمن،تزيدجديدةحلةفي،وإخراجها

.والنقديةالعلميةرؤيتهلهوتحققالمضطرب،مجتمعه
قدأنهالشعري،نلاحظالمعجمأوالتراكيبأواتللأدوتوظيفهفيالعلاء،سواءأبيعنداللغةعلىبتعريجناإنّ
حسنيتسنىوالتبصر،حتىالأناةمنالكثيرإلىالخاصة،يحتاجونظرتهفلسفيةبنكهة،مزجهاجديدةأبعاداأعطاها
.والاستيعابالفهم

غريـب فيبوقوعهأسلوبهفياشتهرولواللغوية،حتىمقدرتهثباتإرداللغويةأدواتهالعلاءأبويوظفلم
لهمشهودالعلاءخاصا،فأبوطابعالهوجعلشعرهميزماذلككانالمصطلحات،فقدمنالمألوفوغيرالألفاظ
وترهـا علـى العزفعليهسهلالذيالأمر.اوالإلماماللغةبعلوماطلاعه،والإحاطةالإبداع،لواسععلىقدرته
الفكريـة وقضـاياه الانسـان وحيـاة ومشكلاتهعصرهاجاتحعناتمع،وليعبرلحركةمعينةقيماليرسخ

البـاقي العربي،والربعالشعرأرباعثلاثةهوعنديالعلاءأباإن:" الصابورعبدصلاحفيهقالوالاجتماعية،حتى
.)3("وغيرهموالمتنبيالروميوابننواسأبويتقاسمه

ـــــــــــــ
.433ص،1،جاللزوميات،المعريالعلاءأبو)1(
.89ص،1،جنفسهالمصدر) 2(
.112صم،1969،بيروت،العودة،دار)دط(الشعر،فيالصابور،حياتيعبدصلاح) 3(
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المعريالعلاءأبيشعرفيالصورة: الثانيالمبحث
والمصطلحالمفهومالصورة:أولا

قات تعبيرية كامنة بين عبارا،لذلك يعمل تتميز اللغة العربية عن اللغات العالمية الأخرى باحتوائها على طا
الشعراء من خلال أشعارهم على كشف تلك الطاقات وتحريرها، للتعبير عما يكتنفهم من شعور في الحياة الـتي 

فاللغة ليست تراكما للكلمات بل هي صورة تمثل معان مستقرة في الذهن عن الواقع الذي يعيش . يعيشون فيها 
.)1(فيه هؤلاء الشعراء

لهــا أولىوقـد جودته،مقوماتالشعري،وأحدالإبداعيالعملفيالفنيةالأدواتأهممنالصورةتعد
ونقـده الشـعر دراسةفيفنيامعياراوتعدالمحدثين،أوبالقدامىالأمرتعلقسواءخاصةعنايةوالنقادالدارسون
شعارهم من خلال النظر إلى الصورة الأدبية والشـعرية،   فقيس جمال أالشعراء،أخيلةتحددهاجماليةقيمةبوصفها

وأصبحت ذروة العمل الشعري الحجر الأساس الذي يعتمد عليـه  .ومدى البراعة و الإبداع في رسم تلك الصور
.الناقد أو الباحث في تقييم موهبة الشاعر، والكشف عن أصالته،وعمق تجربته الشعرية

ب فيه الشاعر المبدع عواطفه و أفكاره ومعانيه ،إلا أن المحك الذي يحكـم  فهي الشكل والقالب الذي يص"
يكمن في صناعة ذلك القالب الذي تشع منه المعـاني  .على أساسه في مدى فنية تلك الصور التي يرسمها الشاعر 

عقلية فهي تركيب لغوي يتمكن الشاعر من خلاله من رسم معان . والأفكار و العواطف،صناعة غير شعورية منه
.)2("وخيالية وعاطفية ، لإبراز تلك المعاني التي يريدها الشاعر ويصور تجربته من خلالها ، ليشعر ا المتلقي 

وكان تحديد مصطلح الصورة تحديدا دقيقا يمثل مشكلة تواجه النقاد، ولازالـت تخلـق تضـاربا في إدراك    
التي شاع ذكرها في مجال النقد والأدب  الحديث والمعاصـر   ولعل من أهم المصطلحات.المفاهيم الحقيقية للألفاظ 

.الذي أخذ قدرا لا بأس عند النقاد العرب القدماء " الصورة "مصطلح 
والصورة الفنية هي طريقة الأداة الفني التي يعتمد عليها الأديب في تشخيص أفكـاره ومعانيـه وإبرازهـا    

لفاظ والتراكيب والموسيقى والخيال والمحسنات البديعية والوقوف علـى  للمتلقين ،  وتشمل بذلك الحروف و الأ
.)3(هذه العناصر وبيان تأثيرها على العمل الأدبي ، مع تطبيق مقاييس النقد والبلاغة في دراسة تلك العناصر

ال الاستعاري مرادفة للاستعم"للدلالة على ما له صلة بالتعبير الحسي ، وتطلق أحيانا "  الصورة"وتستعمل كلمة 
.)4("، فالصورة هي وسيلة الشاعر و الأديب في نقل  فكرته وعاطفته معا إلى قرائه وسامعيهللكلمات 

وما الصورة إلا ذلك التعبير الذي يهدف إلى تحويل غير المرئي من المعاني إلى المحسوس وتعويم الغائب إلى نوع "
أويل بقرينة أو دليل والصوغ اللساني المخصوص الذي تتمثل المعانيمن الحضور ، بما يثير الاختلاف ويستدعي الت

ــــــــــــــ
.2،ص2011،جامعة غزة،)رسالة ماجستير(رمضان يحي أحمد،الصورة الفنية في شعر الفتوحات الإسلامية)1(
.14- 9م،ص ص 1999عرب، وحيد صبحي كبابة ،الصورة الفنية في شعر الطائيين بين الانفعال والحس،منشورات اتحاد ال)2(
.94م،ص1997،دار المعرفة للطباعة والتجليد ،مصر ،)1ط(عبد اللطيف محمد السيد الحديدي،الصورة الفنية في شوقيات حافظ،)3(
.3،ص)دت(،دار إحياء الكتب العربية،القاهرة،)1ط(صبح علي علي،الصورة الأدبية تاريخ ونقد،)4(
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.)1("ا متميزافيه تمثلا جديدا مبتكرا ، متفرد
صورة قارب لغوي صغير يحمل القارئ ليوصله إلى المعنى العميق المتحرك الذي قصده الأديب أو الشاعر الإنّ 

ليشاركه الإحساس الذي يشعر به  فيقع التأثير وتبدأ الاستجابة بالقبول أو الرفض وفقا للمعنى الذي وصل إليه ، 
.والذي أراده الشاعر أو الأديب 

تشكيل لغوي يكوا خيال الفن من معطيات متعددة ، تبدأ من العالم المحسوس أغلبها مسـتمد مـن   " وهي
الحواس إلى جانب الصور النفسية و العقلية ، ويدخل في تكوينها الصور البلاغية من تشبيه ومجـاز ، إلى جانـب   

.)2("إلى المعاني الإيحائية التي قصدها مؤلفهاالتقابل والظلال و الألوان ، تنطلق من الألفاظ التي تكوا لتستقر
:الصورة في النقد العربي القديم -1

الصورة في الشكل ،والجمع صور و صور ، وقد صور فتصور وتصـورت الشـيء   " يعرفها ابن منظور
.)4(" ل والهيئة والخلقةالشك" ،وعرفها الفيروز أبادي بأا)3("توهمت صورته ، فتصور لي، والتصاوير والتماثيل

دون الالتفات بلمحة عين على مفهوم الصورة في كتب " الصورة الفنية"لا يمكن البدء أو التعرض لمصطلح 
البلاغة والنقد العربي القديم، ومعرفة مدى التفاوت بين النقاد والبلاغيين في تناولهم لهذا المصطلح،ولأن الموضـوع  

.تناول أبرز تلك الآراء عند بعض هؤلاء النقاد والبلاغيينعلى مساحة كبيرة،فإننا س
كان لعمود الشعر الأثر الكبير في تقييد حرية الشاعر القديم والحد من انطلاق شاعريته ،فكان يسير ضـمن  

.ن حدود معينة لا يتجاوزها، الأمر الذي أدى بالشعراء الجاهليين إلى إتباع منهج خاص وتبعهم في ذلك التقليديو
فكانت النظرة التقليدية تلتزم جا معينا في تصوير الأشياء ، وتصور اللغة ، ويعجب أصحاا بالنظم ، ويرعون "

بقوة الألفاظ والتنوع في السبك ، ويحيلون في أحداثهم على الصياغة  والسبك أكثر مما يحيلون علـى التصـوير   
رير المعاني الحقيقية في صياغة خلابة ، وللصياغة الخلابة وفقـا    والخيال ، ذلك أن الترعة التقليدية أشد ميلا إلى تق

للبلاغة القديمة وسائل متنوعة ، بعضها معنوي وبعضها صوتي ، فالشاعر لا يعني  نفسه في صورة وخيال ، فضلا 
على أن يجد في غموض دائم بل يعني نفسه ـ غالبا ـ ليكون خطيبا مفصحا ، يتحدث إلى السامعين ، ويحفـل    

، فكان الشـاعر  )5("بمطالب المتعة الجماعية ، كأنّ التعبير ارد أمر سائغ في حدود الوظيفة التي ينهض ا الشاعر 
وحدة البيت وفصـاحة اللفـظ   القديم يؤلف قصيدته وفقا لنسق معلوم يدركه بالبديهة من مقوماته براعة الاستهلال 

دد القليل الصور الذي يقصد إلى إمتاع العقل أكثر مما يقصد إلى إمتاع الخيـال ،  ويؤثر الشاعر التعبير ا" ورصانته ، وموسيقاه ،
فلا يغرق في الخيال ومخاطبة الفهم ، و الارتكاز على الإيجاز، وهكذا وجه النقاد اهتمامهم إلى الوضوح ، وضوح المعـنى ولـزوم   

على أما عنصران هامان للتوضيح والإبانة وشـرح المعنى بعده عن الغموض والإام ، فكان أن نظروا إلى التشبيه والاستعارة 
ـــــــــــــــ

.4صبح علي علي ،الصورة الأدبية، المرجع السابق ،ص)1(
.30م،ص1983،دار الأندلس،لبنان ،)3ط(علي البطل ، الصورة في الشعر العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجري ) 2(
).صور:(،مادةابن منظور،المصدر السابق ) 3(
).صور(م، مادة 1999،دار الفكر ،بيروت ،لبنان ،)دط(أبادي مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، ) 4(
.191،ص1981،دار الأندلس للطباعة والنشر ،لبنان ،)2ط(مصطفى ناصف ،الصورة الأدبية،) 5(
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وضوح المعنى وتأكيده ، وذهبوا إلى أنه يوضح المعنىفعندما تحدثوا عن التشبيه جعلوا مهمته زيادة .وخاصة التشبيه 
. )1("المقصود مع الإيجاز و الاختصار

وانطلقوا معرفين لما لها من أهمية في عام الشعر،الصورة الشعرية بشكل عام اهتمام القدامى والمحدثينحازت
تلف أحيانا أخرى منطلقين من تأثيرات الصورة من وجهات نظر مختلفة ومن زوايا متعددة ، وآراء تتفق أحيانا وتخ

اء في ـول ، وهما صورة الأشيـوتمثل الصورة الدال والمدل"عربية تراثية وأخرى أجنبية ، وبعضها توفيقي بينهما،
ه، ـق ما أدرك منب، فكل شيء له وجود خارج  الذهن فإنه إذا أدرك حصلت له صورة في الذهن تطا)2("الوجود

وقد ظن العديد أن الصورة مخلوق غريب بالنسبة إلى العرب أن ."حاملة للفظ المعبر لهاومن ثم تصبح هذه الصورة
.لكن هي موجودة قدم الشعر ، والدليل على ذلك أشعارهم التي هي ديوان العرب ،)3("شعرهم لم يحفل ا 

ا على قول له في هـذا  ورد ذكر  الصورة وبعض مشتقاا على ألسنة  بعض النقاد القدماء ، وأقدم من وقفن
المعـاني مطروحـة في   :" الشأن الجاحظ الذي استعمل مادة الصورة في مجال الأديب يئة أخرى فقال عن الشعر 

.)4(..."الطريق يعرفها الأعجمي وإنما المزية في اختيار اللفظ و إقامة الوزن وإنما الشعر صناعة ونسج من التصوير 

.بين الدارسين ، وأكثرهم ذهب أن الجاحظ من أنصار اللفظ هذه المقولة التي أثارت جدلا
التصوير يتطلبان امتزاج اللفظ بالمعنى سج من التصوير، لأنّ الصناعة والشعر عند الجاحظ صناعة ونوعليه فإنّ

. وتطابقهما  فنيا 
المعاني بمترلـة  ":والمضمون فقال أما قدامة بن جعفر فقد استعملها نصا و اعتبرها الهيكل والشكل في المادة 

المادة الموضوعي ، والشعر فيها كالصورة ، كما يوجد في كل صناعة ولابد فيها من شيء موضوع يقبل تـأثير  

لصورة في الذهن أو الصورة المتخليـة مقـابلا   اجعل فإنه قدامة بن جعفرفي ضوء وقوفنا عند قول.)5("الصورة

ن بذلك الشكل الخارجي أو الإطار العام لهذا الشعر ، وحظيت الصورة التشبيه موضوعيا في الخارج والصورة تكو

في معنى مشترك وهو وجه ،بعناية النقاد وغيرهم وتقديرهم عبر العصور ، والتشبيه هو إلحاق المشبه بأمر المشبه به

حـدود التشـبيه   "فت في فائدة ، والصورة هنا توقلغرض،"عناهاموما فيما الكاف وكأنّ" منها،الشبه في أداة 

. )6("وااز ، وصورة حديثة تقف عند حدود الصورة الذهنية باعتبارها رمز

ـــــــــــــــــ  
.219م،ص1993المكتبة المحموديةالتجارية،مصر،)دط(أحمد مصطفى المراغي،علوم البلاغة،)1(
.111م، دمشق، ص2000منشورات إتحاد الكتاب العرب،لبنان صاحب خليل إبراهيم ، الصورة السمعية في الشعر العربي الجاهلي، )2(
.31م ص1997، المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء،) 1ط.(عبد الإله الصائغ ،الخطاب الإبداعي الجاهلي والصورة الفنية)3(

.132،ص3المصدر السابق ،ج.البيان والتبيين . الجاحظ)4(
.4،ص)دت(،دار الكتب العلمية،بيروت ،)دط(محمد عبد المنعم خفاجي ،:قدامه بن جعفر ، نقد الشعر ، تح )5(
.15علي البطل ،الصورة في الشعر العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجري، المرجع السابق ، ص)6(
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وتنشأ بلاغة التشبيه من أنه ينتقل بك من شيء نفسه إلى شيء طريف يشبهه، أو صورة بارعة تمثله ، وكلما 
كان هذا الانتقال بعيدا يكون أروع لنفس ، فإذا قلنا الأرض شبه الكرة في الشكل لم يكن لهذه التشبيهات أثـر  

.للبلاغة لظهور المشاة وعدم احتياج العثور عليها إلى براعة وجهد أدبي وخلوها من الخيال 
يحافظ على تمايز الأشياء وعدم اختلاطها ونجد القدماء قد اهتموا  بالتشبيه لأنه أبلغ في تصوير الواقع فهو

بالواقع وعبر عن هذا ابن الأثير حيث أطلق كلمة الصورة على خصوص الأمر المحسوس وقابل بينهما وبين المعنى 

öLèe(أما التشبيه معنى بمعنى كقوله تعالى")1(فقال وهو يعدد أقسام التشبيه الأربعة y�YÏãurßNºu�ÅÇ» s%Å$ö� ©Ü9$#×ûüÏã،

£ æ̀h ¯R r( x.ÖÙø� t/×(bqãZõ3̈B
)2(،ا تشبيه صورة بصورة كقوله تعالى وأم)tûïÏ%©!$#ur(#ÿrã� xÿ�2öNßgè=» uHùå r&¥>#u�y£x.7pyè�É)Î/çmç7 |¡øts�

ãb$t«ôJ ©à9 $#¹ä!$ tB()3(،وهذا القسم أبلغ الأقسام الأربعة ، لتمثيله المعاني الموهومة بالصور المشاهدة.

وفي تعريف ابن الأثير وتعداده لأقسام التشبيه جاء بالعلاقة الكامنة بين المحسوسات، والماديات والـذهنيات ،  
ذهنه في صورة على أرض الواقع ، أو أن يعبر صورة موجودة كيف أن الشاعر الحق يستطيع أن يشخص أشياء في 

فالتجسيم إلباس المعنويات صور المحسوسات ، والتشخيص منح الصفة الإنسانية "مسبقا في حالتها الذهنية المعنوية 
لما هو ليس كذلك ، والصورة الفنية الرائعة هي التي يستطيع صاحبها تجسيد المعنويـات و إظهارهـا في ثـوب    

.)3("سوسات وذلك تشخيص الجمادات المح
ابن الأثير قد تأثر نسبيا بقدامة ، فرأى تشبيه المعنى بالصورة أبلغ أقسام التشبيه الأربعة ، لتصويره وهنا نجد أنّ

المعنى الوهمي ارد بالصور المشاهدة ،ورأى تشبيه الصورة بالمعنى ألطف الأقسام لأنه ينقل الصورة المحسوسـة إلى  
.صورة المعنوية المتخيلةال

ويعد عبد القاهر الجرجاني أول من أعطى للصورة دلالة اصطلاحية وهي تعني لديه الفروق المميزة بين معـنى  
ومعنى ، وشبهها بالفروق التي تميز هيكل إنسان ، ولعل سر تفوق عبد القاهر على النقاد القدامى ، هو خروجـه  

ومعلوم أن سبيل الكلام :" ما يسمى عنده بنظرية النظم يقول عبد القاهر الجرجاني وهو و المعنى،على ثنائية اللفظ
سبيل التصوير والصوغ فيه كالفضة والذهب ،يصاغ منهما خاتم أو سوار ، فكما أن محالا إذا أنت أردت النظـر  

الذهب الذي وضع فيه في صوغ الخاتم وفي جودة العمل و  رداءته ، أن تنظر إلى الفضة الحاملة لتلك الصورة أو 
إنما هو تمثيل قياس لما نعلمه بعقولنا على الذي " الصورة"واعلم أن قولنا "ويضيف )5("ذلك العمل و تلك الصنعة 

، وفرس نسان من إنساننراه بأبصارنا ، فما رأينا البينونة بين أحد الأجناس تكون من جهة الصورة ، فكان بين الإ
لك وليست الصورة نحن ابتدأناه فينكره منكر ، بل هو مستعمل في كـلام  من فرس بخصوصية تكون في صورة ذ

أنّان ـبيفالصورة عنده ترمي إلى.)6("من التصويرر صناعة و ضرب ـالعلماء ، ويكفيك قول الجاحظ وإنما الشع
ــــــــــــ

م،  ،1،1962ضة مصر القاهرة، ج)دط(أحمد الحوفي وبدوي طبانة،: والشاعر،تحنصر االله بن محمد أبو الفتح ضياء الدين بن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب)1(
.297ص

.39سورة النور،الآية )3(،49-47:سورة الصافات،الآيتان)2(
.254م، ص2002،دار غريب للطباعة والنشروالتوزيع،القاهرة،)دط(عبد االله التطاوي ،الصورة الفنية في شعر مسلم بن الوليد، )  3(
.254،ص)دت(دار قتيبة ،دمشق ،) دط(رضوان الداية ،: بد القاهر الجرجاني ،دلائل الإعجاز ، تحع)  4(
.المصدرنفسه،ص ن)  5(
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هي الشكل الذي تتشكل فيه المعاني سواء كانت حقيقية أو مجازية ، فكما جاء في الـنص الأول فهـو   "الصورة"
تم ،فالفضة عنده هي المعاني والخاتم هي الشـكل أو  عندما يقول أن التصوير والصوغ فيه كالفضة يصاغ منها خا

الصورة التي شكلت منها تلك المعاني ،تكن إذا أردنا أن نعلم مدى جودة هذا العمل علينا أن ننظر إلى الفضـة في  
فالصورة ، حد ذاا يعني إلى الفضة نفسها، والجرجاني وذا قد أعطى للصورة رؤية جديدة وما ذكره دقيق جدا

يست هي نفس الشيء، وإنما هي مميزاته المفرقة له من غيره، وهذه المميزات قد تكون في الشكل وقد تكون عنده ل
.في المضمون، لأن الصورة مستوعبة لهما
ولو كان اللفظ وحده لما كان فيه متحسن ولما وجد فيه مستهجن وذلك : "وهذا ما ذكره الجرجاني في قوله 

كل موضع لما يجذب التجنيس إليه، إذ الألفاظ خدم المعاني والمصرفة في حكمها، وكانـت  المعاني لا تدين في أنّ
.)1("فمن نصر اللفظ على المعاني كان كمن أزال الشيء من جهته... المعاني هي الحاكمة سياستها

الاهتمام باللفظ ففي هذا التعبير حقيقة الجمع بين اللفظ و المعنى بين الشكل والمضمون ،فهو يقول لو كان 
فقط يكون دون روح ولا نقدر أن نحكم عليه بالاستحسان أو الاستهجان ، لأن المعاني هي التي تحدد هذه القيمة 
وهذا الشرف ، لكن نلمس في تعبيره أن الألفاظ خدم المعاني أنه يعطي الأولوية للألفاظ دون المعـاني ، وهـذا   

من نصر اللفظ على المعاني كان كمن أزال الشيء من "هذا القول معاكس لما جاء سابقا ، لكن سرعان ما يفند
.(*)وهو بذلك يجمع بينهما ولا شك في هذا وهو ما يعرف بالنظم)2("جهته 

لا يمكن أن يسمى شعرا إذنالشعرفإنّ، )3("الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير:"ولما قال 
قيقة وقوة تخليه من خلال الصياغة  اللفظية وهذا ما يحولنا إلى  الصـنعة الفنيـة في   ما لم تدخله الصناعة الفنية الد

الشعر ، فالشعراء أخذوا يتفننون ويبتكرون ألفاظا أخرى في قوالب مختلفة ويتكلفون في اختيارها هـذه الصـنعة   
ن ذات الشاعر ، فالشاعر ذو المغرقة اختلفوا في وجودها ومن أين لها أن تنبع ، فقد فضل بعضهم أن تنبع الصنعة م

العلم المستفاد من طرق الحواس أو المركوز فيها مـن جهـة   : "خيال مبدع يعبر عن إحساسه كما قال الجرجاني
يعني أن يكون مطبوعا غير متكلف ويكون قول الشاعر هنا مسلوقا فيه على الخليقة والطبيعة ، وربطوا .)4("الطبع 

دون مواقفهم من طبيعة هذه العلاقة ويستوقفهم مدى تأثيرها في قدرة الشاعر أيضا الصنعة بالموروث وراحوا يحد
.الفنية على التصوير

قائيـا،دون  لت تتآلف تتشااالموجمال الصورة وبلاغتها عنده يكون بقدر ما يجتمع فيها من متناقضات،لأنّ
لما استقر عليه المصطلح النقدي الأصيل ولعل بما ذهب إليه الجرجاني يصلح لأن تكون نواة.حاجة إلى خيال مؤلف

.    للصور عند المحدثين 
ـــــــــــــ

.5م، ص1991،دار الجيل ن بيروت ،)1ط(عبد المنعم خفاجي وعبد العزيز شرف،: عبد القاهر الجرجاني ،أسرار البلاغة ،تح)1(
.المصدر نفسه، ص ن)2(
.132،ص3ابق ،جالجاحظ ،البيان والتبيين،المصدر الس)3(
.195عبد القاهر الجرجاني ،أسرار البلاغة ، المصدر السابق ،ص)4(
تنسيق دلالة (إن نظرية النظم من أهم النظريات في البلاغة العربية ،ومعناه التأليف ،ومعنى النظم في اصطلاح البلاغيين والنقاد :النظم) *(

.)معاني النحو والموضوعة في أماكنها على الوضع الذي يقتضيه العقلالألفاظ وتلاقي معانيها بما تقوم عله من 
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:الصورة في النقد العربي الحديث -2

اتجه النقاد المحدثون إلى دراسة الأدب كونه إنتاجا وجدانيا يرتبط بالأحاسيس والمشاعر وليس إنتاجا فكريا 
تمد على التأمل والتذوق ،وأصبح يشخص إليـه  مجردا ، من ثم اتجهت الأنظار إلى دراسة الأدب دراسة دقيقة تع

كونه كلا متحدا تسري في أجزائه حياة واحدة ، ومن ثم أضحت الصورة التي تنقل الفكر والعاطفة من خـلال  
.العمل الفني أكثر ما تتجه  إليه تلك الأنظار 

أو الحسي في الصورة محسوسـة  إبراز المعنى العقلي" المقصود بالصورةنجد أحمد الزيات  يشير إلى أنّحيث 
،والصورة هي تخلق من المعاني و الأفكار اردة ، أو الواقع الخارجي من خلال النفس خلقا جديدا ، وتتخذ لهـا  

).1"(هيئة وشكلا

الصورة والفكرة لا انفصال بينـهما ، فـإذا   "فيقولالصورة لا يمكن فصلها عن الفكرة ، ويرى الزيات أنّ
العمل الفني كالماء يتكون من الصورة والفكرة ، كما ورة تغيرت الفكرة ، والعكس صحيح ويرى أنّتغيرت الص

يتكون الماء من الأوكسجين والهيدروجين ، وهو بذلك يبرز مدى تأثيره بابن رشيق في ضرورة المزاوجة في ذكره 
الأدبي لابد أن تتوافر لها الوسائل الـتي  لعلاقة الجسد و الروح بين اللفظ والمعنى ، فهو يرى أن الصورة في العمل

)2(".تتلاءم مع الفكرة والعاطفة

لها معنيان يختلفان باختلاف نوعية الجنس الأدبي، فأحـدهما  "الصورة الأدبية ويذهب أحمد الشايب إلى أنّ
حية النثرية ، والصورة هنا يكون في الشعر التمثيلي وما يشبهه من النثر الفني كالقصة و الأقصوصة و الرواية والمسر

هي منهج الكتاب وخطته من مقدمة و فصول وخاتمة ، وتلاؤم الشخصيات وترابط الأحداث ، ويشترط فيهـا  
و الآخر يكون في الشعر الغنائي وما يشبهه من النثر الفـني ،  .الوحدة التي تشمل على الكمال والمنهج والتناسب

يعـرف  كمـا ، )3("غة والخيال ، وتقابل المادة التي عي الفكرة والعاطفة كالمقالة الأدبية ، فالصورة هنا هي الل
المادة التي تتركب من اللغة بدلالاا اللغوية و الموسيقية ، ومن الخيال الذي يجمع بين عناصر التشبيه "الصورة بأا 

.)4("والاستعارة والكناية والطباق وحسن التعليل
ة التفكير ، وجمال التصوير ، وقوة التأثير ، من أبرز صفات  العامة المتعلقة صدق الشعور ، وصحويرى أنّ

).5(بطبيعة الفن الأدبي القويم ، فالصورة عنده من أهم صفات الأسلوب العربي الأصيل

فمن البديهي أن مقياس الصورة الأدبية ، هو قدرا على نقل الفكرة والعاطفة:" ويحدد مقياس للصورة بقوله 
بأمانة ودقة ، والصورة هي العبارة الخارجية للحالة الداخلية ، وهذا هو مقياسها الأصيل وكل ما نصفها من جمال 

ـــــــــــــ
.110، صصبح علي علي ،الصورة الأدبية تاريخ ونقد،المصدر السابق) 1(
.111،112المرجع نفسه ، ص ص ) 2(

.251-242المرجع نفسه ، ص ص) 3(

.249-229رجع نفسه ، ص ص الم) 4(
.71م، ص1997،دار المعرفة للطباعة والتجليد ،مصر،)1ط(عبد اللطيف محمد السيد الحديدي ،الصورة النقدية في شوقيات حافظ ،) 5(
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إنما مرجعه إلى التناسب بينهما وبين ما تصور من عقل الكاتب ومزاجه تصويرا دقيقا، خياليا من الجفوة والتعقيد ، 
).1("وح الأديب وقلبه ، وكأننا نحادثه ونسمعه كأننا نعاملهفي ر

وهـو أول  " الصورة الأدبية" أول كاتب يخص الصورة الأدبية بكتاب مستقل أسماه "مصطفى ناصف تبرويع
، وقد عرف ناصـف كلمـة   )2("كتاب عربي مكرس لدراسة الصورة الفنية برؤية تزاوج بين التراث والمعاصرة

للدلالة على كل ما له صلة بالتعبير الحسي وتطلق أحيانـا مرادفـة للاسـتعمال    " ا كلمة تستعمل الصورة بأ
، ويبدو أن ناصف قد ) 4("يكشف عن تأثره بالمقاييس الأوروبية "، وهو ذا التعريف) 3("الاستعاري للكلمات

.لصورةتأثر أيضا بالنقد العربي القديم حين أطلق لفظ الاستعارة للدلالة على ا
تشكيلا عقليا، فمصطلح الصورة لا يلغي الإشارة أو التشبيه "عبد القادر الرباعي إلى الصورة بوصفها يرىو

فالصورة هي ابنة الخيال . )5("إنما يعطيها فهما أعمق من الفهم الذي اقترنت به سابقا. أو الاستعارة أو الرمز 
عناصر وتنشر المواد ، ثم تعيد ترتيبها وتركيبها ، لتصبها في قالب الممتاز الذي يتألف من قوى داخلية تفرق ال

تتألف من حدين أساسيين ، " ويوضح بأن الصورة الفنية) 6(" خاص حين تريد خلق فن جديد متحد منسجم
، ويضع في موضع آخر تصورا )7"(أحدهما ماثل أمام الشاعر يريد وصفه والآخر مختزن بالداخل يماثله أو يضاده 

فهو بذلك يرى أن الصورة الشعرية ابنة للخيال فهي .)8("ة هي الخيال قمولود نضر لقوة خلا" دا للصورة بأا جدي
متصلة بالخيال اتصالا كاتصال ظل  الإنسان به، ويرى أن الصورة تركيبة عقلية تحدث من خلال التناسب أو 

.المقارنة بين الظاهر لها والباطن فيها 
أن الصورة هي نموذج العمل الفني المتكامل ، الذي يتفاعل مع المضمون والشكل وهو ويرى شوقي ضيف 

لا فارق بين المعنى والصورة أو اللفظ في نموذج أدبي ، إلا إذا جعلنا المعنى أو المضمون هو الأحاسيس "يرى أنه 
، ومعنى ذلك أن مادة الأدب وصورته الأولى عند الشاعر أو الكاتب ، و إنما الشأن في المعاني التي يحتويها النموذج 

.)9("لا تفترقان ، فالصورة عبارة عما ينتج من اتحاد الشكل والمضمون ، وتلاؤمهما وانسجامهما
المصدر الفريد في تركيبها ، لأنه يبتكر الصورة ابتكارا " ويربط شوقي ضيف الصورة بالخيال فهو يرى أنه

.)10("بتدع الذي لا يعتمد على الصورة القديمة ، ويبتعد عن الإام ويحدد حواف ذلك الخيال بالخيال الم
ـــــــــــ

.250، 249م، ص ص 1994، مكتبة النهضة المصرية ،)10ط(أحمد الشايب ،أصول النقد الأدبي، ) 1(

.79عبد اللطيف محمد السيد الحديدي ،الصورة الفنية في شوقيات حافظ ، المرجع السابق ، ص) 2(

.3صبح علي علي ،الصورة الأدبية تاريخ ونقد ،المصدر السابق،ص)3(
.133م،ص1987،دار الشؤون الثقافية العامة ،العراق،)1ط(،، الصورة الفنية معيارا نقدياعبد الإله الصائغ) 4(
.17م،ص1999،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،)2ط(عبد القادر الرباعي ،الصورة الفنية في الشعر أبي تمام ، ) 5(
.15المرجع نفسه ، ص)6(
.35ـ30المرجع نفسه ،ص ص  ) 7(

.69م، ص 1984،دار العلوم ،الرياض،)1ط(عبد القادر الرباعي ،الصورة الفنية في النقد الشعري دراسة في النظرية والتطبيق ،) 8(

.161م، ص 1993ة،دار المعارف،مكتبة الدراسات الأدبي)8ط(شوقي ضيف ،في النقد الأدبي ، :ينظر ) 9(

. 175ـ167المرجع نفسه ، ص ص) 10(
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تتضح  عند الشاعر في تمكنه من نقل الأشكال الموجودة كما تقـع  "عباس  محمود العقاد أن الصورة رىوي
في الحس والشعور والخيال ، وقدرته على التصوير المطبوع ، لأنه كما يرى هو فن التصوير الذي يتـاح لأنبـغ   

)1("المصورين النوابغ و

للتصوير حالات ، الحالة الأولى المنظر كما هو في الواقع ، و الحالة الثانية امتزاج ذلـك  فهو بذلك يرى أنّ
المنظر بخواطر الشاعر و عواطفه وأحاسيسه ، والحالة الأخيرة هي إخراج ذلك المنظر من معامل النفس في حالـة  

.جديدة في الصورة الأدبية 
بالوجدان ، فيراها  تمثيلا للتجربة الشعورية ، وتقوم على نقل "ا عز الدين إسماعيل فيربط تعريف الصورة أم

الصورة باعتمادها "، وهو يرى أن )2("أفكار الشاعر بحيث يتخذ الشاعر الخيال وسيلة للتعبير عن تجربته وأفكاره 
صورة كلية تمثل التجربة الشعورية في القصيدة ، : ان على الأشياء الحسية تكون أقرب إلى إدراكنا ، الصورة نوع

.)3("وهي صورة كل لا يتجزأ ، وصورة جزئية تتكون من الصور الزمانية والصور المكانية 
المرئية المفهومة من اللفـظ  " والصورة المكانية هي.فالصور الزمانية هي التي تبدو في تنسيق المسافات الصوتية 

في اللغة ، فكل عمل فني له حد أو سطح يسمى بالسطح الجمالي، وهو الصـورة الكليـة،   الذي يدل على شيء
.)4("وهذا الحد والسطح وراءه شيء يفهم أو يحس، وهو الذي يقصد به الصورة الجزئية 

لا تعتمد على صور البلاغية فقط ، إذ ليست وحدها هي الصورة "الصورة الفنية أنّإلى علي البطل يذهبو
الشاعر لديه من وسائل التصوير الكثيرة ، فالشاعر عندما يقترب من اللغة البدائية يجعله ذلـك يقتـرب مـن    و

.)5("التصويرية فيها
يدعو بل يرفض  الصورة بأشكالها القواعدية ، في تركيبها وصناعتها ، ولعل ما يلمس من قول علي البطل أنه

وليست الصور مقتصرة على ما أسماه القدماء من استعارة وكناية ، صناعة،صورة عفو الخاطر طبعا لا أن تأتي الإلى 
.ولكنها قد تنشأ من عبارات سهلة تحمل بين حروفها أبعادا تصويرية 

الأدب بارتبط ارتباطا وثيقاوالذي يمكننا أن نستنتجه مما سبق هو أن مفهوم الصورة في النقد العربي الحديث 
تم تناولها انطلاقا من فقدعن منابعها الأولى ، بل حافظت عليها وتأثرت بما هو حديث ؛ القديم ؛ فهي لم تنفصل

، فانطلقت على خلق واقع جديد ناتج  عن العلاقات الدلاليـة بـين   مزجها بما وفد من الفكر الغربيأصولها و 
خلال ما سبق يصل الباحث ومن. الألفاظ التي ينسجها خيال المبدع وشعوره بعد أن كانت رهينة الواقع والحس 

على أن الصورة الفنية هي غلبا تشكيل لغوي جمالي عقلي حسي ، ينقل الأديب من خلالها تجربته الحسية أو حالته 
الشعورية بشيء من الإبداع وتمييز وفق نسق خاص ، يستخدم فيه جميع الوسائل ليعكس صورة الواقع الخـارجي  

.لالها تلك الأفكار والعواطف للمتلقي على أحسن صورةداخل نفسه إلى المتلقي ، فتظهر من خ
ـــــــــــــــ

.119صبح علي علي، الصورة الأدبية  تاريخ ونقد،المرجع السابق، ص ) 1(
.79م، ص2004،دار الفكر العربي،القاهرة،)9ط(أحمد عزالدين إسماعيل،الأدب وفنونه دراسة ونقد ،) 2(
.143ة تاريخ ونقد ،المرجع السابق ، صصبح علي علي،الصورة الأدبي) 3(
.144،145المرجع السابق ، ص ص ) 4(
.25الصورة في الشعر العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجري،المرجع السابق ، ص) 5(
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الصورة الفنية في شعر أبي العلاء المعري:ثانيا
فالصورة تشكيل لغوي بكوا خيال الفنان "الحس،تعد الصورة تشكيلا لغويا ،تستمد مادة تشكيلها من عالم

من معطيات متعددة يقف العالم المحسوس في مقدمتها،فأغلب الصور مستمدة من الحواس إلى جانب ما لا يمكـن  
.)1(" إغفاله من الصور النفسية والعقلية

يمكن أن يفصل أحدهما عـن  والخيال مصدر الصورة ومبعث حيوا، والعلاقة بينهما علاقة حتمية بحيث لا 
فالصورة هي "الآخر،لأنه إذا كان الخيال مصدر الصورة ،فإن الصورة هي الأداة التي تخرج الخيال إلى حيز الوجود،

.)2(" أداة الخيال ووسيلته ومادته الهامة التي يمارس فيها فاعليته ونشاطه
تنفذ " بين الأجزاء المختلفة التي تكوا وعن طريقهإذن الصورة وثيقة الصلة بالخيال ،الذي يعمل على التأليف 

الصورة إلى مخيلة المتلقي،فتنطبع فيها بشكل معين وهيأة مخصوصة،ناقلة إحساس الشاعر تجاه الأشياء، وانفعاله ا 
.)3(" وتفاعله معها

دراسة الصورة أن ننطلق ويرى النقاد والدارسون في مجال تقسيم الصورة،أا تتعلق بالحاسة،فلذلك الأولى في
.من هذا المبدأ،معتمدين في ذلك على أنواع الحواس،ثم في الأخير تمييز الصورة الحسية عن المعنوية

:الصورة الحسية - 1
إنّ الحواس ذات تأثير مباشر وكبير في التعبير عن الصورة الحسية التي يريد الشاعر نقلها إلى المتلقي،وذلك لأنه 

.الخيال في تصوير الأشياء،لهذا كان للحواس الأثر الكبير في نقل الصورة الحسيةيعتمد على 
تتخذ الصورة الحسية شكلين اثنين،فهي إما صورة بسيطة مفردة، وهي التي تغلب عليها حاسة واحدة كالبصر 

لى خمسـة أنـواع   وإما ممتزجة وهي تقوم على أكثر من حاسة،وعلى هذا ،تنقسم المفـردة إ .أو السمع أو غيرها
.بصرية،سمعية،شمية،لمسية ،ذوقية:وهي

ولأنّ الشاعر الكفيف يسخر حواسه من أجل نقل الصورة الذهنية إلى الحقيقة الملموسة، ويوجد شـيئا مـن   
إن صـور  "العدم،محاولا التعويض، عن طريق الخيال والتخييل،مستخدما في ذلك ما أمكن من الحواس ،حتى قيل 

.)4("أغلبها صور سمعية أو شمية أو لمسية أو بصريةالشاعر الفلاني 
   ومن هنا  يصبح كل من التشبيه والاستعارة صورة من صور إعادة تشكيل المدركات الحسية، ولهـذا عـد
التصوير في الشعر سبب اعتماد الحس أساس خير وسيلة لتقريب الأفكار والمعاني عن طريق المقارنة،كما هو الحال 

.الاستعارةفي التشبيه و
ــــــــــــــــ

.30علي البطل ، الصورة في الشعر العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجري ،المرجع السابق،ص)1(
.14م ،ص1983،دار التنوير للطباعة والنشر،بيروت،)2ط(جابر عصفور،الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب،)2(
.77م،ص1994، جامعة قسنطينة،1الشعري وعلاقته بالصورة الشعرية ،مجلة الآداب،عالأخضر عيكوس،الخيال )3(
.310جابر عصفور ، الصورة الفنية،المرجع السابق، ص)4(
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:الصورة البصرية-أ
ترجع أهمية الصورة البصرية في الشعر إلى أهمية حاسة البصر نفسها حيـث يسـخرها المبـدع، مـن     

ك لا يستطيع أحد أن يستغني عنها حتى الأكفاء،الذين حرموا هذه الحاسة،لأنه يعيش في مشاهادات الحياة، لذل
وسط المبصرين ،يتحدث لغتهم ويخاطبهم ا،ثم إن المبصرين يتفاوتون في رؤيتهم ،لاخـتلاف اسـتعدادام   

.الفطرية وقدرام الاكتسابية،وعليه يتباينون في استخدام هذه الصور
عر الكفيف،كما قلنا سابقا تعتمد على الخيال والتخيل في نقـل الصـورة البصـرية في    إن وسائل الشا

الشعر،ويعمل على توليدها وتجميعها وتجسيم الأخيلة الفنية التي هي بمثابة حقائق له ،لذلك قال الجرجاني في 
.)1("أصوات محلها من الأسماع محل النواظر من الأبصار"وساطته في تعريف الشعر

:ليد التو-1
ويقصد بالتوليد ، توليد معنى من معنى،أو صورة من صورة، وكانت سببا في تشكيلها وتكوينها، وقـد  

التوليد أن يستخرج الشاعر معنى من معنى شاعر تقدمه أو يزيد "أشار ابن رشيق في كتابه العمدة إلى هذا الأمر
قتداء بغيره، ولا يقال له أيضا سرقة إذ كان ليس فيه زيادة،فلذلك يسمى التوليد وليس باختراع لما فيه من الا

من ذلك توليد أبي العـلاء للمعنى من معنى آخر،وصورة من صورة أخرى،على نحـو .)2("آخذا على وجهه
:)3(قوله 

ظن الدجى فظّةَ الأظْفَاركاسرةً   والصبح نسرا فما ينفك مزؤودا
.ر بدون ذكر الأداة،وشبه الصبح بالنسر لاشتراكهما في اللونفقد شبه الظلام الحالك بالعقاب الكاس

:)4(ويقول 
َـا   فاحتسى البِيض كارتغاءِ الحليبِ زبد طار عن رغاءِ المناي

ومعنى  البيت أن زبد المنايا .فقد عمد الشاعر إلى التوليد،فولد تشبيها آخر،حيث شبه السيف بالحليب
.ء كما تشرب رغوة الحليبتشرب السيوف البيضا

:)5(والدرع يشبه السيف بياضا وصفاء،وفي هذا يقول أبو العلاء 
مالَ إليها قلبه كلَّ الميــلِ     يغني ا صاحبها عن القَيــلِ

:)6(ولخصب خيال أبي العلاء ، نجده يولد معان لا حصرة لها، من ذلك قوله 
عادي يصرعنا   والأرض تأكُلُ هلا تكْتفي الضبعوالحتف كالثائرِ ال

ــــــــــــــــــ
.412م،ص 1966،مطبعة عيسى البابي،القاهرة،)دط(محمد أبو الفضل إبراهيم،ى :، تحالجرجانيالقاضيعبد العزيزعلى بن) 1(
،دار ومكتبة )1ط(تحك صلاح الدين الهواري وهدى عودة، أبو علي الحسين بن رشيق القيرواني ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده،) 2(

.263م، ص1،1996الهلال،بيروت، ج
.خائف:غليظتها،وأراد ا العقاب،مزؤود: فظة الأظفار. 224أبو العلاء المعري، سقط الزند ،ص) 3(
.302المصدر نفسه،ص) 4(
.شرب نصف النهار: ، القيل 272المصدر نفسه، ص) 5(
.88،ص2لمعري ، اللزوميات، جأبو العلاء ا) 6(
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فقد صور الموت بالثائر،الذي يفتك بالناس ويصرعهم ولا يفرق بين البشر،ويتركهم أشلاءً،وولد صورة 
. أخرى للأرض ،التي رأى فيها ضبعا تبتلع أشلاء كل ما يلقى إليها الموت من جثث

والكواكب، حيث يستغل مجموعة الكواكب التي كان بل إننا نجد أبا العلاء يولد صورا، من أسماء النجوم 
،ودلالة كلمة نعش تعني ، سرير الميت ،إشارة إلى الفناء التي ينتظرها وذلك في )بنات نعش(يسميها العرب بـ 

:)1(قوله 
أنعش في السماء وذاك أمر   يدلُّ على هلاك بنات نعشِ

،فإنه يقتنص منه)*()السماك الأعزل(واكب، وخاصة عن وفي نفس السياق عندما يتحدث عن النجوم والك
معنى العزل والإبعاد  ويولد منه صورة ،يمهد  ا بعد ذلك لما سيسنده إليه من الشكوى والتضجر ، ومن ثم 

:)2(يتوصل بذلك إلى فكرته القائلة أن الشكوى من العيش سمة ملازمة لكل المخلوقات، وذلك في قوله 
ة شاكتكي العزلاَكلُّ البريماكٍ رآه يشلٌ   إلى السحلو سما ز

ويولد أبو العلاء صورة أخرى في علاقة الليل بالنجوم الحيرانة ،التي تلزم مكاا، رغن أن العرب كانوا يأتون 
:)3(بصورة الليل في مقام الضجر من طوله ،إلا أن الشاعر جاء به في مقام الفرح واللهو ، فيقول

َـانرب ليلٍ كأنه الصبح في الحُسن    وإنْ كانَ أسود الطيلس
ـرانوِقفةَ الحي النجم إلى اللهوِ  لمَّــا    وقف ا فيهنقد ركَض

:التجميع-2
لتخرج بمجموعها صورة ثالثة تامة،أو تجميع عناصر بصرية ويقصد ا ضم صورة إلى صورة أو أكثر ،

.)4(، وقد أشار ابن رشيق القيرواني إلى ما يشبه هذا وسماه الالتقاط والتلفيقمعروفة في صورة سابقة
ولأبي العلاء المعري ،صور عديدة من هذا النوع ،ولنتمعن عنده صورة السرى في الليل والأمثلة الواردة 

:)5(فيها،فيقول 
وليلَةتـرفيهاسـهاوابنتنزمتيكَمـاًعـادماحيـدعقُبِـضاب
خضضاوشحتتجلىالزنجمنخودكواكبـهالاحـتإذْهيكأنما
ِـرفالضعـفقوادمـهقُصتقدالنسركأنما َضـاكلّـمامنهيكْس

درثُّوالبتيحبِنحورقَـهالغفكلّماأينحشمسِمنخافاىالضركَض
ــــــــــــــــــ

.85،ص،2جأبو العلاء المعري،اللزوميات،)1(
.206،ص،2،جالمصدر نفسه)2(
.396،ص، 2المصدر نفسه،ج)3(
.289،ص2،المصدر السابق ،جفي محاسن الشعرابن رشيق القيرواني ،العمدة:ينظر)4(
.308أبو العلاء المعري، سقط الزند ،ص)5(

.مان نيران وهما الرامح والأعزل وقيل له أعزل لأنه لاشيء بين يديه من الكواكبنج: السماكان(*)    
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اعترضاالمغرِبِشطْرالسماكانإذاغَمرتـهالجَـوزاءُترِدومنهلٍ
هتدرَوجـوملِونـةٌاللّيمِلمأنْالفجرِإلىتشكووانِيطعاتضمالغ

مجمل معنى الأبيات،رب ليلة من الليالي سرت فيها والهلال قد بدا مرحلة جديدة كأنما عادت إليه الحياة، و
هذه الليلة، حينما لاحت فيها النجوم امرأة زنجية تحلت بالخرز الصغار، وهذه الليلة طويلة وكأن النسر وهو وكأنّ

لبدر يستحث صواحبه خوفا من طلوع الشمس، أحد الكواكب قد قصت قوادمه فهو لا يقدر على النهوض، وا
وبعد مسير الشاعر هذا ورد منهلا،تنعكس الجوزاء فيه لصفائه، وذلك حينما يعترض السماكان شطر المعـرب،  

.)1(ونجوم الليل ضعيفة ،أعياها السهر فهي تشكو إلى الفجر عدم النوم
.ا التجميع هو الذي أضفى عليها شيئا من الجمالوكما يتبين من الأبيات،الصورة تعتمد التقليد في أجزائها وهذ

:)2(وفي سقط الزند الكثير من هذه التشبيهات ، حيث رسم مشهد الماء يعكس النجوم في صورة،فقال
دمثـل اللؤلؤِ المتبد في حجراته   شوارع هروالز النجوم تبيت

لاحظ، معاناة المعري من هذه الحياة،فراح يبحث عمن يحمل وإذا عدنا إلى البيت الأخير من المقطوعة السابقة ن
وكل هذا في صورة بصرية رائعـة .عن كواهله هذا التعب والمعاناة ، فلم يجد إلا الكون،ليسقط عليها هذه المعاناة

.تعبر عن رؤية الشاعر للحياة
:الصورة السمعية-ب 

بعد حاسة البصر،لما لها من الأهمية في تشكيل الصـورة  تعتبر حاسة السمع الحاسة التي يستخدمها الشاعر
ولد الذئب من الضبع ،فإنه قوته وإرهافه بأذني السمع وهوذهنيا،ولذلك نجد أبا العلاء يعتز بسمعه حينما يشبهه في 

:)3(قوي هذه الحاسة ،فقال
وماذاد عني النوم خوف وثُوا  ولكن جرسا جالَ في أُذني سمعِ

.)4("إن قوة سمعي وشدة إحساسي بأصوات الأسود هو ما أبعد النوم عني لا الخوف من وثوا"ومعنى البيت 
:) 5(ويذهب أبو العلاء المعري في الصورة السمعية بعدا كبيرا ،حينما ،يقول

)6(ـرِ منها للموت مثْلَ القَسيبِـكَنوى القَسبِ كدت تسمع في الآخ

يعني طرف الرمح الذي فيـه  (عقَد هذه الرماح كنوى الرطب اليابس في صلابتها،وإذا انكسرآخرها :" يقول
تسمع له صوتا مثل القسيب، والقسيب صوت الماء وخريره،فالمعري يشبه صوت انكسار السنان إذا وقع )السنان

.)6("على الدرع بخرير الماء ودفقه 
ــــــــــــــــــ

م،1986،الهيئة العامة المصرية للكتاب،)دط(طه حسين،:مصطفى السقا وآخرون،إشراف: سقط الزند،نظم أبي العلاء المعري،تحشروح) 1(
.209ص

.91صلمعري،سقط الزند ، أبو العلاء ا) 2(
.237المصدر نفسه ، ص) 3(
.1355ص ،مصطفى السقا وآخرون ،شروح سقط الزند) 4(
.خرير الماء: ، القسيب 302أبو العلاء المعري ، سقط الزند ، ص) 5(
.1886شروح سقط الزند،المصدر السابق،ص ) 6(
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في أبياا الأولى ،لنسمع صوت أبي العلاء ،ولنسمع معها ) ضجعةُ الموت رقدةٌ(وعودا على بدء إلى قصيدة 
:)1(صورا سمعية خالدة،حينما قال 

غَـيردجيميفـلَّتمحـوي   نقَـادتاعولابـاكومنرتشـاد
بِيهشوتوصـيعـيـإِذَاالـنقـستويرِبِصشكُلِّفيالبناد

َـت ـادالمَـيّغُصنِهافَرعِعلىـتغَنـأَمالحَمـامةُتلْكُمأبك
والذي يلاحظ على الأبيات الشعرية ، استواء الغناء والبكاء، حتى ولو تباينا واختلفا في الظاهر ،إلا أمـا في  
الحقيقة صوت مصدرهما واحد، ولكن تفسيرات النفوس ودوافعها هب التي تخيل للناس تباينهما، وترغب في هذا 

النغمة ،ما دام نقطة البداية تعني نقطة النهاية ،فالنغمة واحـدة،  دون الآخر ،أما أبو العلاء فلا  تنطلي عليه هذه
.والنهاية واحدة

ونرا ه في صورة سمعية أخرى،حينما حاول استكناه وسبر أعماق الحياة بسمعه ،عوض بصره المفقود الـذي  
:)2(يتحول فيها الغناء إلى بكاء ،فيقول 

من الورقِ مطراب الأصائلِ ميـهالُوغنت لنـا في دارِ سـابور قينـةٌ     
رأت زهـراً غضاً فهاجـت بمزهرٍ    مثـانيه أحشـاءٌ لَطُفْـن وأوصـالُ

ـوالُ : فقلـتك  عنـدي يـا حمامة إعـما   غناؤفإن شئت كيـف تغني
لاء اتخذ معنى جديدا ،يتوافق فتغريد الطيور وسجع الحمام كثير في الشعر العربي القديم، لكن مع أبي الع

.ورؤيته التشاؤمية
:الصورة الشمية-ج

تعد الصورة الشمية مثل أخواا من الصور الأخرى،وليست أقـل شـأنا منها،خاصـة عنـد أصـحاب      
العاهات،حيث يستعان ا في شؤون الحياة، وتأتي بعد حاستي البصر والسمع عند الشـعراء، ولعلـها تكـون    

.داولها وتستخدم في سائر الموضوعات،من مدح وهجاء ورثاء وغيرهأظهر،لكثرة ت
:)3(من ذلك رائحة الطيب والمسك، والتي يتوسل ا أبو العلاء في رثائه لأمه،فيقول 

فياركْـب المنون أما رسولٌ      يبلِّغُ روحها أرج السلاَمِ
ك  مفوض الختامِذكّيا يصحب الكافور  منه     بِمثلِ المس

:)4(كما أن العطر عند أبي العلاء تعالٍ عن الإثم وتتريه للنفس عن غيها،فهي عنوان التربية الروحية ،يقول 
فإنما أنت عطـــر عنِ الإثـ    مِ وطابت اللَّجوح النفس يت ْإن

ْـت مثْـلَ الكافورِ كفَّـر ذنباً     فَلْتبرد إنْ كـان أُغْلي قطْـرلُح
ـــــــــــــــــ

.7أبو العلاء المعري،سقط الزند ،ص)1(
).أوتاره:صوا أو حلقها،مثانية : العود،ويعني ا:الحمامة،المزهر:النازلة بين أهلها،القينة:موضع في بلاد فارس ،الميهال:دارسابور.(231المصدر نفسه،ص)2(

.39أبو العلاء المعري، سقط الزند ،ص) 3(
.النحاس: ، القطر 387،ص1أبو العلاء المعري ،اللزوميات ،ج)4(
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طْـرق يإنْ كـان أُغْل دباً     فَلْتبرمثْـلَ الكافورِ كفَّـر ذن ْـت لُح
إنّ النفس لما ترق، ويرِق طبعها، وتتسامى عن غبار الدنيا ن من ذنوب وآثام ،فهي عنـد المعـري إلا   

نوف إلى انتشاقه، وتطرب الأرواح بلقائه، وهذه الصورة التشبيهية تنبئنا عن مـدى تعلـق   عطراً،تتلهف الأ
المعري بالعطر،واعتباره شيئا ثمينا، ترنو إليه النفوس والأرواح،ولذلك نجده ، يفضل بالتراب على الأصحاب 

:) 1(لا لشيء إلا لأن التراب يبدع بين ثناياه أزهار الربيع ورياحينه،فيقول 
طـارفي قُربِ الأَنيسِ خربي ون     تم لا أَرتاعربي ون تم أُراعو

ـن كَالصمعطارالم ـهوضربيعِ والر هرز      هن أَبنائم الحُر عيد
رِه الأقطــاربنش  معرِه     قُطْراً توالزمـان بن وكأنَّ في كف(*)

إا رؤية أبي العلاء للحياة ،حيث يقدم تراب الأرض على صحبة الإنسان ،رغم مزاياه وماحباه االله به 
،ويتخذ ما تنبت الأرض من الزهور والرياحـين والرياض العطرة المبهجة،والتي تولى الزمان يفرقهـا بيـده  

س بالصعيد، والاسـتعارة المكنيـة في   على جميع الربوع والأقطار، والصورة هنا تعتمد التشبيه في مقارنة النا
.تشخيص الزمان

:)2(كما أن العطر ،عند الشاعر خير وسيلة للتخفيف من مصائب الحياة وهمومها،فيقول 
 فنص ودوبع دود مفرَـا   بع وقد يحتـالُ في رد الرزاي
فنأو ريحِ ر من رجالٍ    بريحِ ألُوة ست معاطغَر وكم(*)

ولأنّ العطر وسيلة لدفع الهموم،إلا أنه يخدع به ،فهو من مباهج الحياة وزينتها،فيستلذ العيش بأطايـب  
الحياة ، وحينها تتعلق الأنفس ا، ومن ثمة يستحيل على من تعلقت نفسه بالحياة الـدنيا أن يـدرك سـر    

.حقيقتها
:الصورة اللّمسية-د

له علاقة بالإحساس العضلي والعضوي ،خارجيا كان أم داخليا من ويندرج تحت اللمسيات كل ما
: )3(الجسم، ومن أمثلة ذلك عند أبي العلاء المعري ، قوله

كأنَّ منجـم الأقوام أعمى   لديه الصحف يقرأُها بلمسِ
هذه الصورة اليد في حياة الكفيف شأن عظيم ،فبها يتلمس ويتحسس ،فجادت قريحة أبي العلاء بمثل 

.وهذا التشبيه الدقيق لما يصنعه المنجمون،الذين يقرؤون الكف،بغرض تنبؤ الغيب
ـــــــــــــــــــــ

.453،ص1أبو العلاء المعري، اللزوميات ،ج) 1(

.167،ص1اللزوميات ،ج) 2(
.55،ص2اللزوميات ،ج) 3(

.العود الذي يتبخر به:التراب،القطر : المخاطرة بالنفس،الصعيد: ن عمره ،الخطار المولود مع الإنسان أو القريب م: الترب (*)
.ضرب من الرياحين: عود طيب الرائحة يتبخر به، الرنف: العود الذي يتبخربه ،الألوة: عود صنف (*) 

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


:)1(الأشياء عند السير ،فقالجزءا من حاسة اللمس،لأا وسيلة من وسائل معرفة)العصا(بل إنّ أبا العلاء اعتبر
عصا في يد الأعمى يروم ا الهُدى    أبر له من كلِّ خدن وصاحبِ
فأوسع بني حواء هجراً فإنهـم    يسيرون في جِ من القدر لاحبِ
عليها،يسـتطيع هجـر   إنّ العصا في رؤية الشاعر خير من كل صاحب، وهي تكفيه حاجاتـه ،وباعتمـاده   

.الناس،لأن طريقهم في الحياة غير طريقه
:الصورة الذّوقية -هـ

شـأنا تقل،لاالذوقحاسةفإن،العلاءأبيشعرفيالقويوحضورهاتأثيرهالهاالسابقةالصوركانتإن
وزخرفها،فهيببهرجتها،الدنياحقيقةتعريةإلىسبيلاالذوقحاسةمنيتخذالعلاءوأبو.الصورمنغيرهاعن
:)2(،فيقولوالخداعالمكرمنكثيرعلىتنطويرؤيتهفي

بصريحِودهامنسمحواوإنبِمذْقهابنِيهاالدنياغرتلقد
أسرارها،لذلكيعرف،الصبحكفلقلهأضحتحتىحقيقتهاخبِربصروفها،ولأنهالدنياكوتهالعلاءأباولأنّ

مـن همالناس،فإذاحياةأيام،فيإلاهي،فمازائلمتاعوراءيلهثونالناس،الذينمنكثيرحاليتأملراحنجده
فيالإنسانبالماء،فحالالمغشوشاللبنوهوبديعةصورةفي) المذق( كلمةوهيالذوقحاسةويستخدمالهالكين،

.طعمالهيستسيغولايقذفه،ما،وسرعانمغشوشالبناذاقكمنالحياةهذه
حالـة يعـيش حيـا، كائنامنهوجعلرمحا،مشخصةصورةفيلنايصف،الخصببخيالهشاعرناذهببل

:)3(ظمأ،فقال
فَطَالاَحاملهطـولَتيقَّنحياةٌبهوليسظمـإٍوذي
(*)الدخالاَالحلقيشربفرنقغديراًسابغةكـلَّتوهم

نفسـه،فتدفعه ،بإرواءالنجاةالعطش،يبتغيبهألمّعملاقاكائناالرمحالشاعرتصورالتصوير،فقدبراعةإا
حولهـا يحوم،راححاجتهولشدةالمتداخل،الحديدمنحلقابدرعهو،فإذاماءيظنهشيءأقربإلىاللهفة
لحاملمدحاأرادأم؟جماداالرمحبهديقصوهلالرمح،فيالإلغاز،تمثلمنكثير،فيهاالصورةوهذه.منهاويعب

ولايشـرب، رنق،طال،توهم،تيقّن،ظمإٍ،ذي: ذلكمن،بالحياةتوحيمعظمهافيالبيتكلماتالرمح،لأنّ
.لحيإلاهذايكون

مـن تقطفالنافذة،التيوالبصيرةالمرهفالحسالعلاء،حيثأبيعندالحسيةالصورةحقيقةعننقفوذا
.والفنيةالفلسفيةالعلاءأبيرؤيةفيهاحية،تسريصورايجعلهاالكون،ماحاتسا

ــــــــــــــــ
.143،ص1،جأبو العلاء المعري، اللزوميات )1(
.297،ص1المصدر نفسه ،ج)2(
.54أبو العلاء المعري ، سقط الزند ، ص)3(

.المتداخلة: الليشرب،الدخالماءحولحام:رنقالدرع،يعني: السابغة(*)
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:أدوات تشكيل الصورة في شعر أبي العلاء المعري-2
بعد أن  استعرضنا بعض الصور الحسية في شعر أبي العلاء،آن لنا أن نبحث موضوع الأدوات التي استخدمها 

 ـ  داخل في تشكيل الصورة، وسنقف أولا عند استخدام ألوان البيان والبديع لدى الشاعر،ونرى إلى أي مـدى تت
ألوان البيان والبديع في تشكيل الصورة الفنية عند أبي العلاء؟

:الصور البلاغية والبديعية - 2-1
:الصور البيانية-1- 2-1
:التشبيه- أ

.التمثيل:التشبيه في اللغة
.في معانيهاأما في الاصطلاح ،فله عدة تعريفات عند علماء البلاغة،وهي وإن اختلفت في مبانيها فإا متفقة 

اعلم أن للتشبيه حداً لأن الأشياء تشابه من وجوه وتباين من وجوه ،فإنما ينظر إلى التشبيه من :" يقول المبرد
.)1("أين وقع ،فإذا شبه الوجه بالشمس والقمر فإنما يراد بالضياء والرونق ولا يراد به العظَم والإحراق

تشبيه الشيء بالشيء صورة وهيئة ومنـها  : لتشبيهات على ضروب مختلفة فمنهاا:" أما ابن طباطبا فيرى أنّ 
تشبيه به معنى ومنها تشبيهه به حركة بطئا وسرعة، ومنها تشبيهه به لونان ومنها تشبيهه به صوتا،وربما امتزجت 

لأوصاف قوي التشبيه هذه المعاني بعضها ببعض،فإذا اتفق في الشيء المشبه بالشيء معنيان أو ثلاثة معان من هذه ا
.)2("وتأكد  الصدق فيه، وحسن الشعر به للشواهد الكثيرة المؤيدة له

التشبيه الوصف بأن أحد الموصوفين ينوب مناب الآخر بأداة :"ويعتبر أبو الهلال العسكري التشبيه وصفا،فيقول
" زيد شديد كالأسد"تشبيه وذلك قولكالتشبيه،ناب منابه أولم ينب،وقد جاء في الشعر وسائر الكلام بغير أداة ال

.)3("فهذا القول هو الصواب في العرف وداخل في محمود المبالغة وإن لم يكن زيد في شدته كالأسد على الحقيقة
أما نقاد العصر الحديث،عد  التشبيه عنصرا من عناصر الصورة الشعرية ،يؤثر فيها، وبخاصة البليغ منه ،حيث 

فقد يصل التشبيه في بعض الأحيان إلى درجة مـن الخصـب   " بيرة في تشكيل الصورة الشعرية،أنه يفيد لإفادة ك
.)4("والامتلاء والعمق إلى جانب الأصالة والابتداع ،بحيث تمثل الصورة وتؤدي دورها

لبه من متعة وللتشبيه دور بارز وعميق في بيان المعاني واتساع مدلولاا وجمال موقعها وأثرها في النفس وما تج
كما له أثر كبير في .أدبية، جراء ما يقوم به التشبيه من توضيح للمبهم الغامض مع مراعاة الذوق الفني للمبدع

النفس جراء ما يشتمل عليه من عناصر الصورة الفنية،فهو سمة من سمات الأداء اللغوي الفني، حيث يعتمد على 
.الإيجاز والوضوح والمبالغة
ـــــــــــــــ

.984،ص2م،ج1997،مؤسسة الرسالة،لبنان،)3ط(محمد أحمد الدالي،: أبو العباس محمد بن يزيد المبرد ، الكامل في اللغة والأدب،تح)1(
.30،31ابن طباطبا، عيار الشعر، المصدر السابق ، ص ص )2(
، دار الجيل، )دط(فضل إبراهيم وعبد ايد قطماش،محمد أبو ال:أبوهلال الحسن بن عبد االله بن سهل العسكري ، كتاب الصناعتين ،تح)3(

.461م، ص1988بيروت،
.143م،ص 2007،دار العودة،بيروت،)3ط(عزالدين إسماعيل ،الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية،)4(
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م الأخيلـة الفنيـة،   إنّ القدرة في تحويل المحسوس والمتخيل إلى ملكة  للتصوير عند أبي العلاء ،فائقة في تجسي
واستطاع من خلال ذلك أن يمزج في شعره الغزير قدرا كبيرا من الفلسفة والفكر والإبداع ،وكانت معظم صوره 
مناسبة لتقديم رؤيته في نقده للعصر واتمع،فنجده يحارب القـبح المتخفـي فشـكل الإنسـان المرفولـوجي      

إني :"الخصبة ،فراح يدعو له في هذه الحياة ،أليس هو القائل والسلوكي،لأنه أدرك حقيقة الجمال الحقيقي بمخيلته
.)1(" أحمد االله على العمى كما يحمده غيري على البصر

:)2(ومن سخريته في هذا ،يقول 
قَالوا العمى منظر قبيح   قلت بفقْدانِكُم يهونُ

:)3(ومن تشبيهات أبي العلاء،قوله 
د   أواخرها وأولها دخانُوكالنار الحياةُ فمن رما

شبه الشاعر الحياة بالنار في أنه يخمد من النار وسطها لأطرافها،لأن أول النار ،دخان لا ينتفع به ،وهي حياة 
الصبا عند الإنسان،وآخر النار خمودها ،وقد هو المشيب عند الإنسان،والعيش بينهما ،و أحسـن حـال وهـو    

).الكاف(وقد استعمل الشاعر أداة التشبيه .تحامها،لأن ذلك يعني الحرق والفناءالشباب،واجتناا خير من اق
.)4(وفي نفس السياق،نرى أبا العلاء يقدم صورة منفرة للدنيا في تشبيه قلّ نظيره ،فقال 

ابِِحوالن لاباليها الكحو ميتةً   ونحن شابها تينالد أصاحٍ هي
يفة كريهة المنظر،نتنة الرائحة وهو تشبيه مجمل هنا،أما طلاب الجيفة،فقد شبههم بالكلاب نيا بجحيث شبه الد

ينهشون فريستهم من كل الجهات،وقد بالغ الشاعر في التشبيه إلى حد أن جعل صورة  الدنيا مقززة ،عسـى أن  
في حقيقة الـدنيا،التي كوتـه   ينتبه أهلها من غفلتهم ويدركون حقيقتها، وهذا التشبيه البليغ يعكس رؤية الشاعر 

.بصروفها كثيرا
:)5(أما قوله 

جسدي خرقَةٌ تخاطُ إلى الأرضِ  فيا خائـطَ العوالم خطْني
ولأنّ جسد الإنسان مآله الفناء،فإن الشاعر شبه هذا الجسد بقطعة قماش،ستبلى ذات يوم، وعند بلائها سوف 

، ولأا كذلك ،فهو يتمنى الموت من رب العوالم،حتى يرتاح من هذه تضم إلى الأرض ،لتصبح جزءا من الأرض
.الدنيا الفانية

ــــــــــــــــ
.21م،ص1940والنشر،القاهرة،والترجمةالتأليفلجنة،مطبعة)دط(ومعتقده،وشعرهوأخبارهالعلاءالمعري،نسبهباشا،أبوأحمدتيمور) 1(
.403،ص2جالمعري،اللزوميات،العلاءأبو)2(
.383،ص2،جنفسهالمصدر) 3(
.189،ص1،جاللزوميات،المعريالعلاءأبو) 4(
.281،ص1نفسه،جالمصدر) 5(
.575،ص2نفسه،جالمصدر) 6(
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:)1(يقولنجده،الرؤيةنفسوفي
إزارالصائناتبأيدييطوىمامثْلَباللياليالنضارةُتطْوى

وحسـنه الوجهنضارة،حيثالشبابهذافيهايطوى،التياللحظةوستأتييدوم،نلالإنسانشبابإنّ
هـذه جـاءت غسلها،وقدبعدثيااتطويالتيالمرأة،بحالالحالهذاالشاعرشبهوقدبذلك،كفيلةوالليالي
روحيـة قيمايغرسأنديريالتوجيهذاالعلاءأباحوله،إنعماغافلوالإنسانتجريجدا،فالأياممؤثرةالصورة

.طبعهاوساءحالهاالدنيا،ففسدإلىركنتالأجساد،التيهذهفي
:)2(،قولههذهرؤيتهيدعموما

سطَعكالفجرِالمرءوحمامدجىوالعيشِبالموتمرحباً
وجعـل يـاة الحفيللمرءوالوحشةالظلاممعنىعمم،فقدالمضيئةالفجربإشراقةالموتسكراتشبهحيث

.البصرنعمةفقدجراءمنيحسهبمالنايوحيذاوهووضياءنوراللموت
:)3(،فيقولالشاعرمثلالعلاءأبيعندالدهرإنّبل

هرالمقويكالشاعرِالدثلبهونحنلمومرفُوعمخفُوضالفواص
مرفـوع هـو منالناسفمنكالفواصل)الدهر(عرالشاشعرفيوالناس،المقويبالشاعرالدهرالمعريشبه

عاقبـة واللهأقواماوتخفضأقواماترفعوالأقدارالدهرصروف،أنذلكومعنى).مجرور(مخفوضهومنومنهم
.الأمور

:)4(يقولبالماء،إذالسيف،تشبيهالعلاءأبيتشبيهاتروائعومن
سجيلاَسجلاًبصفحهأفاضحمـتواليومفرندهكأنَّ

ترددفلاًغلـواًماؤهوسيسيلاَأنتمكَّنفمـاوهم
،كأنـه براقأبيضفهوالحرشديديومفيوجههفيصبقدالماءمنبدلووبريقهالسيفبياضشبهحيث

كأنـه الماءأنبوصفهثمولمعانا،بريقاأشدالشمسإشراقمعالماءولأنأشدالماءإلىالحاجةكانتيومفيماء
تشبيهإنه.أجزائهفيمحصورلأنهيستطيعفلابالسيلانأعلاه،ويهمإلىأسفلهومنأسفلهإلىأعلاهمنفيهيتردد

.وأبلغمنهأعظمهوالسيف،بماشبه،فقدمنتهاهفي
فيأبدعقدنهأنقولأنيمكنناخباياها،فقطعندوالوقوف،حصرهاويستعصىكثيرة،العلاءأبيوتشبيهات

التاريخيةالأحداثعلىوإطلاعهالعلوممنالواسعةثقافتهذلكفيساعدهمتعددة،وقدوصفيةصورفيتشبيهاته
الدقـة ـذه الألفاظوتوظيفالمعانياستخدامفيالمتميزةقدرتهإلى،بالإضافةالقديمالعربيالأدبمنالمستقاة

.شاعركفيفمنليستأاالقارئ،إلىيخيلوالبراعة،حتى
ــــــــــــــــ

.463،ص1جاللزوميات،،المعريالعلاءأبو)1(
.91ص2ج،نفسهالمصدر) 2(
.الرويحركةاختلاف: الإقواء،173ص،2،جنفسهالمصدر)3(
.ضخم: ماء،سجيلفيهإذاكانالدلو: السجلالحر،شديد:،حمتالسيفجوهر:،الفرند164صالزند،سقط،المعريالعلاءأبو)4(
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:الاستعارة- ب
يسـتطيع طريقهاوعنالمشاة،لعلاقةاللغةأصلفيلهوضعتماغيرفيالكلمةاستعمالهيالاستعارة

فيدقـة منتؤديهوماوحركةحيويةمنتبعثهلمانظراالشعر،قيمةمنتزيدجديدة،علاقاتاستحداثالشاعر
.والمشاةمثيلالتأسلوبمعتمدةالتصوير،
وإنْكثراعلىوهيللاستعارة،التعريفاتمنقليلغيرعددانجدوالبلاغةالنقدكتبفياستعرضناماوإذا
.)1(المعنىفيتتحدومبانيهاألفاظهافياختلفت
وذلك.لغرضيرهغإلىاللغةأصلفياستعمالهاموضععنالعبارةنقلالاستعارة:" العسكريهلالأبويقول

أواللفـظ مـن بالقليلإليهالإشارةأوفيهوالمبالغةتأكيدهأوعنهالإبانةوفضلالمعنىشرحيكونأنإماالغرض
تتضمنالمعيبةالاستعارةأنلاولو...المعيبةالاستعارةفيموجودةالأوصافوهذه. فيهيبرزالذيالمعرضيحسن

.)2("استعمالامنهاأولىالحقيقةلكانتائدةفزيادةمنالحقيقةتتضمنهلاما
.)3(" مقامهقامإذاغيرهباسمالشيءتسميةهي:" الاستعارة،فقالتعريففيالجاحظويذهب

وكـان أحوالهبعضفييشبههأويقاربهكانإذالهليسلماالمعنىالعرباستعارتإنما:" فيقولالآمديأما
.)4("لهوالمستعارمنهالمستعاربينالتقارببمعنىأسبابهمنسببا

التشبيه،منضربفهيالاستعارةأما:" ،يقول) البلاغةأسرار(الشهيركتابه،فيالجرجانيالقاهرعبدونجد
أنواعلموالأذهانالإفهامفيهوتستفتىالعقولوتدركهالقلوبتعيهفيمايجريقياسوالتشبيهالتمثيل،منونمط

وضـع،ثم حـين بهاختصأنهعلىالشواهد،تدلاللغويالوضعفيأصلللفظيكونأنالجملةفيستعارةالا
.)5("كالعاريةهناكفيكونالأصلذلكغيرفيالشاعرغيرأوالشاعريستعمله
.)6("والنثرالنظموتحسيناللفظتزيينإلىايتوصلوالاستعارة:" الوساطةفيويقول
حددهالذيالشقعنمنهاكثيرفيخرجتفقدعصفورجابررأسهمالمعاصرين،وعلىعندستعارةالاأما

مشاعر الشـاعر  فيهالوجداني ، تمتدالتقمصدرجاتدرجة منعلى"قد تقومالقدامى ،مؤكدا أن الاستعارة
بين الذات التقليديةويلغي الثنائيةذاته ،كانت هيلوكماا ويتأملهامن حوله ، فيلتحمالحياةكائناتإلى

يعتـدويجعلـه لا.وهو ما يخرج التعبير الاستعاري من دائرة الحدود الصارمة التي وضعها القدماء .والموضوع
ـــــــــــــــــ

.68صم،1986اللبناني،بيروت،الفكردار،)1ط(،الفنيةالكتابةفيالشعريةالصورةالبستاني،صبحي:ينظر)1(
.108،صالسابق،المصدرالصناعتين،كتابالعسكريهلالأبو) 2(
.153،صالسابق،المصدروالتبيينالجاحظ،البيان) 3(
.250م،ص1959السعادة،القاهرة،الحميد،مطبعةعبدالدينمحيمحمد: ،الموازنة،تحالآمديبشربنالحسنالقاسمأبو) 4(
.37صالسابق،لاغة،المصدرالب،أسرارالجرجانيالقاهرعبد) 5(
.248،صالسابق،الوساطة،المصدرالجرجانيالقاضيأبو الحسن علي بن عبد العزيز)6(
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الذي هو بدوره انعكاس وتجسيد لتفاعل الذات الدلالاتتفاعليعتمد علىبقدر ماالتشابه الضيقةبحدود
. )1("الشاعرة مع موضوعها

الأضـداد ، وتوجد علائق جديدة في التعبير لم تكن مألوفة في الكلام المعتاد،فبفضل والاستعارة تؤلف بين
قدرة الشاعر الإبداعية وغزارة ثقافته وتنوعها يستطيع تشكيل صوره الاستعارية والإفادة منها في إيجاد علاقات 

بثق من تجسيد الفكرة قويا  في الوهج فكلما كانت المسافة بين قطبي الاستعارة كبيرة كان توتر التيار المن" جديدة ،
.)2(" الاستعاري

في تصـوير  اعرولما كانت الصورة الاستعارية ذات صلة وثيقة بالتجارب الإنسـانية،فقد اسـتخدمها الش ـ  
:)3(يقول أبو العلاء في تصوير الفوضى التي سادت مجتمعه،وتحلله من قيمه و مبادئه . همومه،وشؤون مجتمعه

 ٌـة    عليها وخيلٌ أغْفَووأيامنا عيس ليس أزِمها الشكائملت(*)

اة الاجتماعية في ـنجد أبا العلاء في هذا البيت،يلجأ إلى الصورة الاستعارية ،لكي يبرز مدى ما وصلت إليه الحي
ا ل ما هو معنوي إلى ماهو محسوس،ورمز إلى الحياة الاجتماعية بالأيام وشبههحيث حو.عصره من تفكك وانحلال

.بالإبل الهائجة والخيل المطلقة،للدلالة على الفوضى والاضطراب الذي حل باتمع
ومن الآفات التي عمل أبو  العلاء على محاربتها ، صفة البخل، والتي انتشرت بين الناس،فانتشرت ظاهرة 

:)4(الحرص على المال وإيثار الذات ،فيقول 
ه فإنَّ دهـرك أبلَهوتبا لعش بخيلاً كأهل عصرِك هذَا

وأبقى ،اعتمد الشاعر في هذا البيت على التشبيه والاستعارة ،لتبيين شيوع البخل بين الناس،وحذف المشبه به 
.على سبيل الاستعارة المكنية) الدهر( ما يدل عليه بالقرينة وهو 

:)5(لناس ،بل يدعو إليها ،فيقولولأن النفاق صار خلقا بين الناس،فالمعري يؤثر العزلة على مخالطة ا
قُهنافخليلاً ت هم    وحيداً ولا تصحبفاق فاقصا النطباعُ  الورى فيه
وفقـهصديقًا ي ى     وإن كان ذا حظالفت زقأن ر الأيام حسنوما ت

وضمـيره   عبوس وضـاع الود لولا مرافقُههـيضاحك خلٌ خلَّ
الشاعر ظاهرة النفاق التي استشرت في اتمع، وقد استطاع أن يقف عند حقيقـة هذه الظاهرة يصف 

المرضية ،عندما استخدم الصورة الاستعارية، ويرى أن الإنسان حتى ولو كان محظوظا ،فلن يجد صديقا يبادله 
الشاعر عن الوجه المضيء المحبة،فأسند الإحسان إلى الأيام، ولما كان الضحك دليلا على السعادة،فقد عبر

في صورة ) الضمير(للخليل،في حين عبر عن الوجه الخفي بالعبوس ،وذا استطاع الشاعر أن  يجسد ماهو معنوي 
ـــــــــــــــــ

.171،172صصم،1992،البيضاءالعربي،الدارالثقافيالمركز،)3ط(،العربعندوالبلاغيالنقديالتراثفيالفنيةعصفور،الصورةجابر)1(
.92،صالسابق،المصدرالفنيةالكتابةفيالشعريةالبستاني،الصورةصبحي)2(
.81ص،3،جالسابقالمصدر،اللزمياتشرح)3(
. 417،ص2المعري،اللزوميات،جالعلاءأبو) 4(

.اللّجامفأس:الشكيم(*)
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إلى الاستعارة،حيث جعل الضحك وقاية يخفي ا واقع في النفاق، ولكي يبرز هذا المعنى لجأ ) الخلُّ(المحسوس، فـ 
كما عبر بالضياع لإظهار اليأس، ونبدد الأمل في إيجاد محبة وتآلف بين فئات .المنافق وراءه ما تنطوي عليه نفسه

الناس، ولتوصيل رؤيتة هذه لجأ إلى الصورة الاستعارية،حيث حذف المشبه به وأبقى ما يدل عيه بالقرينة 
.المعنوي في صورة المحسوس،على سبيل الاستعارة المكنيةوجسد) الود(وهو

تتسم صور أبي العلاء بطابع السوداوية،حيث نجده يشخص الموت بأنه إنسان سـارق،فحذف المشـبه بـه    
:)1(، على سبيل الاستعارة المكنية ،فيقول)الموت(وأبقى ما يدل عليه بالقرينة، وهو )الإنسان(وهو

الأنف من شمَمٍ    تحت التراب وما في الخد من صعرِوالموت يسلب ما في 
:)2(وقوله 

القطيبِ وبدوره ركضُ  المَنايـا   ركْب وفات
فهو يصف المنايا وسرعتها مصورا إياها وكأا شخص يركض ركضا سريعا من أجل إحـراز الانتصـار   

.س نفسية الشاعر ورؤيته تجاه الموتوالفوز، إا صورة استعارية كئيبة الملامح حزينة تعك
أما في ما يخص الزمان ،فقد نال حظا لا بأس به في شعر أبي العلاء، ونالت الصورة الاستعارية حظهـا مـن   

:)3(الزمان ،فيقول 
ووجدت الزمانَ أعجم فظاً   وجبار في حكْمها العجماءُ

لا أنه من أحسن الوعاظ، يعظ الناس ويرشدهم بحوادثه وصروفه يرى الشاعر الزمان أعجميا، ورغم عجمته إ
.وأيامه،وحكم الزمان الفظ الغليظ لا دية فيه

:)4(ومن بديع الاستعارة ، قوله
و قد أغْتذي والَّليلُ يبكي تأَسفاً   على نفسه والنجم في الغربِ مائلُ

لى الزوال، والنهار قد أخذ في إقبال ،شبه الليل بالذي أشرف على حتفه،فهو ولأنّ الليل لما كان  قد أشرف ع
يبكي على نفسه،لأن الليل يشبه حين إقباله بالشاب المقتبل الشباب، وعند انقضائه بالشيخ المشرف على الهـلاك  

ر المشبه وهـو الليـل   وقد استعار الشاعر هنا صفة البكاء التي هي من صفة الإنسان، وألصقه بالليل،فذك.والفناء
.،على سبيل الاستعارة المكنية)البكاء( وحذف المشبه به وهو الإنسان،وترك دلالة وقرينة على ذلك وهو 

:)5(ويقول
رعياً ولا أزرى به العص لُوا   ما خافأهلَ الّلب مذُ عق يخطب هروالد

الإنسان ، يخطب في أهل العقول، دون أن هذه الصورة تعتمد التشخيص المعنوي ،فصورة الدهر في هيئة
ـــــــــــ

.541،ص1،جالمعري،اللزومياتالعلاءأبو)1(
.267،ص2ج،نفسهالمصدر) 2(
.البهيمة: العجماء،فيهلاديةالذي: الجُبارالغليظ،: الفظ،الافصاحعدم:العجمة: أعجم،47،ص1،جنفسهالمصدر) 3(
.108،صالزندطسقالمعري،العلاءأبو) 4(
.289،ص1،جالمعري،اللزومياتالعلاءأبو)5(
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لـعلى سبي) الدهر( وأبقى على ما يدل عليه بالقرينة وهو ) الإنسان( غيره،وقد حذف المشبه به وهو يخشى 
.الاستعارة المكنية

ا يتلاءم ورؤيته الفلسفية ويمكننا أن نسنتج أن أبا العلاء وهو يوظف الصور الاستعارية ،كان يختار من الصور م
.والاجتماعية،فأحسن التمثيل وأحسن التشخيص،حتى أضحت صوره واضحة المعالم تتراءى للمتلقي دون غموض

:الكناية–ج
أركانمنوركنالبلاغةأوديةمنالمعاني،ووادعنالفنيالتعبيروأساليبالبيانيالتصويرفنونمنفنالكناية

منشيئاتحمل،فهيوالتفصيلالدقةمننوععلىتفتقرأاعنها،إلاأهميةتقلالاستعارة،ولاشأنالفصاحة،شأا
.بناءغموضلكنهوالسترالغموض
بمـا تكلمـت :كذاعنبكذاكنيت،تقول)كنوتكنيت،أو(للفعلمصدرالكناية:" المحيطالقاموسفيجاء
.)1(غيرهوأوردتبشيءتكلمتعليه،أوتستدل
.)2(" الأصليالمعنىإرادةمنتمنعقرينةمعمعناهلازمبهوأريدأطلقلفظ" وهي

يذكرهالمعاني،فلامنمعنىإثباتالمتكلميريدأنالكناية:" بقولهالجرجانيالقاهرعبدالبلاغيينشيخويعرفها
ذلك،مثالعليهدليلاويجعلهالوجود،فيومئفيوردفهتاليههومعنىإلىيجيءولكناللغة،فيلهالموضوعباللفظ
أاالمراد" الضحىنؤوم"امرأةوفي،القرىكثيريعني" الرمادكثير"والقامةطويليريدون" النجادطويل" قولهم
بـه، الخاصبلفظهيذكروهلممعنى،ثم-ترىكماكلههذافي-أرادوافقد. أمرهايكفيهامنلهامخدومةمترفة
إذاالقامـة أنترى،أفلاكانإذايكون،وأنالوجودفييردفهأنشأنهمنآخرمعنىبذكرإليهتوصلوانهمولك

إلىتنـام أنذلـك ردفأمرهايكفيهامنلهاالمرأةكانتوإذاالرماد،كثرالقرىكثرالنجاد،وإذاطالطالت
.)3("الضحى
الكنايـة ،وذاالصورةعمقإلىيصلحتىوفكرهعقلهيعملتلقيالمتجعلالكنايةبهتتميزالذيالخفاءإنّ
فالتجاورهوأساسها،الكناية،أمامشتركةصفةفيالمدلولمعالداليتقاطعالاستعارةفي"الاستعارةمعنوعاتختلط
.)4("المعانيايةلاماإلىالاستعارةتمتدبينما،المعانيايةإلىتمتدلاالكنايةوذا

،بالإضـافة والتقريريةالمباشرةعنالرمز،والبعدعلىالمعتمدةللجملةالبنائيالتركيبفيالكنايةقيمةوتكمن
.للمعنىوإثباتتأكيدمنبهتقومماإلى

التشـبيه أخـذه الذيالوافرالحظتأخذلمالكناية،لكنالشعريةالصورةأصنافبشتىالعلاءأبيشعرزخر
،والفنيةوالاجتماعيةالفلسفيةرؤيتهتكتملحتىصرحهيعلوراحكبناءاستخدمهاشعره،حيثفيعارةوالاست

ــــــــــــــ
.713م،ص1987،،بيروتالرسالةمؤسسة) دط(المحيط،،القاموسآباديالفيروز)1(
.   287م،ص1999العصرية،صيدا،بيروت،،المكتبة)1ط(البلاغة،الهاشمي،جواهرأحمدالسيد)2(
.16السابق،ص،المصدرالإعجاز،دلائلالجرجانيالقاهرعبد)3(
.70،صم2003البيضاء،،الدارالشرقإفريقيا،دار)2ط(،البيانيةالصورةلدراسةالمدخلمورو،البلاغةفرانسوا)4(
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:)1(الناسفسادفيقولهذلكمن
ُـناوإنماوالضياءُالنورحجِبقد اءُريـدين

؟الحياءُعنهممنطوياًأُناسـاًالحيايجودوهل
أتقيـاءُمصـليكأنّعلمناماالسوءِعالمَيا

يصورفهو.مجتمعهعمالذيالفساد،نحونفسهفييختلجعمايعبرأنالكنايةطريقعنالعلاءأبواستطاعلقد
الشاعريأسمدىخلالهمنكنائيا،يتضحتصويراالفساد،عمهمتىحالناسبيناستشرىالذيوالانحلالالعبث

والبـدع للخرافـات معادلرمزالنور،فالظلمةوحجبالظلمةلانتشارتأكيدهمنذلكويبدوصلاحهم،من
.والمرائينالمنافقينخلفوالانسياقوالجهل،

الكنائيةالصورةذلكفيمستخدما.وتفسخهمانحلالهم،إلىلديهموحلوله،عليهمالخيرنزولعدمإلىويشير
يجودوهل(الغيثنزولعدمعنكنى،الثانيالبيتمنالأولالشطرتصويره،ففيوبراعةالشاعرقدرةعن،ينم
عنـهم منطـوياً(بـالدينبآدابتمسكهموعدم،التزامهمعدمعنبهكنىفقدالثانيالشطرأما،)أُناساًالحيا

). الحياءُ
الصالحةالأعمالعلىوالإقبالالخير،حصوليستبعدبالتشاؤم،حيثمشوبا،حديثاالثالثالبيتفينجدهلذا

.المفروضةشعائرهمأداءعنبالمبتعدينبالك،فماخاصةالصلاةأهلمنكانواولوجنسه،حتىبنيقبلمن
:)2(،فيقوليكنيالدنيامنزهدهوفي

منعرِفْتفْرٍأمةًدوهيالُّلؤمعلىدلَّتعجباًشيمفبالخَدمِالعن
وراءهـا ويسعونحيام،طيلةيخدموابالناس،الذينوعنفهاللؤمها)دفرأم(ب،الدنياالعلاءأبوكنىفقد

.للعواقبحسابدون
:)3(وقوله

ومأربِطسمحيأضلَّتعجوزفإنهاليلىأمضجرٍتوخ
الأثـر لهـا بالتعتيق،وكانطويلاتعمر،لأا)العجوز( الخمرة،وكذلكعن) ليلىأم(بـالشاعركنىحيث

. ذلكعلىشاهدخير) مارب( و) طسم(وقبائلالناسبينالإفسادفيالسيء
الأحداث،ينوتباالأسباب،تعددتواحد،مهماالموت،واعتبرهعن،للتعبيرالكنايةالعلاءأبواستخدمكما

:)4(فقال
بفرصادورسِعنزادوآخرميتهعلَّبورسهذا: موتان

ـــــــــــــ
.43،ص1،جاللزومياتالمعري،العلاءأبو)1(
.451،ص2،جنفسهالمصدر)2(
.بسدهااشتهرتباليمنمدينة: البائدة،مأربالعربمنقبيلة:طسم:الخمرألقابمن:والعجوزليلىأم،147،ص1،جنفسهالمصدر)3(

.أحمرتوت:الفرصاد،أصفرنبات: الورس،311،ص1،جنفسهالمصدر)4(
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:)1(العلاءأبوللحياة،يقولنظرتهوفي
عنادالهتطيقمنفعانِدتصاداأنتكبرالعنقاءَأرى

حيلةالأسطوري،فلاالعنقاءبطائرمنهاالمرادتحقيقنمالتمكنوعدمالحياةصعوبةعنالعنقاءكنىحيث
.واللياليتكابرالأيامبه،ولاتتأسىأنتسطيعمنالحياةهذهفيقدوتكالدنيا،واجعلوكذااصطيادهإلى

:)2(الفراقعلىمكنياقولهأشعاره،ومن
العوازلُتقولُماشيئاًفأَهونوبينكُمبينيالنكْباءُهبتإذا

:)3(ويقول
وهو وراءَه ماهزِقَدجفي العمانقَد لَه كَساعٍ ليست

.مكاامنتسيرلاوكأالطولهنجومهالليل،فجعلطولعنكنىفقد
لتحريك،ثمأولاالعقل،لمخاطبةمنهمحاولةوذلك،بالكنايةمنهالاجتماعيخاصةالعلاء،أبيشعرحفللقد
.ثانيةجهةمنمجتمعهسادالذيالعامالوضعومشاعرهم،تجاهالناسأحاسيس

:البديعيةالصور-2- 1
ترديـد أوعبارتينأوتقاربلفظتينتجانسعندتقفلاالشعريالتصويروسائلومنوسيلة"البديعيةالصور
التحليـل علىذهنهنفسه،وحملفيالاندهاشعه،وبثسمالمتلقي،ومخاطبةمخيلةإثارةإلىذلكتتعدىكلمتين،بل
.)4"(الفنيةبالمتعةيظفرلكيوالتركيب
،حتىعنهايستغنيالتيالفضولبمثابةتكونالتيالحليةأوالأدبيالأسلوبفيترفاليس"أنهالبديعفنفيجاء

لامترلتهوالبيان،بلالمعانيلعلميالبلاغةتفاءاسبعديأتيهوولاالفني،العملعناصرمنالمؤخرةفيمكانهيكون
.)5(" عنهماشأناتقل

وأحاسيسهمرؤاهمخلالهامنورسم،البديعيةللصورةالشعراءأولاهاالتيالأهميةمدىنلمسهناومن
.المختلفة

:الطباقالصورة-أ
الطباقمباشرة،والصورةغيربصورةالقارئمالةلاستيستعملالذيالرائعاللفظيالتضادمنالطباقويعتبر

يكسبموسيقياجرسابذلكالمفردات،فتحدثبينوتناسقوتجاذبتماثلمنفيهايكونبماالسامعآذانتثير
.ونغمةطراوةالشعر

يـهالصورة،بلذهالعلاءأبيشعراحتفىولقدآخر،بلفظلفظأوبكلمةكلمةتقابلهوفالطباقإذن
ــــــــــ

.197صالزند،سقطالمعري،العلاءأبو)1(
.106،صنفسهالمصدر)2(
.378ص،المعري،اللزومياتالعلاءأبو)3(
.154،ص2005عباس،سطيف،فرحاتماجستير،جامعةالصقلي،رسالةحميدسابنشعرفيوالحنينبوالخراص،الغربةالحفيظعبد)4(
.11بيروت،ص)دت(،الشرقالبديع،دارنف) دط(القادرحسيني،عبد)5(
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:)1(قولهذلكالكلية،منالمعريرؤيةعنتبيناستعمالا،والتيالأكثرالأداة
بيـن تقديها وتبنيسِهاكالغولِ غالَتك بتلوينِها

شبههانيا،التيالدفيالفلسفيةرؤيتهبالتشبيه،ليحقق،ومزجهاالدنياتناقضاتمنصورةالعلاءأبويرسم
اتسمتكماالدنيا،وراءاللهثمنيحذرأنالبديعذاأراد،وقد)تقديها،تنبيسها(وتأخيرتقديموبينبالغول
.بالحركةالبديعيةصورته
:)2(العلاءأبو،يقولالسياقنفسوفي

دسعوأنتالزمانفيأنتفمالأهلهانحوسالدنياإنماألاَ
أسرتك،إذافالدنيا،)نحوس،سعود(الطباق،يستخدممفارقتهالشاعريبرزوالزمان،ولكيالدنياجدليةإا

.وصروفهالدهرحالهووهذاأياما،أحزنتكيوما،
:)3(قولهأما

قُمجالساًدعاأواجلسالعالممنبقائمٍصاحالدهرِلهذاوحكماً
،والألمالحزنمنبظلالالطبـاقهذاغلفوالأضداد،وقدبالمتناقضاتيءمل،دهر)اجلس،قم(كلمتيبين
).صاح(الصوتبعنصرمتمثلةالصورةهذهوأجزاءالدهر،لعبةمنوالتفجع

:)4(عجيبةمقارنةفييقولمجتمعه،نجدهفسادالأولىالعلاءأبيقضيةولأن
فليتاكانقومٍشبابشيبتباهموليإكْتهالاَكانص

الشـباب أضـحى لوأنيتمنى،فهوالإنسانحياةفيالنضجمرحلتا،هماالكهولةوالشيبمرحلتيولأنّ
.وغيهموضلالهمفسادهمعنينتهونبرشدهمإكتهالا،عسىالصباشيبا،وأمسى

:)5(ويقول
أدواءُوالدينلحجىلوقربهمسقَامهممنبرءٌالناسِمنبعدي

الطباقمستخدماالدين،وكمالالعقلإلالهمعلاج،ولاأمراضهممنلهشفاءالناسعزلةأنالشاعريرى
.جميلةفنيةصورة،في)بعدي،قرم( كلمتيفي

استعملهاقدالعلاءاأبالترتيب،فإنعلىبمقابلهايؤتىثممتوافقة،معانأوبمعنيينيؤتىأنوهيالمقابلةأما
:)6(الموتفيقولهذلكمجتمعه،منفيالمتناقضةوالظواهرالفلسفيةمواقفهتصويرفي

ِصعودالهواءإلىولروحيهبوطٌالترابِإلىولجِسمي
بشعةورةصتقديمعلىالفنيـةصورهيقيمكانماوالحيـاة،كثيراالموتمنموقفالهكانالعلاءأباولأنّ

ــــــــــــــــ
.429،ص2ج،اللزومياتالمعري،العلاءأبو) 1(
.441،ص2،جنفسهالمصدر) 2(
.29،ص1،جنفسهالمصدر) 3(
.282صالزند،سقطالمعري،العلاءأبو) 4(
.40،ص1،جاللزومياتالمعري،العلاءأبو)5(
.64،ص2،جنفسهالمصدر) 6(
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: )1(،فيقولأخرىتارةجميلةصورةوتقديمتارة،للموت
تما أعدلً المَومنآت،هتروأسيجاجِنيـفَهتهم فَإني غير

غنى ا كلَّ ذاتمن أفقر العيشكلَّوالموت اجأغنى بحقحتِم
ا من الشباب     تحاجِـإذَا حياةٌ عليـنا،للأذَى فَتبإرت ِرِ لاقاه)(*

الحياة،لأنعلى،يريد أن يثبت خيار الموت)أفقر ،أغنى(و)العيش ،الموت(بأبي العلاء بتلك المقابلة الثنائيةوكأنّ
الدلالة،حسـنة عميقةصورةفيهذا،وكلالموتإلا،وردهغلقهيستطيعأحدولاكبيرشرورهاأبوابالحياة

.الإبداع
لها،أمانلاالعلاءأبيرؤيةفيالدنيالها،وأنتقابليةصورةيقدميا،حيثالدنحالفيواضحةفلسفتهوتتجلى

:)3(،فيقولباليسار،أخذتباليمينأعطتإذاغدارةهيبل
يايندباليمينوهبتإنْوارارِأخذَتالفتىيسسبالي

اتمعومنعموماالحياةمنموقفهيحققالطباق،لعلىيقيمهكانالعلاء،أنهأبيالشاعرصورفياللافتإنَّ
فيشـهيرة كلمـات برزالخاصة،لذلكفلسفتهوالتناقضالتضادهذامناستخلاصلهيتسنىخصوصا،حيث

صـوره العلاءأبوعليهابنىالتيالعناصرأهموهيالزمان،والحياة،الدهر،الموت:منهانذكر،الشعريقاموسه
.بالمتناقضاتالتخمةحدإلىالمملوءعصرهحالسوءمناستفادالطباقية،فقد
: الجناسالصورة- ب

المعاني :يعتبر الجناس من أهم مباحث علم البديع وأحد العلوم الثلاثة التي تتألف منها البلاغةالعربيةوهي
ـوت الجمال والبيان والبديع،وميداا جميعا متضافرة هو نظم الكلام،وغايتها تأليفه على نحو يضفي عليه نع

الفني ،فهي تكشف للمتعلم عن العناصر البلاغية التي ترقى بالتعبير صعدا نحو الكمال الفني،كما تضع بيـن 
.يديه الأدوات التي يستطيع بالتمرس ا والتدرب عليها أن ينشئ الكلام البليغ

تشـابه ،أي)4("ليف حروفها أن يورد المتكلم كلمتين تجانس كل واحدة منها صاحبتها في تأ"والجناس هو
وجرساموسيقياإيقاعاًالفنيةالصورةيكسبالألفاظفيالتجانسوهذامختلفة،معانتحملمعحروفهافيالألفاظ
.خاصاصوتيا

:)5(من ذلك قول أبي العلاء المعري 
والأسودالأساودفَيهلكْنالمنايايبتعثُااللهِقضاءُ
ـــــــــــــــ

.270،ص1،جالمعري،اللزومياتالعلاءأبو)1(
.407،ص1ج،نفسهالمصدر) 3(
.353،صالسابق،المصدرالصناعتينكتب،العسكريهلالأبو) 4(

.230،ص1،جاللزوميات،المعريالعلاءأبو) 5(
.291ص،1ج،نفسهالمصدر) 6(
.الإغلاق:الإرتاج)*(
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:)1(وقوله
كَنازاينَإنَالمَنكَوةٌزمفَنِعنتااللهماميداكوللزناكوالز

ممـا ،)الأساود،الأسود(وفي)،الزواكنالزواكي:( الشاعرقولالجناس،في،صورةالسابقينالبيتينفينلاحظ
.للعواطفمؤسراموسيقياجواأضفى
:)2(وقوله

يرخاةورهاالحَيرهاشورروسمنلغداةعاشالمتقاربِأو
.الحياةشأنفيالمتناقضةالعلاءأبيرؤيةتحمل،) ،سرورهاشرورها( كلمتيفيفالجناس

:)3(قولهفينرىمانحوعلىالعلاء،أبيعندالجناسضروبومن
ذواكأسفلظَىمنجِمارشبتيومزوضكلروضِكاذَوى

لمبمايأتيأن،أرادوالضبابيةالتشاؤميكتنفهاحياته،ولأن)دوى(وحرف) ذواك(وهيكلمةبينهناالجناس
.اللفظيوالابتكارالإبداعسبيلفيجديدةخطوةبذلكالعرب،وخطىتعهده

مطلعبينيجانسراحأن،والفنيةالبلاغيةمقدرتهعنتبينوالتي،العلاءأبيعرشفينجدهاالتياانسةومن
:)4(قولهفينرىمانحووقافيته،علىالبيت

اكاالَلُهلَونعيناحنمنقَريباًبِتريمكأوصاكلَو
واكبهيفوهمامخافةمصوغاذهبامنعتهششواك

بـين ،وكـذلك )الرملمنقطعبمعنىوالتيلواك(وقافيته)أمالكبمعنىوالتيلواك(البيتمطلعبينجانسحيث
البديععلمفييسمىماوهذا،)شاة: ،مجبمعنىوالتيشواك(و) والعنقوالرجلاناليدانبمعنىوالتيشواك(
".الصدورعلىالأعجازرد"
:والمتناصةالرمزيةالصور-2- 2

.والتناصكالرمزمعنويةالعلاء،أدواتأبيشعرفيالصورةلبناءكذلكتخدمةالمسالأدواتمن
:الرمز- 2-1- 2

.)5("بعينأوبيدإليهأشرتشيءأيبلفظيبانمماإليهأشرتماكل"الرمزمنظورابنيعرف:لغة
لاالتيالمستترةالنفسيةالنواحيعنالمباشرغيرالتعبير،أيالإيحاء"بـ:هلالغنيميمحمديعرفه:اصطلاحا

.)6("الوضعيةدلالاافياللغةأدائهاعلىتقوى
ـــــــــــ

.113،ص1،جاللزومياتالمعري،العلاءأبو)1(
.119،ص1ج،نفسهالمصدر)2(
.2،241،جنفسهالمصدر) 3(
.241،ص2،جنفسهالمصدر)4(
).رمز(،مادة356،ص5،جالسابق،المصدرالعربمنظور،لسانابن) 5(
.398م،ص1983العودةة،بيروت،،دار)دط(المقارن،هلال،الأدبغنيميمحمد) 6(
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يـؤثر لهذا،قصداالشاعرإليهيقصدوإنما،عفوياالشعريالنصبنيانفييأتيلاتركيباأومفردااللفظإنّ
اسـتقراء عندجليةتبدوماسرعان،نفسهفيلحاجةإلاهذاوما،الآخردونوتركيباأخرىعلىلفظةالشاعر
الغالـب فييكتسبها،التيالرمزيةالدلالاتالشاعرلهايرضخالتيالدلالاتتلكومن،دلالتهاستنطاقوالنص

.الثقافيلمخزونةشرعينتاجأويعتركهاالتيالبيئةمن
والإحسـاس الشـعور نقلعلىقدرةمنيئهبمايالعباسالشعرفيالتعبيروسائلأبرزمنالرمزيةالصورةتعد

،الأفكارأوالإحساستجسيمخلالمنذلكويتمالعقليةالمعاني،وتصويرالنفوسفيالعاطفيةالآثاروتثبيت
أسـلوب أي،إلخ...صوروكناياتواستعاراترموزعبرنفسهاعنالتعبيرفيتتوسلأوتتجسدفالرؤى" 

)1("لمباشراغيرالتعبير

إما،عدةبأساليبتصويرهمايمكنشيئينبينلعلاقةمتخيلعاطفيوعقليمعنىلتصوير"تركيباللغةإنّ
.)2("الترسلأوالتجريدأوالتشخيصأوالتجسيدأوالمشاةطريقعن

الصورةأصبحتوبذلك،الإيحاءتمديعتعبيرإلىالتجربةعنالمباشرالتعبيرمنالشعرتنقلالأساليبوهذه
عنـد تقفلاإيحائيةتعبيريةأصبحتوصادقةعضويةتجربةظلفيعضوية:"صورة،القديمالشعرفيالشعرية

)3("العقليةالبرهنةأوالمباشرالوصفمسالكتسلكولاّ الحس

علـى ،وتعتمدالضيقةالحسيةالدلالةدحدوتتجاوزالتيالصورةهي،تعاريفهاأبسطفيالرمزيةفالصورة
فييعتمـل ماللقارئتنقلالصورهذهمنوالناجحة،)4(بسطهاأوالأفكارتقريرعلىوليس،الرحبالإيحاء
،الشـعري الخيـال عنوتنمو،لصاحبهاالنفسيةالحالةتراعي،عواطفوأفكارومشاعرمنالشاعرذهن

:أا،الصورةتعريففيالبطلعلييرىذلكوفي،صورتهالشاعرمنهىاستقالذيالمصدرعنوتفصح
).5("مقدمتهافيالمحسوسالعالميقفمتعددةمعطياتمنالفنانخياليكوالغويتشكيل" 

علـى ـا نقف،متعددةإيحاءات،مختلفةتصوراتمنالنصعلىتفتحه" بماالرمزيةالأشكالقيمةوتبدو
.)6("اللغةأطردتحطمالرمزيةالصورأنكيففنفهم،إنسانيةمواقفوووجداناترأفكا

بل،معناهامجردعندالأدبيللنصالمتأمليقفولاذاافيإليهايلتفتفلاتعبيرأداةالرمزيةالصورةوتتخذ
عنالكاملةبالصورةيعبرالشاعرأصبحىأخربعبارة،المعنىمعنىيسمىماهوآخرمعنىفيهيثيرالمعنىهذاإن

لامعنويإلىتشيرحسيةصورةالأولىوحدتهوالرمزبرمزإيحاءالكاملةفالصورةباللفظة،يعبركانكماالمعنى
ــــــــــــــــــــــ

.173صم،1975،بغداد،الرشيددار)1ط(،الفصولوالغابة،الكبيسيطراد)1(
.3،صم1979والنشر،بيروت،للدراساتالعربية،المؤسسة)1ط(،المحتلةفلسطينفيالشعريةالحركةأصبع،أبوصالح:ينظر)2(
.460ص،)دت(،مصرضةدار) دط(،الحديثالأدبيالنقد،هلالغنيميمحمد)3(
.306صم،1978،القاهرة،المعارفدار،)1ط(،المعاصرالشعرفيالرمزيةوالرمز،فتوحمحمدأحمد)  4(
.30صالسابق،،المصدرالهجريالثانيالقرنآخرحتىالعربيالشعرفيالصورةالبطلعلي) 5(
.188:صم،1،1976ط،اللبناني،بيروتالفكر،دارالفروعوالأصولالفنيةالكتابةفيالشعريةالبستاني،الصورةصبحي) 6(
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معناهايعطيهاالذيوالجوهريالرمزسمة،الإيحاءعنقاصرةحدهاوورةالصهذهولكن،الحواستحتيقع
.)1(بالكلالجزءعلاقةهيبالرمزالصورةفعلاقة،كلهالأسلوبهوإنماالرمزي

:اللغويالرمز-أ
الكريم،رآنالقوقصصالغيبيةمسائلفيخاصةشعره،فيالكريمالقرآنألفاظمنأفادقدالعلاءأباأننجد

منأوتيامهماالقيامة،يومالبعثأسرارحقيقةيجهلالإنسانيبقوالذيبعثه،والإنسانخلققضيةذلكمن

$(الكهفسورةفيالواردة" الصورفيالنفخ" عبارةالشاعرستخدمفقد. علم uZø.t� s? uröNåk|Õ÷è t/7�Í´ tBöqt�ßlqßJ t�� Îû

<Ù÷è t/(y�ÏÿçR ur� ÎûÍ�q�Á9 $#öNßg» uZ÷è yJ pgmú$Yè ÷Hsd()2(،هذاعلىيطلعأنيستطعأحدولاقرونومجيءقرونلذهابكرمز

: )3(فقالالغامض،السر
تضهاوتمْضيٌ قرونمبعدمأموالشرأنْإلىخافنفخيورالص

علـى للدلالة"رمزياالقيامة،استخدامايومالبعثبعديأتيالذيالمشهدتعنيوالتي)الحشر( مفردةوظفكما
مهاجمتـهم،فهو يريدالذيبالعدويعتدوننيام،لاالبشرونوم،فهؤلاءرقدةطولالعدو،بعدلمحاربةالقيامضرورة

:)5(يقول،حيث)4(" الملكدعاهم،إذااليقظةإلىيدعو
بماوأعجدعوةُتخشاهمهاتفيتواأتيافهبرِإلىنيامالحش

يـدري لاالذيالقبررقدةوبعدالموتبعديأتيالحشرأنمنمتأتيةالعدومحاربةإلىالرامزةالدلالةوهذه"
بعـد مهاجمتهميريدالذيالعدوإلىينتبهونلانيامالمعريزمنفيالناسوكذلكمداهاوتعالىسبحانهااللهإلا

.)6("انتظارطول
:الموضوعيالرمز- ب

شعرفيالجمالأثرأعلامه،علىقصصه،والتعرفعلىالإطلاعومعانيهمنوالتشبعالكريمالقرآنلحفظكان
فيوردتالـتي الأعلامهذهأنوللإشارةرية،الشعرؤيتهأشعاره،ليدعمفيمنهاأجزاءمنأفاد،حيثالعلاءأبي

الحديثـة الروايةفيالحالهوكمافيهاالابتكارأوللإبداعمجالواقعية،فلاحقيقيةشخصياتهيالكريمالقرآن
.أوالقصة

منالإفادةإلىعمدواوقد" مقصده،يخدمبماشعرهفي،يوظفهاشاعرلكلمشاعملكهيالقرآنيةوالأعلام
الوجـازةإلىويقرامباشرةغيرأبعاداويمنحهاالشعريةالتجربةإغناءإلىيؤديتوظيفاوتوظيفهاالقرآنيةالأعلام

ــــــــــــــــــ
.140،صالسابقالمعاصر،المصدرالشعرفيالرمزيةوالرمز،فتوحمحمدأحمد:ينظر) 1(
.99الآية،الكهفسورة)2(
.331،ص1،جاللزومياتعري،المالعلاءأبو)3(
.134،صالسابق،المرجعالمعريالعلاءأبيشعرفيالقرآنأثررجوب،الكريمعبدريما) 4(
.309،ص1،جاللزومياتالمعري،العلاءأبو) 5(
.134،صالسابقالمرجعالمعري،العلاءأبيشعرفيالقرآنأثررجوب،الكريمعبدريما) 6(

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


بـالرمز الرمـز مـن النوعهذاتسميةعلىاصطلحوقدالرمزيةدعائممنأساسيةدعامةهوالذيوالتكثيف
:)2(قولهنحوعلىالأعلام،بعضيستدعيشعرهفيالعلاءأباونجد.)1(" الموضوعي

قهدفيأُصةريموقدرتىصحابةُامتبعدموسآياتهسعالت
التىالآياترغمالحق،عنيرتدونكانواماكثيراموسى،الذينأصحابإلىيريشالبيتهذافيالعلاءأباإنّ

@ö(:تعـالى لقولهعليهم،مصداقاااللهأنزلها Åz÷� r&urx8y�t�� Îûy7Î6ø� y_ól ã� ø�rBuä!$ �Òø� t/ô Ï̀BÎ�ö�xî&äþqß�(� ÎûÆì ó¡Î@BM» t�#uä4� n< Î)

tb öqtã ö� Ïùÿ¾ÏmÏBöqs%ur4öNåk̈XÎ)(#qçR% x.$ YBöqs%tûüÉ)Å¡» sù()3(

فيبـبعض بعضهمالأصحابظن،قصده،إبرازموضوعيرمزيملمحهوالتسع،إنماوآياتهلموسىوذكره
السـلام عليهموسىأصحابظن،كماالشاعرمجتمعفيالأخلاقفسادمظاهرمنوهيالرجل،صدقموضع
.عليهوتعالىسبحانهااللهأنزلهاالتيمعجزاتهبصدق

العلاء،أبـا،فإنالخلقمنلغيرهااللهاـيهبهلمميزةوهي،"الكليم"السلامعليهموسىسيدناأسماءومن
حـل كماةمباركدارفيحلالسلام،ولكنهعليهموسىالكليمهوليسرجلعنليتحدثالرمزهذايستخدم

الغربيالجانبفييسكنكانصاحبهالسلام،لأنعليهموسىنوديكماالرجلهذاالسلام،ونوديعليهموسى
:)4(بغداد،فقالمن

تلسدارٍوفيالكليممباركةلَلْتوديتاَالغربيوالجانبِحن
رمزية،وبطريقةصورةفي) الغربينبالجا( وهوالمكانواستحضرصاحبهعن" الكليم"صفة،نفىفالشاعر

$tBur )  |MZä.É=ÏR$تعالىقال.الواسعةالعلاءأبيثقافةعنتنمإبداعية pg¿2Çc� Î1ö� tó ø9 $#ø�Î)!$ oYø��Òs%4�n< Î)Óy�qãBt� øBF{ $#$ tBur|MYä.

z̀ ÏB�úïÏ�Îg» ¤±9 $#()5(.

عليـه موسـى سيدنابقصةالتأثرشديدالعلاء،أنهأبيشعرفيالرمزيةالصورةاستحضارعلىيلاحظومما
القـرآن فيذكـرا الأكثـر كونـه ،ضفالكريمالقرآنفيتهصقعرضتنوعذلكمرديكونوقد،السلام

:)6(العلاءأبوالسلام،يقولعليهشعيبلابنتيالسلامعليهموسىسقيقصةإلىيشيرنجدهالكريم،لذلك
تموسىكنكوافَتشعيبٍبنتأنغيرسمنكُمليفقَيِرمن

السـلام،وفي عليهشعيبلابنتيسقىأن،بعدالظلإلىموسىسيدناتولىعندمارمزيا،مشهداالشاعريورد

�4(: تعالىااللهيقولهذا s+|¡sù$ yJ ßgs9¢OèO#� ¯< uqs?� n< Î)Èe@ Ïjà9 $#tA$ s)sùÉb>u�� ÎoTÎ)!$ yJ Ï9|Mø9 t�R r&¥� n< Î)ô Ï̀B9�ö�yz×��É)sù()7(.

ــــــــــــــ
.124ص)دت(والنشر،للطباعةمصرضة،)طد(،ومذاهبهمندور،الأدبمحمد)  1(
.96،ص2،جالزندسقطالمعري،العلاءأبو) 2(
.101آالآيةالإسراءسورة) 3(
.167،ص1جالزند،سقطالمعري،العلاءأبو)4(
.44القصص،الآيةسورة) 5(
.227،ص1جالمعري،اللزوميات،العلاءأبو) 6(
.24الآيةالقصص،سورة) 7(
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خوار،فأذلهلهجسداالعجللهمقومه،بإخراجهأضلللضلال،فقدرمزا" السامري"منيتخذالعلاءأباإنّبل
تركإلىاضطرهالحمى،مماشدةمنالمسعندوالألمالأذىيلحقهأنديداشعقاباااللهوعاقبهفعله،سوءعلىاالله

:)1(الناس،فقال
َـالِمسهعـينبهدلهالكَرىلامسإنْالجَفَنالسامريبكَى بِسِج

مبنيوهذابالدمعاغتسلالنوممسهالجفن،إنسامريكأنه،أيالزندسقطشروحفيوردكماهذاومعنى

(: السامريقصةفيوتعالىسبحانهقولهعلى tó=yd ø�$$ sù cÎ* sùy7s9� ÎûÍo4qu�ys ø9$#b r&tAqà)s?�w}̈ $ |¡ÏB(¨b Î)ury7s9

#Y�Ïã öqtB©̀9¼ çmxÿn=ø� éB(ö� ÝàR $#ur#� n< Î)y7Îg» s9 Î)�Ï%©! $#|Mù=sßÏm ø� n=tã$ ZÿÏ.% tæ(¼çm ¨Ys%Ìh� ys ãZ©9¢OèO¼ çm̈YxÿÅ¡YuZ s9�ÎûÉdOu�ø9 $#$ ¸ÿó¡nS()2(.

فيهادعوةهي،إنماالطويلةالقصةمسافاتشعري،يختزلبيت،فيللضلالرمزا"السامري"الشاعرمنواتخاذ
.السامريونفيهكثر،تمعوالتربيةالتوجيهمنكثير

:الطبيعةرمز- ج
شـعره،بدلالات فيالرموزكأخصب" الأنثى"حضرتالقرآن،فقدفيالواردةالاعلام،برمزالمعرييكتفلم

وشرالمسيئة،،والأمدفرأم:إليهاويشيرالحقيقي،المؤنثمجرى،"الدنيا"علىأجرىأنهذلكمن.وطبيعيةوجودية
تؤديالتيبالزهد،والكعابنلقاهاأنيجبالتيوالغانيةنكاحها،يستقيملاالتيوالطامثالهجر،توأخوالدة،

صـورة ،فيثلاثيـةعلاقة،فيوالأفعىوالدنيـاالمرأةبينيربطنجدهبالغول،لذلكالهلاك،والهلوك،والأشبهإلى
:)3(قولهذلكمن،منهاوموقفهللدنيا،العلاءأبيرؤيةحقيقةعن،تبينرمزية

عرماءُحيةذاكفيوهياروليلٍمندنياكإنَّ
تكونعندماللطهارةقابلغيردنسفهي. وجهمنبأكثرللمعريبرزتالتي" الأرض"الطبيعةأنثىمنويتخذ

:)4(والصراع،يقولبالنقصالمقرونةجتماعي،الاالوجودأرضهناوهي،اتمعبأنثىومرتبطةللبشر،حاضنة
دنسوجههيبارحلمبقُوافمامطرالثرىوجهعنالناسيغسلُهلْ

الأنـسآفاقهاعنزالإذاإلاّطهـارتهبمرجــوليسوالأرض
عنـسواشبامإذافجورٍوكمبنــسلهِمشرفنمىتناسلـوا،

:)4(،فيقولوالجمالالطهارةلعالموتنتميوفعله،للربيعمسرحاتكونللعطاء،عندمارمزهيكما
قدأتـاكماتـأيفـعلُالربيـعلَمرهعفالمـأمورعبـدك

الحَريرخضرالملوكدونَلاهيامـولكخدمةالأرضوكسا
ــــــــــــــــــ

.187،ص2،جالزندسقطالمعري،العلاءأبو)1(
.97الآيةطه،سورة) 2(

.وبياضسوادفيهاالتيالررقشاء:،عرماء47،ص2،جاللزومياتالمعري،العلاءأبو)3(
.22،ص2،جنفسهالمصدر) 4(
.76،ص،جالزندسقطالمعري،العلاءأبو) 5(
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منـثُوربلـؤلؤٍتغـذىراءَخضـزبرجدةفيتخُتالُهيفـ
قصـيرالنباتمنبثوبٍقصالرتشتهيربوةكلُّوغـدت

:التناص- 2-2- 2
:لغةالتناص
الرفـع هـي الجذرلهذااللغويةالدلالاتومن" نصص"و" نص"اللغويالجذرمنمأخوذةالتناصكلمةإنّ
ماوالمنصةنص،فقدأُظهرماوكلرفعه:نصاًينصهالحديثنصالشيء،رفعك) فالنص.(الشيءوأقصىوالظهور

رظهبعض،علىبعضهجعلتإذاالمتاعنصصت"قولهمومنهلترى،العروسعليهتعنسألهإذانصاَالرجلونص
.)1("منتهاهشيءكلونصعنده،مايستقصيشيء

.لاحـقنصفيسابقةنصوصمـنإشاراتوجودتعنيالتيالتناصمفاهيمببعضيوحيمالمعانياوهذه
النصـوص حركةيقاربوهذا.)2("الحركةكثيرة:نصناصحيةٌ"فيقالالحركةوهيأخرىدلالة" النص"ولـ

القـوم تناص" قولهكفيسالعروتاجفيذكرهاوردالتيالازدحامأيضا" نص"مادةوتدل.بعضهامعوتداخلها
يوحيهكماوتتداخلواحدمكانفيالنصوصتجتمعحيثالتناصمفهومإلىإشارةأيضاذلكوفي،)3(" ازدحموا

.الازدحامفعل
:اصطلاحاالتناص
القـدامى العربالنقادوعيمنبالرغمالأخيرةالعقودفيإلاالنقديةالدراساتفيالتناصمفهوميعرفلم
ترجمـة هوالذيوحدهالتناصمصطلحالدراساتتلكتستخدمولمالآخرالبعضمعبعضهاالنصوصلعلاقات

التعـالق ووالنصوصيةالتناصيةمثلمرادفةمصطلحاتاستخدمتبلintertextualitالأنجليزيللمصطلح
جامعـا هنـاك أنإلااتالمصطلحهذهاختلافومع. الغائبوالنص)4(والحواريةالنصوصوتداخلالنصي
.أخرىونصوصنصبينالقائمةالعلاقاتمنحالةالكشفوهوويربطهايجمعها

تقاطع"التناصأنرأتحيثكرستيفاجولياالفرنسيةالناقدةالتعريفهوداولاالتناصتعريفاتأكثرومن
.)5("أخرىنصوصمنمأخوذ) قول(لتعبيرالنصداخل

أخرىنصوصمعقصائدهمنكثيرتتقاطعأينالصورة،التناصبناءفيالعلاءأبواستخدمهاالتيالأدواتمن
والأدبيـة والفلسفيةوالدينيةالتاريخيةالواسعة،ومعارفهاللغويةلثقافتهنتيجةبوصفهذلكإلىالنظروينبغي،كثيرة

العربي،ويعيـد والشعرالأساطيرعلىاطلاعهوالكريمالقرآنمنمحفوظهسعةمدىشعرهفينرىالعميقة،لذلك
.قصيدتهمنوالمغزىتماماتنسجمبطريقةتنصيصها

ــــــــــ
.162،ص14،ج)نصص(،مادةالعرب،المصدرالسابقمنظور،لسانابن)1(
.582،ص)نصص(،مادةالمحيط،المصدرالسابقآبادي،القاموسالفيروز)2(
).نصص(م،مادة1979الكويت،حكومة،مطبعة)دط(الغرباوي،يمالكرعبد: العروس،تحالزبيدي،تاج) 3(
.60،ص1998،للكتابالعامةالمصريةالهيئة) دط(المنظور،والمفهومالتناصيةآفاق،البقاعيخيرمحمد) 4(
.21م،ص1991البيضاء،للنشر،الدار،دارتوبقال)1ط(ناظم،الجليلعبد:الزاهي،مرفريدة:،ترالنصكرستيفا،علمجوليا) 5(
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:الكريمالقرآنمعالتناص-أ
إعجازيـا ومصـدرا مقدسا،نصاالعرب،فصحاءتعالىاهللابهتحدىالتيوبلاغتهفصاحتهبفضلالكريمالقرآنشكللقد

اللغويـة بعـاده ألترقيـة تناصـاته فيالشاعرإليهسعىوقدونثرا؛شعراالعربيابتدعهاالتيالتعابيرمعظمعلىفنيةثورةأحدث
القـرآن فيالغائبالنصمحاورةنريدفإنماالعلاء،أبيشعرفيالأداةندرسإذونحنا؛بهيتمسكالتيالوثقىالعروةلأنهوالفكرية،

اسـتبطان يستدعيوهذا،والإيحاءالإشارةبواسطةالتحليقآفاقصوبالشعريةبلغتهيميلالشاعريجعلالقرآنيفالتناصالكريم
.الفنيةالصورةبناءفيكأدواتاستخدمهاوالتيالتناصات،هذهعندالعلاء،للوقوفأبيعرش

:)1(العلاءأبويقول

بالمرصادالحمامأنـقنأيـوقدالنجاةَلهوتوخى
دلالتهمنعدأبمعنىالنصمنيستخرجأنيستطيعلاقدالقرآنيةبالأجواءصلةلهليسالذيوالقارئ"

: تعالىقولهفي" المرصاد"مفردةإلىيذهبونحينمخيلتهمفيلهمذلكسيتمثلالقرآنيةالثقافةذويولكنالظاهرة

b̈ Î))    y7­/u�Ï�$ |¹ö�ÏJø9$$Î7s9()2(.ملجأولامهربلاأننبهولكنذاتهالمعنىهذاأكدقدلإصفهانياوالراغب

.)3(" للقدرواستسلامهللموتالمعريرؤيةمعيتمفصلوهذا. الموتمنللإنسان
:)4(قولهنحوعلى،المعنويالتناصبابمنالقرآنيةالألفاظإلىيعمدالشاعرنجدكما

تندمِلمخالفتهإذاأمرفإنهالغانياتأمروتوق

(:تعالىقولهإلىإشارةفيوهذا �4Í�x� ósu� ù=sùtûïÏ%©! $#tbqàÿÏ9$s� ä�ồ tãÿ¾ Ín Í� öDr&br&öN åkz:�ÅÁè?îpuZ ÷FÏù÷rr&öN åkz:�ÅÁã�ë>#x� tãíO�Ï9 r&()5(.

فالمخالفة،إيجابية،ففيهاالبيتفيوسلم،أماعليهااللهصلىالنبيهديمخالفةمنالحذريجبأنههذاومعنى
.التصويريةوأدواتهلغتهفيالتصويرإلىالشاعرعمدوقدالحطام،جمععلىيحرصنالغوانيالنجاة،لأن

والمرآة،النفاقوهياجتماعيةظاهرةمعالجة،في)غور(القرآنلفظةمعيتناصالعلاءأباآخر،نجدمقاموفي
:)6(فقال

إليكيغيضشوقاَالماءغورويظهراحتىنفسهيسيم

@ö(تعالىقولهإلىإشارةفيوذلك è%÷Läê÷�uäu� r&÷b Î)yxt6ô¹r&ö/ ä.ät!$ tB#Y� öqxîỳJ sù/ ä3� Ï? ù't�&ä!$ yJ Î/¤ûüÏè ¨B()7(                                        .

فيالماءيغوركماالنفسفيوغورهالشوقالكريم،بازديادالقرآنفيالواردةالمفردةنفسالشاعروظفوقد
.الأرضفيالماءغورمثليغورالزائفالشوقحالالأرض،وكذاأعماق
الصورإلىيعمدوالفنية،يحثالفلسفيةورؤيته،يتناغمالقرآنومعانيلألفاظالشاعرانتقاءعلىيلاحظمماإنّ

ـــــــــــــــــ
.11،صالزندسقطالمعري،العلاءأبو)1(
14الآية،الفجرسورة)2(

.120،صالسابقعالمرجالمعري،العلاءأبيشعرفيالقرآنأثررجوب،الكريمعبدريما)3(
.328،صالزندسقطالمعري،العلاءأبو)4(
.64النور،الآيةسورة)5(
.231،صالزندسقطالمعري،العلاءأبو)6(
.30،الآية،الملكسورة)7(
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:)1(المتلقي،فيقولذهنإلىللوصولالمسافاتيختزل،الاجتماعي،وبذلكواقعهمشاهدالقرآنية،ليصور
لَعاحاذيتهاإنْحذاءَكواخعلورعوسىكفمالقُدسِفيااللهكليم

�þ(: تعالىقولهبذلكالشاعرويريد ÎoTÎ)O$tR r&y7�/u�ôì n=÷z$$ sùy7ø� n=÷è tR(y7̈R Î)Ï�#uqø9$$Î/Ä £̈�s)ßJø9$#�YqèÛ()2(.

.لصلاحواالعفةأرادلمنالصورةهذهيجسدوهوإليه،نسبهمماطهارتهالقدوسومنهالطهارةالقدسوأصل
:)3(والشباب،فقالالصباوطويالسجلطويبينربطحيث،)الطوي(كلمةالعلاءأبواستخدمكما

وإسجالُحكمبالشيبِلهزمانُوزارنيالسجلِّطيالصباطويت

tP(:تعالىقولهإلىإشارةفيوذلك öqt��ÈqôÜtRuä!$ yJ ¡¡9 $#Çc�sÜ �2Èe@ Éf Åb¡9 $#É=çG à6 ù=Ï94$yJ x.!$ tR ù&y�t/tA ¨rr&9,ù=yz

¼ çnß�� Ïè�R4#́�ôã ur!$oYø�n=tã4$̄R Î)$ ¨Zä.�úüÎ=Ïè» sù()4(.

الكريم،يكونالقرآنومعانيألفاظمنكثيرمعشعرهيتقاطع،حيثالعلاءأبا،فإنهناإليهالإشارةتجدرومما
منبهتضجومانفسه،أصداءويسمعناداخلي،صراعمنبهيحس،ومادخيلتهكوامنعن،ليعبرضالتهوجدقد

.وأحزانآلام
:الأسطورةمعالتناص- ب

أسـطورة عـن تحدثالأسطورة،عندما)رقدةالموتضجعة(الرثائيةقصيدةفيالأسطورةالعلاءأبووظف
حمزةأبيفقيدهعلىوالتفجعللبكاءالتمهيدفيالطوفان،واستحضرهافيفقدتهالذيكبيرهاعلىالبكاءفيالحمام

ولعلـه عليه،عزيزافقدلمنوفاءمنتظهرهماعلىالأسطورةاستحضارعلىركزوقدعليه،الحزنإلىالدعوةو
كـل إلىتصـل حـتى مصـيبته بذلك،تعميمأرادولعلهالناس،فييجدهلمالذيالحزنصدقالحمامفيوجد

البشـرمنصدرهيضيقكانماكثيرالاءـالعأباإنوالدار،ثمالدورويجوبللأخبارناقلالكائنات،فالحمام
:)5(يقول.وأفعالهم

ناتنَالهَديلِأبدعأسأودـزاءِقَليلَنَعـادالععبالإس
الـوِدادحفْظَتحسِنلَواتياللْـفأنتندركُنللّهإيه
دييبيلاأنضتاأرملْتفَعـنفيوأطْواقُكُنـاديالأج

نلّبسنَفَترعتاسميعـاًوجىقَميصِمنجالدثيابدادح
مـنولغيرهلنفسهوأرادطوره،عنالعاقليخرجبماالحزنمظاهرمنالتخففإلىنفسه،يدعووجدفقد

علىخافحينماسليمانفقصةالعلاء،أبويريدهماسياق،فيالثانيةالأسطورةوكانتالعزاء،حسنالفقيدذوي
ــــــــــــــ

.121،صالزندسقطالمعري،العلاءأبو) 1(
.12طه،الآيةسورة)2(
.145ص،الزندسقطالمعري،العلاءأبو) 3(
.104الآيةالأنبياء،سورة)4(
.8،صالزندسقطالمعري،العلاءأبو) 5(
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عليهسليمانوخروجعزاء،خيرالوجودفيكبرىحقيقةةتوحتميالموتالقصةوملابساتالموتمنابنه
التشبثإلىبالفقدالمحزونين،يدفع)الأسطورةفي(ورد،كمافعلمافعلحتىالصلاةفاتتهلماطورهعنالسلام
:)1(فقدوا،يقولمنعلىالصبربحبال

دادـبالسلائقٍرِـغَيإلىنِـالحُزجوىالحَزينأخرجطالَما
ادـالجيرِقابِعلىفَأنحىنـاـسلَيمالصلاةُفاتتمالَـمثْ
صادشهادةمنصحبماـنوالجـالإنسلهسخرتنموـوه
ادـالعهدرتغذُوهسليلاًحـالريفاستودعامِـالأنغَدرافـخ

ادـبالمرصامـالحمأنّنـقَـأيدـوقَاةَـالنجهـلَوتوخى
تمـفَرهــالكُجانِبِعلىبهرـسيأُميمِـاللُّهتأُخـالنآد

هناالأسطورةتعدولم"نافعالفتاحعبديقولهذابالفقد،وفيإحساسهلخدمةبالأسطورةالمعرياستعانكما
يجعلهاماوالمعنىوالحياةالقوةمنفيهاإنمرقوم،بلشكلأوصوتينسقمجردأوالموضوعإلىإشاريةلةدلامجرد
الوقـائع معالجـة منالفنانتمكنخفيةلغةفيهاأنالأشياء،كمافيالفعالتأثيرهاوتنفذتتجسمأنعلىقادرة

.)3("خارجيةوقائعكانتلوكماالداخلية
سـتر إلىمفارقته،فيسرعإلىالحنينايدفعأنويخشىلها،رثاؤهويزدادإبلهعلىيشفقكانأنهذلكمن
:)3()الحنينفي( الشهيرةاللاميةقصيدتهفيالبرق،فيقولرؤيةوبينبينهاليحولوجوهها

َــاليوالمطيُّعمروكأنياهوهوجٌسترتإيماضلاحإذا سعـ
امرأةخيرستجدهاإنك:أهلهالهالسعلاة،فقالتزوجحنظلةبنيربوعبنعمروأنطورةالأسهذهوتروي

بكرعلىليلة،فقعدتأولادا،فغفللهوولدت.عنهسترهاالبرقلاحإذاعمروفكان.وطنهاإلىفتحنبرقاترمالم
.ذلكبعديرهافلمعنهله،وسارت

:التناص مع الشعر -ج
بي العلاء مع نصوص شعرية سابقة،وهو دليل على اطلاعه عليها ، من أمثال امرئ القيس تقاطع بعض شعر أ

:)4(يقول أبو العلاء . وتأبط شرا وأبي تمام وأبي فراس وغيرهم كثير
تأَيفَاءَوربِالواحلِللصالأونمـةيمامِشرالكالجَواد

:وفي هذا تقاطع مع قول أبي تمام
كممنه أبداَ لأولِ مترِلِمترلٍ يعشقُه الفتى   وحنين

ــــــــــــــ
.10،11صص،أبو العلاء المعري، سقط الزند)1(

.295،ص2011،دار جرير للنشر والتوزيع،عمان ،الأردن،)1ط(عبد الفتاح نافع،الشعر العباسي قضايا وظواهر،)2(
.244ص،أبو العلاء المعري، سقط الزند)3(
.11العلاء المعري، سقط الزند، صأبو)4(
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:)1(ويقول أبو العلاء
اقوالطُّب تالش نهذَاؤمٍ  وغطْعم بأطْي ي غَذَيتفنصلمْ ت

:والبيت يتناص مع قول تأبط شرا
هماً قَوادصثوا حثْحما حّبذيأوكأن فشخ ثَّأُمشاقِوطُّب

:)2(أما قوله 

الثِّمادبادخـاررِيفـلاأروولمعنيغاضالبحروإذا
:الحمدانيفراسأبيقولإلألاإشارةالبيتففي

القطرنزلَفلاظمآناَمتإذادونهوالموتبالوصلِمعلِّلَتي
:)3(قولهأما

ِالأفرادفيتعدحتىالشملراقِـبافترهينةٌوالثُّريا
:يقولجرير،إذقولمعيتقاطعفإنه

وارعليهميمرليـلٌيتفرقواأنْالقُرناءُمايلبثُ
يتقـاطع التيالنصوصيوظفإيجابي،حيثتناصالعلاءأبيشعرفيالتناصأننستنتجهأنيمكنناماولعل

أرادها،ولمالتيرؤيتهتوضيحعلىلعلاءاأباالنصوصهذهأعانتوذاأصحاا،عنوردتالتيبالمعانيمعها
.لحديثالعصرتناصاتعكسالصورة،علىتشكيلفيالغموضإلىوالمعانيالألفاظهذهتؤد

وبدراستنا للصورة ،فإن يمكننا الوقوف عنده هو أن شعر أبي العلاء ظاهرة تسـتدعي الوقـوف أمامهـا    
وير القصيدة العربية،من خلال ما أضفاه عليها من حسـن في  لاستكناه أسرار تنوعها وثرائها،إذا أسهم في تط

التصوير، وخاصية الحسية منها،والتي أقامها على التجسيد،مقاربة للصور المحاكاة، ولقد جاءت هذه الصـور  
الفنية في شكل رؤية فلسفية،تدرك بالعقل وإعمال الفهم،متجاوزة الشكل اازي ،إلى توظيف أدوات معنوية 

تناص ،وبذلك أوجد عالما تتحرك فيه الرؤية الشعرية، وتتكامل فيه الصورة مـن حيـث الفكـرة    كالرمز وال
والعبارة،والإطار النفسي والتاريخي،لتشكل وحدة منسجمة متسقة،سواء أتعلقت بتشخيص المعنوي،أم بتقريب 

.المحسوس وتجسيده

ــــــــــــ
.نبتان يقويان الراعية :والطباقالشت،ظبية رعت منبت أم خشفحثوا : بمعنى واحثحث. 195ص،أبو العلاء المعري، سقط الزند)1(
.12،صنفسهالمصدر) 2(
.نص،نفسهالمصدر) 3(
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الشعريةالموسيقى:الثالثالمبحث
لأمم،لذلكاجميععندللشعرالفنيالبناءفيالأساسيةوالعناصرالجوهريةالوسائلمنالشعريةالموسيقىتعتبر

ذلك"،الموسيقىمنضربالشعروقوافيه؛لهذاأوزانههيالعربيالشعرموسيقىأنّعلىدبالأدارسويجمعيكاد
كلماتإلىترجمتإذاتمامايضيعقدالقصيدةمعنىأنيعرفوكلناحيويا،ارتباطاوموسيقاهالشعرمعنىبينأن

نتأثرالكامل،وحتىالفهمنفهمهوحتىالكامل،الفهمنفهمهحتىرالشعموسيقىيتطلبالشعرفيفالمعنى.منثورة
.    )1("لهالواجبالتأثربه

العجمـي يعرفهاالطريقفيمطروحةوالمعاني"الشعريالبناءفيودورهاالموسيقىأهميةالجاحظأدركوقد
صحةوفيالماءوكثرةالمخرجوسهولةاللفظوتخيرالوزنإقامةفيالشأنوالمدني،وإنماوالقرويوالبدويوالعربي،

الموسيقيالإيقاعيعدلذلك. )2("التصويرمنوجنسالنسجمنوضربصناعةالشعرالسبك،فإنماوجودةالطبع
الـتي النفسيةلحالتهمباشراخضوعاويخضعوثيقاارتباطابالغناءلارتباطهالشعرعليهايرتكزالتيالعناصرأهممن

.عنهايصدر
تباعـده لاقريـب رميأيالتوقيع:"قوله)وقع(مادةفيمنظورلابنالعربلسانفيجاء:لغةالإيقاعتعريف

مـن والإيقـاع ،بعضإخطاؤهوالأرضبعضالمطرإصابةمثلالإصابةبعنيشيءعلىتوقعهأنتريدكوكأن
.)3("ويبنيهاالألحانيوقعأنوهووالغناءاللحنإيقاع
.)4("وتوازنبانتظامحركاتأوأصواتتتابعيعني:" هبأنالمعاصرةاللغةفيالمنجدفيتعريفهوردماك

تعريفهفيالعلويطباطباابنذهبفقدالنقادعندالاصطلاحفيالإيقاعتعريفتعدد:اصطلاحاالإيقاعتعريف
حسنمنعليهيردومالصوابهالفهميطربقاعإيالموزونوالشعر:" يقولحيث،)الشعرعيار(الشهيركتابهفي

مسـموعا فصـفا اللفظوعذوبةالمعنىوصحةالشعروزنصحةمعللفهماجتمعفإذاأجزائه،اعتدالوتركيبه
الـوزن اعتـدال : وهـي ايعملالتيأجزائهمنجزئنقصوإنعليه،واشتمالهقبوله،ثمالكدرمنومعقولة
).5("أجزائهنقصانقدرعلىإياهالفهمإنكاروكانفاظالألوحسنالمعنى،وصواب

فهيالإيقاعيةالبنيةأما:"فيقول،للأصواتالخارجيالمستوىمنفيهفينطلق" فضلصلاح"عندمفهومهأما
).6("الدلاليةتعلقاتهوالصوتي،الشعيرللنسجالمحسوسةالماديةالمظاهرأول

بـالنغم يتعلـق ماكلوهي"الإيقاعإحداثفيدورلهاالداخليةفالعناصررجيةوخاداخليةعناصروللإيقاع
.)7("القصيدةمنالمنبعثالداخلي

ـــــــــــــ
.20م،ص1971الفكر،الخانجي،دار،مكتبة)2ط(الجديد،الشعرالنويهي،قضيةمحمد)1(
.131،132ص،ص1جابق،الس،المصدر)2ط(والتبيين،،بحرالجاحظ،البيانبنعمروعثمانأبو)2(
).وقع(مادةالسابق،العرب،المصدرمنظور،لسانابن)3(
.1151صم،2000بيروت،المشرق،دار)1ط(المعاصرة،اللغةفيالمنجدحمودي،صبحي)4(
.133،صالسابقطباطبا،المصدرابن)5(
.28: ص،1998،) د،ط(ع،والتوزيوالنشرللطباعةقباءدارالمعاصرة،الشعريةالأساليب: فضلصلاح)6(
.93،ص)تد،(الحمهور،دمشق،مطبعة،)4ط(،المعاصرالعربيالشعرحركةفيالحداثة،مرسيخليل) 7(
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ولكنكثيرةوهيمتنوعةفالمصطلحات،الداخليةوالموسيقىالعروضيةالموسيقىمصطلحيستعملمنوهناك
.واحدتقريباالمضمون
،بطأوتعلونفسيةمنيتكونموسيقىبناءإقامةعلىالشاعرالفنانقدرة" الإيقاعيعرففعيدرجاءأما

.)1"(السمفونيالإطارإلىأقربمنسقالحنامجموعهافيلتكونتتخذأوترفأوتقسو
الإحساسيعدكما.والطباقكالجناسالبديعيةالمحسناتالتكرار،وكذلكفيالداخليةالعناصرهذهوتتمثل

مـن الشـاعر أحسهماالنصقراءةبعدتحسأنكبمعنىتجربتهونوعالشاعرانفعالويتلاءمالذيالقصيدةبجو
.أيضاالخفيةالداخليةالموسيقىمنفرحاأوحزناأكانسواءانفعال

حدأركانأعظمالوزن"انيالقيرورشيقابنعنهيقولالذيالوزنفيفتتمثلللإيقاعالخارجيةالعناصرأما
القافيةهوخارجيعنصروثاني. )2("ضرورةلهاوجالبالقافيةعلىمشتملهو،خصوصيةبهأولاهاوالشعر

.والمقيدةالمطلقةبنوعيها
:العلاءأبيشعرفيوالخارجيةالداخليةالموسيقى
الكفيـف الشـاعر اهتمـام عـن وأوضحهاالأمثلةأبلغكثيرا،فضربوالموسيقىبالإيقاعالعلاءأبوعني

الولـع الدقة،شـديد بالغإيقاعيارجعايلتزمأن،واستطاع)الرنين(السمع،بحاسةالبصرةسحابالإيقاع،وتعويض
.كثيرااللزومياتفيالالتزامهذابالشكل،وتجلى

.الشعريالنصفيالإيقاعثياتلإحداواضحتجلٍالتكراريعدالتكرار،حيثللإيقاعالداخليةالعناصرمن
:)3(العلاءأبويقول

الميلادساعةفيسرورٍفأضعاالموتساعةفيحزناًإنّ
الحيـاة ثنائيـة الانتباه،تجـاه للفـت الوقعإيقاعيا،لإظهارمنبها) ساعة،ساعة(السينالشاعرحرفاستخدم
.القصيدةجوعلىخيمتةرؤيمنعنهينبثقمهموس،ومااحتكاكيوالموت،فهو

:)4(الدنيا،يقولذهالاغترارعدمعلىالإنسانلحث)اللبيب(الكلمةفيالتكراريستخدمالشاعرنجدكما
والَّلبيبـليسمنالَّلبيبتيغـرهبكونادمصيرِللفس

ينفيبذاته،بحيثمقصودغيره،فهودونمعينبعنصراهتمامهعنالتعبيرالمتكلمبهيقصد" التوكيد"فالتكرار
.معهغيرهاشتراك

،والموتالحياةثنائيةفياعرـالشرؤيةعنيبين،إذللتكرارواضحاالمعريشعرفي)*(التجاوريتجلىكما
ــــــــــــــ

.10م،ص1984،بيروت،العربيةالنهضةدار،)دط(العربي،الشعرفيالموسيقيالتجديد،عيدرجاء) 1(
.121صم،1،2001السابق،ج،المصدرونقدهوآدابهمحاسنفيالعمدةالقيرواني،رشيقابن) 2(
.8،صالزندسقطالمعري،العلاءأبو)3(
.12،صنفسهالمصدر) 4(
الصناعتين،المصدرتابالعسكري،كهلاأبو:ينظر(منهاقريباأوالأخرىبجنبمنهماواحدكلووقوعالبيتفيلفظتينتردد:التجاور)*(

).276السابق،ص
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:)1(قولهنحوعلى
والآبادالأزمـانطويلِفيدفينٍبقَايـاعلىودفيـنٍ

،بناءاالبيتعجزفهممنالقارئيمكنالتلميح،إذمنشيء،وفيه)*(الصدورعلىالأعجازالتكرار،ردومن
:)2(الشاعرصدره،يقولفيوردماعلى

هجدونالساهرمـحولكـريضِللتادلأعينِويحِالهج
علىجرسهاينعكسوالذيالأصواتوالحروفلبعضالتكرارعلىكمثالتقديمهايمكنالتيالشواهدومن

:)3(،قولهالمعنىمعتتناسبإيقاعيةوظيفةفتؤديالشعريالنص
ـناسسنالأمرِباطنِفيهمولكنمهوجوهذاهبـينكقومِأناسِ

االلهُىجزيعننسيمؤبصدجميلاِ هود ًماالإيحاشِيففهوإيـناس
اسنخالإنسِمنطانُشيكندوعً مارداالـجنمنطانُيشافينتخَ

الـذي الـروي،أو حرفطريقعنيتكررالذيالسين،سواءحرفتكرارالمقطوعةهذهفيلاحظيمما
حـرف فيممثلـة الأبيات،داخلالمكررةالأحرفتناغمإلىأدىممابيتكلفيفوقفمامرةبتكرارهالأبيات
يتبينالمقطوعة،ههذمنوانطلاقاالمقطع،هذاموسيقىعلىمنظماهندسياشكلافبنت،الرويحرفمعالسين

حرفينكرويالسينحرفإلىإضافةنجدالأولالبيتففيالمقطوعة،هذهفيمراتسبعتكررالسينحرفأن
تكـرر ،أيالثالـث البيتفيالدرجةبنفستجلىقدومرتينالسينحرففيهفتكررالثانيالبيتفيأماآخرين
مـن كـل فيبالفتحـة والتنـوين ) أنـاس (فيبالضمةالتنوينوهيأخرىإيقاعيةظاهرةيلاحظكما.مرتين

.الأبياتعلىخاصاموسيقياجرسابدورهأضفىحيث،)قومٍِ(فيبالكسرةوالتنوين) ،مراداًجميلاًَ،شيطاناً(
الطويـل وتفعـيلات المعريديوانيفيالتنوعحيثمنالأولوهوالطويلالبحرإلىتنتميالأبياتوهذه

:العروضيالتقطيععندالتكرار،نقفيةحركنتبينولكيمفاعيلن،فعولنمفاعيلنفعولن:هيالأصلية
نسناسوالأمرباطنفيكننهمولاوجوههمذاهبينكقومنأناسن

//0/0//0/0/0//0///0//0//0/0//0/0/0//0/0//0/0/0

مفاعيلـنفعولنمفاعيلنفعولنمفاعلـنفعولمفاعيلنفعولن
المقاطعاستحوذتوقصيرا،طويلامقطعاوعشرينثمانيةمنيتكوننجدهمقاطعإلىاالبيتهذاتقسيموعند
هـذه فيالقافيـة أنّونلاحظالقصيرةالمقاطعهيالمتبقاةوالثمانيةطويلا،مقطعابعشرينالقصيرةعلىالطويلة
. الألففيالمتمثلالردفوقبلهاالسينحرفورويهاالضمةالروي،حركتهامتحركةقافيةهيالأبيات

ـــــــــــ
.8صالزند،سقطالمعري،العلاءأبو)1(
.11ص،الزندسقطالمعري،العلاءأبو)2(
.14ص،1جاللزوميات،المعري،العلاءأبو)3(

.الأخيرالنصففييرددهامنه،ثمالنصففيأوعجزهفيأوأولهفيالبيتفيبكلمةيبدأالشاعرأن:الحاتميعليأبوعنهكذلك،قالالتصديرويسمى(*)
).162م،1،1979الكتاني،بغداد،ججعفر:الشعر،تحصناعةفيالمحاضرةالحاتمي،حليةعلىأبو: ينظر(
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:)1(أيضاقولهفي) العين(حرفوكـرر
اموعدعلىأسفمن،ونَريذْاشـرٍومعهافارقتبلدةْ كـم

ايعمضفاءالصوانإخاددلوأرىفلن،الخطوبتنياعأضوإذا
اللتختوديعدقاالأصوىللنتىفمأودعيلِّخالتَـود !ا؟يع

مـرات ثـلاث تكررالأولالشطرففيمرات،ثمانيمكررالعينحرفأنالأبياتهذهخلالمننلحظ
الأولالشـطر فيوأيضا) مضيعا(الرويحرففيمرتينتظهرالثانيالشطروفي) معاشر،على،دموعا(فيوتظهر

).أضاعتني(وهيالثالثالبيتمن

كثـرة إلىإضـافة )أضاعتنيتوديع،أودع،(منكلفيمراتثلاثالعينحرفتكرارنجدالثالثالبيتوفي
حياته،وكأنهفيويعانيهيكابدهكانمامعكبيراتناغماتتناغمفهي) ن،د،ل،ت(التاليةالحروففيتظهروالتي

.والصدقاءالأحبةلفراقشجنهبريشتهيرسمالحروفهذهبتكرار
:)2(لهقوالحروف،بعضتكرارعنفيهااعتمدالتيالأبياتومن

نَـطربالبارقِِ وءلضـببغاليالمتعماوهنادادلهناوميل
سمنحوهت ُَّحتىالأبصاراكأـبنمناريهوِوتمَّناهاليص
ِوالعوسِرؤفيإليهتمـدهارؤوسولوهاسرعنهاطالَإذا

المثـال، سبيلعلىالأولفالبيت،المعنىوتتماشىبارزةإيقاعيةبخصيصةبيتكلتميزالمقطوعةعلىيلحظ
حـرف نجـد الثانيالبيتإلىننقلعندما) مراتأربع(ررتكأنهإذخاصةميزة) الباء(حرفتكرارفيهيشكل

فيأكثرانتشرأنهإلاالمقطوعةكاملفيوجودهمنبالرغمفهو،هوائيحرفوهو) مراتأربع(مكرر)  الهاء(
.عنهوالبعدوطنهلفقدوتوجعهتأوههإبرازفيساعدهالذي) ها(المدعلىفيهاعتمدوقدالبيتهذا

.مهموسحرفوهومراتثلاث) السينحرف(تكرارنلحظالثالثروالشط
: )3(،فقالالطويلالبحرفيحزنهصدىالشاعروجدوقد

نيءِطَرواْرِقِلَضلْـيلْباعتلْماْددغاْبِبنهاْومـنْاْلهَُنمِليْو
//0// /0/0/0//0// /0/0//0 /0//0/0/0//0// /0/0

مفاعلفعولمفاعيلنفعولنمفاعلفعولمفاعيلنفعول
:)4(قولهذلك،منالقديمالعربيبالشعرتأثرهذلكالزند،ومردسقطهـديوانفيكثيراالتكرارظاهرةنجدكما

  ةوشنل لَّتح رمأَنَّ الْخ تيّنمهِّلُنِيتجتفالُكَيبِي الْح تّأَناطْم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.309ص،الزندسقط،المعريالعلاءأبو) 1(
.237صنفسه،المصدر)2(
.نص،نفسهالمصدر) 3(
.247،248،صنفسهالمصدر) 4(
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لامولاىسأنلا،انيالأميرذـاشفىعلَراقِبالعيأنلهفأذْ
ِلـلاَإقْوتمشبيناحزنكفىةٌوسيررسيلينِالأهمنمـقلُّ

البيـت ومـرات أربعتكررت)الألف(نجدالثانيتبيمرات،والتس)التاء(حرفتكرارالأولالبيتففي
.مراتأربع)الياء(حرفتكررالرابعتبيالفيأماكذلك،مراتأربع)اللام(حرفتكررالثالث

تصلحهموساتوالم) ،س،ش،ق،ك،ه،ط،ح،خأ،ت(كالتاليالأبياتوهيلمهموسةاالحروفكثرةنلحظكما
:كالآتيوتقطيعهالطويلالشاعربحراستعملوقداردة،بالعينيرىلاعماللتعبير

تنينمت ُنأَنرلخَْملْلَتحنوتشنلهِلُنِيهجتفكَيتنأَناطْمبؤياْلُوحل
//0/0//0/0/0//0/0//0//0//0//  /0/0/0//0 /0//0/0/0

مفاعيلنفعولنمفاعيلنفعولمفاعلنفعولنيلنمفاعفعولن
:)1(قولهنحوالأصوات،علىفيينوعماالعلاءأبوكانماوكثيرا

سعودفيهأنتزمـانفيفمالأهلـهانحـوسالدنياإنماألا
ويعـودحاجـةًفيقضييمركأنـهالحمـامِعندالفتىيوصي

وعودالقضاءِعندولَهامضتظاعنٍنفسرجعةمنيئستوما
بناتسير،ـامالأيثيثَةٌوهـيحونحن،يـامفـوقَها،قوقُعود

،البيتفيمراتخمسأوأربعتكررحرفوكلالحروف،استخدامتنوعالمقطوعةهذهخلالمنيتضح
حـرف تكـرر الثانيالبيتوفي،مراتخمستكررالأولالبيتفي)  لنونا( حرفأنّنجدالحروفهذهومن

،) القاف(حرففيهتكررالأخير،والبيتمراتأربعالعينحرففتكررالثالثالبيتفيأما،مراتأربع) الياء(
.مراتثلاث

،الـروي حرففوقهيالتيالضمةهووارىالواوهوالردفو) الدال(الرويبحرفالأبياتتوجاء
.وصلوالواو

.غيرهاالقصوكالحذفالزحافاتبعضفيهوردتوقدالطويلبحرفهوالمستعملالبحرأما
الكلمـة مسـتوى علىسواءأبيعندالتكرارمحيطفييضفمنيضغإلاماهي،عرضناهاالتيوالنماذج

.والأسىالسوداويةبطابعوطبعتوالشجن،بالحزنكثيرهافياتسمتموسيقيةنغمةشكلتوالتيأوالحرف،
واتحدشاكلهإذاالشيءجانسمصدراللغةفيالجناس"و،التجنيسأوالجناسكذلكالداخليةالموسيقىمن

هوفوترتيباوهيئةوعددانوعاحروفهمااتفقتفإن،معنىلالفظاالكلمتينتشابهالاصطلاحوفي،الجنسفيمعه
.)2("الناقصفهووإلاالتامالجناس

.230،ص1المعري،اللزوميات،جالعلاءأبو) 1(
.9م،ص1881الكاثوليكية،بيروت،،المطبعة)دط(البديع،فنفيالبديعباالله،العقدالمعتزمحمدبنااللهعبدالعباسأبو) 2(
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:)1(المعريقولنحوإيقاعية،علىصوتيةصيغةوالجناس
ىوانتهمنكاليأسواستشعرالوجبأنَّدحتىلامعادِادالمع

المعـاد فيالتضـادية الثنائيـة ـذه الصوتي،وهوالمستوىعلىتماثلاحقق)معاد،المعاد(فيالماثلفالجناس
.والموتالحياةفيرؤيتهواللامعاد،يجسد

ذلكمنالمعاني،وجوهتقليبومنالمفرداتمنوتمكنهةالفنيالشاعرقدرةعلىدليلاانسةمنالإكثارإنّ
:)2(قوله

السباريتجابتهاالسباريتإنَّفاقتهتحتفقيريصبرونَلا
،الصـعاليك بالأولى؛القفار،وبالثانيةمطلق،ويقصدصوتي،ثماثل)،السباريتالسباريت(لفظتيبينفاانسة
.الشعرموسيقىعلىجمالاصوتي،زادإيقاعالبيتىعلأضفىالذيالفقراء،الأمر

:)3(قولهذلكمنالمتلقي،فيصوتيةهزةالواحد،ليحدثالبيتفيلفظتينمنبأكثريجانسالشاعرنجدبل
ماقركفيطاسالمُديرِكفكإلاّلَهقرطاسالمرعوبمرعوب

بمعـنى " طـاس "ثبت،وبمعنى"قر"لفظتينمنلى،مؤلفةالأو،فاللفظة)قرطاسك،قرطاسك(بينجانسحيث
المرعـوب، (لفظـتي بـين ليجـانس عادفيها،ثمكتبالتيالصحيفةبمعنى" قرطاسك"الثانيةاللفظةالوعاء؛أما
بموقفتتصلرؤيةنحوالاهتماملإثارةاانسةهذهجاءتوقد.الخائفتعنيوالثانيةالمملوءالأولى،وتعني)مرعوب

.العامةورؤيتهاعرالش
،أنّذلكومرد،العلاءأبيشعرفيلافتبشكلبرزحيث،"الطباق" كذلكللإيقاعالداخليةالعناصرمن

الأداةذهفاستطاعشعره،فيذلكحياته،فانعكسطيلةضدية،لازمتهثنائياتعنعبارةتكونماأقربحياته
الطباقولأن،فيهالقيموتدهورمجتمعهسوداوية،لحالنظرةعنتنموالتيوالنفسية،الفلسفيةرؤيتهعنيبوحأن

كثيراالشاعرعليهاتكأ،القصيدةعلىخاصإيقاعإضفاءعلىويساعدوتوضيحهوتقويتهالمعنىتعميقفييزيد
:)3(فيقولالموسيقيةتشكيلاتهفي

اتفاقِ فَتاءِ السن والكبرِمثْـلُ الحمد والكبر ضـدان اتفاقُهـما
بالقصراليومغالطالإنوالليلذاتناقـصمنهذاتزايديجني

معـه تتضـافر الموالي،والبيتالأولالبيتفيالواردةالأضدادتقابلعنالناتجالخفيالإيقاعإلىفبالإضافة
والقافية،الوزنالعناصرهذهبينمنموسيقية،بنيةتكوينفيلتساهمبينهافيماتكاملتأخرىموسيقيةعناصر

ـــــــــــــــــ
.11ص،الزندسقط،المعريالعلاءأبو) 1(
.328،ص1جالمعري،اللزوميات،العلاءأبو)2(
.96،ص1،جنفسهالمصدر)3(
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) والكبرالحمد(مثلمنوذلكفيهواتفاقانسجامعلىجاءتقاتاالطبهذهأننلاحظالوزنيخصففيما
هذينوتفعيلة. أيضافعلوزنعلى) وقصرطال(وتفاعلوزنعلىجاءا) وتناقصتزايد(وفعلوزنعلى

:كالتاليوهيالبسيطالبحرتفعيلةهيالبيتين
رِيِمثْـلُ اتتفاقِ فَتاءِ سسِننِ ولْكبـاَلحمد ولْكبـر ضـددان اتتفاقُهـماْ

  /0/0/ /0/0/ /0/0 /0 / /0/ / /0  /0/0/ /0/0/ /0/0 /0 / /0/ / /0

فعلنمستفعلنفاعلنمستفعلــنفعلنمستفعلنفاعلنمستفعلــن
بكثـرة وجدالذيوالكاملالطويلالبحرمنقلأالعلاءأبيشعرفيالانتشارحيثمنوهالبسيطوالبحر

ثمانيـة مـن يتكوننجدهمقاطعإلىالوزنهذاتقسيموعند،)فاعلنمستفعلنفاعلنمستفعلن(هيوتفعيلاته
واحـد كليحتويبحيثوالعجز،الصدربينبالتساويموزعةالواحد،البيتفيوقصيراطويلامقطعاوعشرين

ويـل طالوالمقطـع ،}{حركةمنيتكونالقصيرالمقطعأناعتبرناإذاوذلكقصيرة،مقاطععشرعلىامنهم
اعتبـار على،والبطءبالثقليمتازالبحربأنّيتبين،التقسيمهذامنوانطلاقا،}0/{وسكونحركةمنيتكون

.القصيرةالمقاطععلىالطويلةالمقاطعغلبة
القافيةوهيحركتينبينهماتفصلبسكونينتنتهيالحقيقةفيكانتالتيالقافيةمعقيةموسينغمةترددتوقد

عــن عبارةتفعيلة،أي)فعلن(إلىالبسيطالبحرفي،)فاعلن(تفعيلةتحولتالشعريةللضرورةولكنالمتداركة
بسكونينالمنتهيةالقافيةوهيمتراكبةالقافيةأصبحتالتغيرهذاونتيجةولذلك،طويلومقطعقصيرينمقطعين

:)1(فيهيقولالذيوهوالطباقمنآخرنوعانلمحكما،}}///0.حركاتبثلاثمفصولين
يسِيمويصبحمنكوزنفضةملأتفماديالصوركسدرمِاه

هيوالقافيةل،يفْعوهوواحدوزنعلىجاءتا،)يصبح،يمسي(وهماالتطابقوجهينلحظالتمعنمنوبشيء
:)2(أيضاويقول،)الميم(حرفهووالروي،)راهم(

ا؟اسلب الإيحـاش إينيجوهلْهفيـنتعب مـا نحْ
الرويقبل) السين(هووالرويإفعالوزنعلىفهماواحدوزنلهما) وإيناساإيحاش،(لفظتيأنّبينيتحيث

). ياءا( أو) واوا(ونيكوقد) الألف(فيالمتمثلالردفيوجد
: )3(الشاعرقولفيهذا،ويتجلىالطباقجانبإلىموسيقيةقيمةأيضاوللمقابلة

فليتكانقـومِشباباشـيبوليتإكْكانَباهمصـالاَـته
فييظهـر مـا وهـذا والترتيـب الإيقاعفيضدهامعمنهاالكلمةوتساويتوافقواضحايتجلىحيث

).إكتهالاصباهم،(و) شباب،شيبا(
ــــــــــــــ

.282،ص1جالمعري،اللزوميات،العلاءأبو)1(
.30،ص2جنفسه،المصدر)2(
.233،ص2جنفسه،المصدر)3(
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:)1(ويقول
فأويكمصاأماقبيحُـانِفج لواتقفـلاـعالِفمنجميلاًوأماواب

:)2(ويقول
وصيعـذلويلامالمعـروفوفاعلبيننايعذرباتنكرـاحب

)معروفوفاعلنكرصاحب(،) جانبوا،تقلوا(و) قبيحا،جميلا( بينالأوزانفيوتوافقانسجامهناحظنل
.وجمالارونقاأكسبهمماالبيتعلىمميزاإيقاعاأضفيالأوزانفيالتوافقفهذا) يعذلويعذر(و

عنـه يقولالذيبالتصديريسمىمارغبتهعنالتعبيرفيالشاعرإليهايستندالتيأيضايقاعالإأصنافومن
المتجانستين،أو،المكررتينالكلمتينإحدىيكونأنالصدر،وهوعنالعجزردالحسنجهاتومن"السكاكي

المصـراع صـدر :وهيالبيت،منالخمسةالمواقعأحدفيقلبهاالأخرىو،البيتآخرفيبالجناسالملحقينأو
وحسناالمعنىتزيدالتياللفظيةالحللمنهوالتصدير،و)3("وحشوهالثانيالمصراعالأول،وحشوه،وآخره،وصدر

.جمالا
:)4(العلاءأبيقولفيالأولالمصراعصدرفيكلمتهجاءتالذيالتصديرلنايظهرالسكاكيقولإلىواستنادا

اشوبشاهأهلَتخانةبشاشـةبيبشومضتٍ أيامُ بشاشة
:)5(ويقول

مهلاًأنواركمىثومنربٍربنورفيتولاحالدىجأنوار
النوعومن).وأنوارأنور(فيفيمكنالثانيالبيتفيأماالأولالبيتفي)بشاشوبشاشة(هوالبيتينفيفالتصدير

:)6(قولهنجدالمصراعحشوفيالأولىكلمتهجاءتماالثاني،أي
لُاهالمناإليهتفاشتاقَالماءِعنترضأعالمناهلَالخيلُاقتاشتإذا

:)7(النوعهذافيأيضاويقول
لقدزطَنياراالخيالِيففهفهلْنيجزارلَالإبِذيهطيف؟الِخي

:)8(يقولكما
ليـسإبوهعيدمنرأكبفسفالنمولُيصدنجذابليسإكانَإنْ

الخيـال طيـف (عبارةفيماثلافنجدهالأخرىالأبياتفي،أما)والمناهلالمناهل(بينالأولالبيتفيفالتصدير
).إبليسوإبليس(فينجدهالثانيالبيتالأول،إماالبيتعنهذا)الخيالطيفو

ــــــــــــــ
.177،ص2،جالمعري،اللزومياتالعلاءأبو)1(
.نص،نفسهالمصدر)2(
.430،431صالسابق،صالعلوم،المصدرالسكاكي،مفتاحيعقوبأبو)3(
.57،ص2،جالمعري،اللزومياتالعلاءأبو)4(
.256،صالزندالمعري،سقطالعلاءأبو)5(
.195نفسه،صالمصدر)6(
.27،ص2،جزومياتالمعري،اللالعلاءأبو)7(
.24،ص2،جنفسهالمصدر)8(
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:)1(قولهفيفيظهرالرابعالنوعأما
اسالنةشرتأمناسِالنمنبعدفامهِصداقتمنىأعفَالحمقِعداوةُ

).الناسوالناس(فييكمنفالتصدير
فيالمدورالبيت"والنوع،هذاعلىتحتويقصائدهكثير،فأغلبوهوقصائدهفيالتدويرالشاعراستعملكما
فيوبعضـها الأولالشطرفيبعضهايكونبأنواحدةكلمةفيشطراهاشتركالذيذاكهوالعروضيينتعريف
: )3(قولهفيذلك،ويظهر)2("الثانيالشطر

رانفُبالزعالمشيبىفغطَََّّّـرِـالهجمناقوضىجالدابشثمَّ
:)4(يقولأنإلى

دانشاهونجلهعلـيـنِيديـالشهِدماءِمنهرالدوعلى
انقَشفَـهأولياتـيوفـنِافجرـلالليأواخـرِفياوهمَ
ِـنمالرحإلىايعستدمـرالحـشليجئَقميصهفياتـثب

:)5(الحياةمنيشكومبنيةيباتقركلهافهيالقصيدة،آخرإلى
ْـفماالحياةُهاكلُّتعب ازديادفيراغبٍِمنإلاَّجبـأع

الميـلادساعةَفيسرورٍفأضعاالموتساعةفيحزناًإنّ
دارإلىلٍأعمادارِمنينقلـونَـماإنأوشقوةرشـاد

.نغماتهويطيليمدهلأنهوليونةللألحانوانسياباعذبةغنائيةالبيتبأكسالتدويرأنالملاحظوالشيء
:قولهفيويظهر)*(التصريعأيضاالشاعرعليهااعتمدالذيالإيقاعأصنافبينومن

:)6(ويقول
هوبماأدريومابقيتاللَّهإلىيمضيالذيلعلّغائبأقرب

البقاءَتوديمنالنفسدىفةخالمرءِبقـاءِوطولُالرسمبمجر
يتـغربومنبأهليـه،مقيمكلّهمالمَعاشريجتازالموتعلى

ـــــــــــــ
.40،ص2،جالمعري،اللزومياتالعلاءأبو)1(

.369ص،2،جنفسهالمصدر)2(
.95الزند،صالمعري،سقطالعلاءأبو))3(

.96،صنفسهالمصدر)4(
.8،صنفسهالمصدر)5(
.72،ص1،جالمعري،اللزومياتالعلاءأبو) 6(

.إذا يختم الشطر الأول بما ختم به الشطر الثاني،جعل العروض مقفاة تقفية الضرب:التصريع) *(
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القُرباءُعنهموتنأىتشـذّغرباءُأوطام،فيالفضلِأُولو
سباءُللخرادمنهم،كانولاللذّةالكُميتالراحسبأوافما

منالفتىوحسبهالعيشذلّةأنباءُوهوالقوتبأدنىيروحح

:)1(المقامهذافيأيضاويقول
جابرياالأطباءُفَماالمَنايايدكَسرتنيإن

تررِأمدبالغفْرٍأُمولمْدعأُطآمريافيك
:)2(ولهوق

النفَرأحدووأصبحتعليالسفَرهذاطالَلقد! لَعمري
جمنأأخرماءِ؟هذيتحتالسفكيفالإباق؟وأينالمَفَر

صفَرأورجبٍمنوجاوزتالزمانفيسنة،منعشتوكم
البـاء حرففيمتمثلاالأولىالمقطوعةفيفنجدهالمقاطعذههمنالأولىالأبياتفيالتصريعيبدووهكذا

فيمـثلا موجودفهوالمقاطعمنالأخرىالأبياتفيأماالثاني،الشطرايةوكذاالأولالشطرايةفيالمتواجد
إيقاعـا وأعطتـها ورونقاحسناالأبياتهذهمنحتتصريعاتكلهاوهي). الراء(و) الياء(و) الهمزة(حرف
. الأذنلهوترتاحالسمعيستهويمتوازناومنتظما
بالقافيةالعلاءأبواهتموالمقيدة،وقدالمطلقةبنوعيهاالوزن،القافيةإلىبالإضافةكذلكالخارجيةالموسيقىمن
مالثلاث،والتزوبالحركاتالمعجمحروفجميععلىنظمه،الذي"اللزوميات"فيذلكتجلىوقدعظيما،اهتماما
.عصرهوعلوم،تتناسبجديدةموضوعاتمتقن،ضاماشكليتخطيطللروي،وفقأكثرأوحرفين

:)3(قولهذلكمن
يفْعلُماعلىظلمفَعقابهمجبراًالكَبائرفعلَمنكانَإنْ

تجعلُمنهاالبيضالحدادأنَّعالمٌالمعادنَخلَقإذْوااللهُ
قبـل بحـرفين التزامهيسمىماأيضا،وهوالعينقبلهاالتزمبلباللامهنايكتفلمالعلاءاأبأنّنلحظحيث

.الروي
:)4(الروي،فيقولقبلوثلاثةبحرفينالعلاءأبوويلتزم

اشاواعكَماشآباءعمللَهثُوافُواسرأَووجِيلَكلقْليدااتواكَمدجو
سجدوالَمنغَيمنالُونَـيبولَاسمعواوماقَالُواماونَـيراعفَما

ــــــــــــ
.440،ص2المعري،اللزوميات،جالعلاءأبو)1(

.436،ص1،جنفسهالمصدر)2(
.السيوف: البيض،الحداد187،ص2،جنفسهالمصدر) 3(
.344،ص2نفسه،جالمصدر) 4(
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.والواووالدالالجيمالترتيبعلىالحروفوهذه
:)1(قولهنحوالروي،علىقبلخمسةحروف،أوأربعةالتزامحروف،إلىثلاثةالتزامالعلاء،تجاوزأباإنّبل

راضيـبِأَغْيوافينِيالْهمودعدبكُمـفعلَعلَّبِترابِيواُـيمّمت

راضيشاكرفَإِنِّيالطُّهوريقْضيخزففيااللهِمِبِحكْجعلْتوإِنْ

الصـوتي التجانسإلى،بالإضافة)والياءالضادولف،والأراءال(أحرفأربعةمنتتكونالأبياتهذهفيالقافية
).،راضيأغراضي(الأخيرةالكلماتبين

بانيـه، عبقريةمعماري،يترجمهندسيلنظاميخضعلاءالعأبيعندالشعرالسابقة،أنالنماذجخلالمنيتبين
أنهالشعري،كماالبيتيتخذهشكلمجردليسالوزن،فالوزنفييتجسمالذيالهندسيالنظاممكانته،هذاوعظمة

بـين انسـجام مـن ينشاإنهالنغمية،بلوالإيقاعاتالموسيقيةالأجراسفيمحبوساوليسالتفعيلة،فيينحصرلا
.وزناتعطيوحدهاالسكناتوزنا،ولاتعطيوحدهاالحركاتوالسكنات،فلاالحركات
القويةالقافية،لأنصوتيتجانسعلىتحتويشعره،والتيفيالقويةالقافيةركوبعلىالعلاءأبوحرصلقد

بـالروي اهتمامـه صـب العلاء،الـذي كـأبي متمكناحاذقشاعرإلىقويا،وتحتاجموسيقياجرساتحدث
بالموسـيقى للقافيـة الصوتيالتجانسهذايداخلراح،بلهذايكفه،فالساكن،ولمالمرفوع،فالمنصوب،فارور

.المختلفةالبديعواانسة،وضروبوالمطابقةالتكرارخلالمنالداخلية
لوازمـه مـن لازمـة وثيقـا،فهي ارتباطـا بلغتهكبيرا،وارتبطتاهتماماالشعريةبالموسيقىالعلاءأبواهتم

مـع اللغـة خلالمنتتآزرووجدانا،وهيفكراالنفوسفيوسريانهسحرهأسباببمنحهتتكفلالجوهرية،التي
.الخاصالإبداعيشكلهاالرؤيةلإعطاءالصورة

ــــــــــــــــ
.169،ص1،جالمعري،اللزومياتالعلاءأبو)1(

.صرت لك أبا:أبوتك
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الخاتمة
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:خاتمة
فيأسـهم وثرائهـا،إذ تنوعهاأسرارلاستكناهعندهاالوقوفتستدعيظاهرةالقديمأدبنافيأبوالعلاءشكَّل

.عطاءوكثرةعمقمنعليهاأضفاهماخلالالعربية،منالقصيدةتطور
والاجتماعية،ومدىوالدينيةالفلسفيةاتلوناالعباسية،بكلللحياةالمعريالعلاءأبيرؤيةالدراسةهذهتناولت

إلىتوصـلت فقدسبقلماوتبعا.المعريشعرفيالرؤيةنصوصوصفي،لمقاربةتحليلالفنية،وفيالأداةمعتناغمها
:التاليالنحوعلىوهينقاط،جملة

فيالرؤيةأنماك.اتمعاتوأحوالالأحداثفيوتجلياتهلمظاهرهورصدالواقعإفرزاتمن" الرؤية"لفظ-
العصـر لظروفالعباسي،ثمللواقعالمعريالعلاءأبيالشاعررؤيةعلىدلالتهاإسقاطغايتهالبحثهذا

.المعريالعلاءأبيرؤيةتشكيلفيأسهمتعواملوأخلاقيا،كلهاسياسياالمضطرب
والاجتماعية،وبـذلك الفكريةوقضاياهالإنسانوحياةعصرهمشكلاتعنيعبرأنالعلاءأبواستطاع-

.العربيالتراثإلىالصحيحانتمائهعلىبرهن
ومخلوقخالقمنالوجودعناصركليتناولوالموضوعية،فهووالمنطقيةبالشموليةالفلسفيةرؤيتهاتسمت-

النسـق أوالفكـري للنظامخرقاشعرهفيتجدلاوعقائد،كماودياناتوروحومادةوزمانومكان
ينشدولاالحقإلايتوخىلاأنه،كمامنهاوانطلقاآمنلفكرةوفقايجريشيءكلترىالذهني،بل

العامـة غضبعليهجرفيالسببالسائدة،ولعلهوالقيموالأهواءالمشاعرعنالنظربصرفالصدقإلا
.والحاسدينالجهلاءوحقدالدينرجالونقمة

تعالى،ومجـد االلهلزومياتهفيعظمغبارعليه،حيثصادقا،لااناأيمالإيمانبأركانيؤمنكانالعلاءأباإنّ-
شـعره،وتأمل فهـم فيتعمقمنوتعظيما،يدركهتمجيداالسماوية،والبعثوالرسل،والكتبالملائكة

عقيدةعندهالبعد،فالدينكلعنهبعيدونوهمللتدينالمدعينيهاجمشعرهمنكثيرفيكانقوله،وإنما
والقبربالموتالتذكيروعلىلثوابهوالرجاءووعيده،وعقابهااللهبوعدالناسيذكرراحأقوال،فمجردليس

يتصدىكانالصالح،كمابالعملالتزودعلىوحثاللاهينوزجراللغافلينوتنبيهاوالناروالجنةوالحساب
التقليـد،لأن نمطيةكسرذلكفيغرضهللعقل،وكانتحكيمبدونالتقليد،بابمنالدينوراءللاهثين
شـغاف ويسكنالإيمانيستقر،حتىالبصيرةبعينالأمورإلىوالنظرالعقلاستخدامإلىيدعوالإسلام

.النفوسبهالقلوب،وتسعد
حقيقـة ويـدرك الخفية،الناسعيوبيستشعرنافذة،فأضحىببصيرةااللهأبدلهبصره،فقدذهابرغم-

بذلكنقدةينافق،فكانولايداريولايجاملقاسيا،لاكمهلاذعا،وحللمجتمعنقدهكانبواعثهم،لذلك
واجتماعيـا سياسياالحياةجهة،وفسادمنالحياةفيوزهدهالدينيةنشأتهإلىذلكيعزىموضوعيا،وقد

.ثانيةجهةمنعصرهفيودينياواقتصاديا
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ظلاالرؤيةعموما،فكانتالأدبيالشعري،ونتاجهأسلوبه،علىالعباسيللمجتمعالشاعررؤيةانعكست-
".اللزوميات"فيواضحاهذاتجلىالشعري،وقدالمعجمداخلاللغةيسقيالشاعر،ومعينالأسلوبوارفا

فيخاصةبارزحضورلهكانبه،لذااقتدىالذيوالمثلاحتذاهالذيالأنموذجالقديمالعربيالشعركان-
بالفعاليـة الشـعرية الممارسـة بينربط،أينحياتهمنالثانيةالمرحلةخلافعلى"الزندسقط"ديوان

لكثيرمغايرةأسسإرساءمنتمكنإذ".اللزوميات"فيهذاوتجلىكبيروعيلديهتبلورالسلوكية،حيث
.الذاتووعيالرؤيةأشكالمنشكلايعكسبذلكوهوالمفاهيممن

والتراكيب،الإنشائيةالأساليبفيذلكلىتجاللغوية،وقدالأدواتمنكثيرعلىالمعريالعلاءأبواتكأ-
المختلفـة الثقافـات وألفاظالجناسوتصنعالغريب،باستخدامزتميالشعري،الذيالمعجمإلىبالإضافة
.وغيرها

الخياللعنصرعاهته،وكانالحسي،رغمالتصويرمبدأعلىالنقديةرؤيتهتحقيقفيالمعريالعلاءأبواعتمد-
الشاعرتمكنعلىدليلالصورة،وهوأنماطالشاعر،فتعددتذهنفيالصورةرسمفيسيوأساكبيردور

تصويرأرادجميعها،فعندماالحسيةالصورةأنواعوظفقدالعلاءأباأنّتبينشعره،وقدثراءعلىومؤشرا
إلىيلجـا فإنهتاصوالمتلقييسمعأنأرادإذاالبصرية،أماالصورةإلىلجأ،فإنهمرئيشيءبصورةالمعنى

علـى تسـيطر حاسةمنهاغرضلكل،فإنّلصورهماملمسايضفيأنأرادالسمعية،وهكذاالصورة
.الصورة

الصورةشكلتوالبديعيـة،حيثالبلاغيةالصورذلكمنالصورة،لتشكيلفنيةأدواتالشاعراستخدم-
كالصـور معنويةأدواتإلىارية،بالإضافةالصورالاستعوتلتهاالصورالكنائيةلافتا،ثمحضوراالتشبيهية

والتـاريخي الـديني الموروثمناستلهمالطبيعة،كماورمزاللغويالرمزمنوالمتناصة،فاستفادالرمزية
.وإيضاحهاالصورةبناءفيوسيلة،فكانتنصوصهمنكثيرمعتقاطعت،أينوالأسطوري

إيقاعيـة أنسـاق منلهاوالجناس،لماوالطباقالتكرارتقنيةالشاعروظفالشعرية،فقدالموسيقىفيأما-
.مميزةموسيقيةوالتألق،وبنغمةبالتأنقيزخرالعلاءأبيعندالشعريالنصداخلية،تجعل

الشكل،حيثقبله،فمنلمامغايراالناس،منهجـااعتزالهحياته،بعدمنالثانيةالمرحلةفيالعلاءأبوانتهج-

أنوهو،"اللزوميات"مقدمةفيشرحمامثال،علىيلزملامانفسهوألزم"اتاللزومي"بنظماختصفقد

فيقصائدينشئالمضمون،فلمحيثمنوأما.السمعفيللقافية،تقويةبلازمليسحرفارويكلمعيلزم

متخذا.عيةوالاجتماوالدينيةالفلسفيةالقضاياتجاهرؤيتهعنبالتعبيراختصالرثاء،إنماأوالغزلأوالمديح

لمسـامقة ذروةيصلأن"لزومياته"بـوأراد.الشعرفيدليلهالعلياوالمثلالحروالنظرالكلمةصدقمن

أوزانوفي،راءـالشعمنسابقيهطريقفيسيرهمنأنفبعدما،قبلمنقدمهحتىولاقدم،أيةتطأها
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مـن يريدماالشاعرإعطاءعلىوقدرارونتهاومالعربيةاللغةغنىعلىناصعلدليللزومياتهأشعاروقوافي

وتعلما،الأمرإخلاصامنهايتقربأنإلاذلكبهحتىمنهالعربيةتطلبولاطالت،مهمالقصائدهالقوافي

.وإهمالهاالقافيةعلىالتمردعنيغنيالذي

مسـيرة فيخطوةتعتبربلالفصل،القولليستالبحثهذافيإليهاالمتوصلالنتائجأنفيهلاشكومما-
فيكثيرةإشكالياتتثيرالمواضيع،التيهذهمثلفيومعرفي،خاصةعلميطموحتحقيقسبيلميل،فيألف
.ومستقبلنابحاضرناوعيناتشكيلفيكلههذاتأثيرالزاخر،ومدىتراثناقراءة

بذلهالذيالكبيرالعربي،وبجهدهمعاتحياةفيالفريدةالشخصيةذهنعجبأنإلايسعنالاالأخيروفي-
هـذه تتبعأنأرجوكما.جديدومجدأفضلحياةنحودائماالأمة،والتطلعروحفيالحياةبعثأجلمن

حصرهايستحيلالكثيرة،والتيالعلاءأبيرؤىلإضاءةأخرىالمتخصصين،بدراساتطرفمنالدراسة
.واحدبحثمجالفي

القصدوراءمنواالله
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الملخص

الفلسفيةالعلاءأبيرؤيةعلىبالوقوف،وعنيت"المعريالعلاءأبيشعرفيوالأداةالرؤية"البحثهذايعرض
.والاجتماعيةوالدينية

يلزم نفسه ، ولم يكن لبمعزل عن المشاركة في الحياة الاجتماعية والفكرية في عصره " أبو العلاء"لم يك 
فساد عصره واختلال القيم من عن ضيقه وتبرمه ا يعبر الصمت تجاه واقع مظلم مرير،فكانت له سطوة الكلمة 

الثمراتمنثمرةإلاالعلاءأبوومامن صراعات فكرية ومذهبية، فيه،والموازين فيه، ويكشف عن كثير مما ظهر 
جميعوعلىواضطرابفوضىمنالأوضاعإليهآلتلمانتيجةإلاوتشاؤمهوأدبهفلسفته،وماعصرهأنتجهاالتي

آراءهحاملا،)باللزوميات(سماهماوهوديوانأضخمينظمجعلهالذي،الأمرالعزلةإلىاضطره،مماالأصعدة
.شعرياديوانايكونأنإلىمنهأقربفلسفيابعداأخذتحتىوالفلسفيةالفكرية

وله،جميعافاقهمأنهإلا،لمعانيهممقتبسا،ممحتدياالقدماءمنوالعلىتهبدايفيفتيالشعرهالعلاءأبونظم
والتفكيرالطبيعةفيللنظرمسرحاوجعلهالعقلإلىالخيالمنالشعرصرفاـلم) ندالزطسقْ(سماهديوانذلكفي
عصره،آفاتنتاجنت،كاعديدةخصائصوجديدةفنية،أدواتشعرهتضمنو.الاجتماعية،والحكمةالخلقفي

والتبـاهي المختلفـة الصوتيةوالتلويناتوالازدواجاانسةبلعبةالشديد،والتعلقالبلاغةفسيفساءفيوالمتمثلة
رميمهارفاتقلونتحنيطهابقصدلاوعنهاالغبارونفضإحيائهابقصدالميتة،لاالكلماتقبورنبشعلىبالقدرة

.الأجوفالتعبيريالقالبضريحإلىالتاريخضريحمن
وصـورة لغـة منالشاعراستخدمهاالتيالفنيةالأدواتباستخدامالرؤىتلكعنالدراسةكشفتوقد

المتلقييستطيعبينها،بحيثفيمامترابطةالأعمالالشاعر،فجاءتنظروجهةلناظهرتأوالتيشعرية،وموسيقى

بـداع الإفيمتكـاملا الـرؤى مجموعأخرى،ليأتيرؤيةمعتتضافرعلاءالأبيشعرفيرؤيةكلأنيلحظأن

علـى قدرةالأكثرالمنهجأنهأزعمالذيالوصفيالمنهجوفقوالأدواتالرؤىهذهطرحفي،مستضيئاالشعري

.الشعريةنصوصهخلالمنترتسمكانتالتيالعلاءأبيرؤيةعنالكشف
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Resumé en français

       Le présent mémoire intitulé «reflexion  et style de la poésie d'Abou Ala El
maari »

S' interesse spécifiquement à la pensée philosophique‚ Sociale et religieuse.
Témion et acteur de la vie socio – culturelle de son époque‚ le poète a utilisé sa
plume pour en dénoncer les vices et conflits idéologiques et religieux .
      Sa philisophie pessimiste‚ résultat de ce climat anarchique‚  Est

isolé de laqu'il a composé après s'être»louzoumiat«présentée dans son recueil
société .
D'abord imitation des anciens ‚  le style poétique d' Abou Al Ala a dépassé ses
modéles substituant à l'imaginaire la raison et proposant ainsi une méditation sur
la nature ‚  la création et la sagesse.
      Le présent mémoire à mis en lumière  les spécificités stylistiques de
sa poèsie : langue‚  métaphore et mélodie poétique ‚  ainsi que
l'adéquation des différents écrits de l'auteur qui fonde la cohérence de son
œuvre et de sa pensée.
      pour ce faire‚  nous avons utilisé la méthode descriptive dans la
mesure où elle nous semblait fournir l'accès le plus pertinent à la
découverte de cette oeuvre .
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والمراجعالمصادرقائمة
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:والمراجعالمصادرقائمة
.حفصبروايةالكريمالقرآن

:المصادر
،5،جللنشرالرياندار،)طد(،فتح الباري في شرح صحيح البخاري،أحمد بن علي بن حجر العسقلاني- ·

.م1986
.م1999، 3،دار طيبة،ج م ع،ج)2ط(سامي بن محمد السلامة ،:القرآن العظيم ،تحالحافظ بن كثير،تفسير -·
العامـةالمصرية،الهيئة)طد(إبراهيم،مصطفىومحمدشلتوتمحمد:الإسلام،تحدولالذهبي،الدينشمس-·

.م1،1974للكتاب،ج
).دت(،9الإسلامي،لبنان،ج،دار الغرب)دط(بشار عواد عوف،:ـــــ ،تاريخ الإسلام ووفيات الأعيان،تح-·
.م1881،المطبعة،الكاثوليكية،بيروت،)دط(البديع،فنفيالبديعباالله،العقدالمعتزمحمدبنااللهعبدالعباسأبو-·
،مؤسسة )3ط(محمد أحمد الدالي،: أبو العباس محمد بن يزيد المبرد ،الكامل في اللغة والأدب،تح-·

.م1997الرسالة،لبنان،
،دار الجيل ، )1ط(عبد المنعم خفاجي وعبد العزيز شرف،: قاهر الجرجاني ،أسرار البلاغة ،تحعبد ال-·

م، 1991بيروت ،
).دت(دار قتيبة ،دمشق ،) دط(رضوان الداية ،: ــــــ ، دلائل الإعجاز ، تح-·
.م1،1985انجي،جالخمكتبة) دط(،هارونالسلامعبد:والتبيين،تح،البيانبحرالجاحظبنعمرعثمانأبو-·
.م1957والنشر،بيروت،للطباعةصادردار)طد(،الزندسقط،ديوانالمعريالعلاءأبو-·
).دت(،2القاهرة،جالخانجي،مكتبة)دط(الخانجي،العزيزعبدأمين:تحاللزوميات،ـــــ،-·
.م1،1979بغداد،جيدالرشالكتاني،دارجعفر:الشعر،تحصناعةفيالمحاضرةالحاتمي،حليةعلىأبو-·
أبو علي الحسين بن رشيق القيرواني ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده،تحك صلاح الدين الهواري وهدى عودة، -·

.م1،1996،دار ومكتبة الهلال،بيروت، ج)1ط(
،دار)1ط(السودمحمد باسل عيون البلاغة،تح،أساسأبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد ، الزمخشري جار االله-·

.م1998لبنان،العلميةالكتب
).دت(،دار الكتب العلمية،بيروت ،)دط(محمد عبد المنعم خفاجي ،:قدامه بن جعفر ، نقد الشعر ،تح -·
العلمية،الكتب،دار2زرزور،طنعيم:الساتر،مراجعةعبدعباس:الشعر،تحالعلوي،عيارطباطبابنأحمدمحمد-·

م2005بيروت،لبنان،
.م1،1993،جالمكرمةالحديث،مكة،دار)1ط(الأوطار،الشوكاني،نيلعليبنمحمد-·
حكومة،مطبعة)دط(،الغرباويالكريمعبد: العروس،تحتاج،الزبيديمحمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني-·

. م1979الكويت،
.م1993،دار صادر، بيروت،)3ط(العرب ،بن منظور، لسانمحمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين-·
.م1999،دار الفكر ،بيروت ،لبنان ،)دط(بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، محمد-·
أحمد الحوفي وبدوي : نصر االله بن محمد أبو الفتح ضياء الدين ابن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، تح-·

.م1962القاهرة ،، ضة مصر)دط(طبانة،
محمـد أبو الفضل إبراهيم وعبد ايـد :أبوهلال الحسن بن عبد االله بن سهل العسكري ، كتاب الصناعتين ،تح-·

.م1988، دار الجيل، بيروت،)دط(قطماش،
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:المراجع
العربيلمنتخبادار،) 1ط(،)،المعريالرازيسينا،الطبيبابن(الإسلاميالفكرفي،الزمانالعاتيإبراهيم-1

.م1993،بيروت،لبنانوالتوزيعوالنشرللدراسات
،المؤسسة العربية للناشرين المتحدين ،صفاقس،الجمهورية    )1ط(إبراهيم فتحي ، معجم المصطلحات الأدبية،-2

.م1986التونسية،
.م1978،رةالقاه،المعارفدار،)1ط(،المعاصرالشعرفيالرمزيةوالرمز،فتوحمحمدأحمد-3
. م1979،الطليعة،أسيوط،مصر،مكتبة)طد(الفن،نظريةفي،مقدمةالأدب،نظريةالسعدنيأحمد-4
.م1994، مكتبة النهضة المصرية ،)10ط(أحمد الشايب ،أصول النقد الأدبي، -5
ة التأليف والترجمـة ،مطبعة لجنـ)د ط(أحمد تيمور باشا ،أبو العلاء المعري،نسبه وأخباره وشعره ومعتقده،-6

. م1940والشعر،القاهرة،
.م2004،دار الفكر العربي،القاهرة،)9ط(أحمد عزالدين إسماعيل،الأدب وفنونه دراسة ونقد ،-7
.م1993المكتبة المحموديةالتجارية،مصر،)دط(أحمد مصطفى المراغي،علوم البلاغة،-8
.   م1999العصرية،صيدا،بيروت،،المكتبة)1ط(البلاغة،الهاشمي،جواهرأحمدالسيد-9

.م1989،دارالعلم للملايين،بيروت،لبنان،)17ط(أنيس المقدسي ،أمراء الشعر العربي في العصر العباسي،-10
.م1978والنشر،القاهرة،للطباعةالثقافةوالأداة،دارالرؤيةمحفوظ،نجيبطهالمحسنعبدبدر-11
.)تد(،الآفاق،دار) طد(العباسي،العصرونصوصاريخ،تالعربي،الأدبالبستانيبطرس-12
.م1997الجيل،بيروت،،دار)طد(العرب،البستاني،أدباءبطرس-13
.م1975،بيروت،الطليعة،دار)1ط(طرابيشي،جورج:والثورة،ترتروتسكي،الأدب-14
،دارالتنوير للطباعة )2ط(جابر عصفور،الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب،-15

.م 1983والنشر،بيروت،
). د ت(،2،دار الهلال ،الاسكندرية ،مصر ،ج )د ط(جرجي زيدان،تاريخ آداب اللغة العربية،-16
.م1986،اللبناني،بيروتالكتاب،دار)طد(،العربيةالفلسفةصليبا،تاريخجميل-17
للنشر،الدار،دارتوبقال)1ط(ناظم،الجليلعبد:الزاهي،مرفريدة:،ترالنصكرستيفا،علمجوليا-18

.م1991البيضاء،
،1980،بيروتوالتوزيعللنشرالعربية،المؤسسة2والمتكلمين،طالفلاسفةبينالألوسي،حوارحسام-19
.م1985المعرف،مصر،،دار)3ط(الوافي،عباس،النحوحسن-20
).دت(ع،مللطباعة،ج،النسرالذهبي)دط(العباسي،رالشعفيالعقليةالترعةيوسف،أثرالعليمعبدحسن-21
.م1989العلوم،بيروت،لبنان،إحياء،دار)1ط(،أبوشاويشحسنحماد-22
.م1982،بيروت،الهلالالمكتبةدارفلسفية،منشوراتموسوعةسبيل،فيالعلاء،أبوالدينشرفخلف-23
م1991،،بيروتالجيل،دار)2ط(،المولد،الأدبوتاريخهالعربيالأدبفيالفاخوري،الموجزحنا-24
).د،ت(الحمهور،دمشق،مطبعة،)4ط(،المعاصرالعربيالشعرحركةفيالحداثة،مرسيخليل-25
.م1984،بيروت،العربيةالنهضةدار،)دط(العربي،الشعرفيالموسيقيالتجديد،عيدرجاء-26
). دت(والنشر،بيروت،للطباعةالطليعة،دار)دط(برادة،محمد:ة،ترللكتابصفربارت،الدرجةرولان-27
.م1963المعراف،،دار،بيروت)طد(اتمع،ناقدالعلاءالمحاسني،أبوزكي-28
.م1988،دار الفكر، دمشق ،سورية ،)2ط(سعدي أبو حبيب، القاموس الفقهي ،-29
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والنشر،الطباعةلدنياالوفاء،دار)دط(والدين،الفلسفةبينريالمعالعلاءأبيعندالخلقيةخضر،النظريةسناء-30
.م1999الإسكندرية،

.م2003،عمالشروق،ج،دار)8ط(ومناهجه،أصولهالأدبيقطب،النقدسيد-31
حسين:الأعصر،مراجعةالقوصي،وفاءالمدني،زينبحامد،منيرسيدة:،تحالمعريالعلاءأياللزوميات،نظمشرح-32

.م1992للكتاب،العامة،الهيئةالمصرية)دط(،نصار
ايد،عبدالإبياري،حامدإبراهيم،هارونالسلاممحمود،عبدالرحيمالسقا،بدمصطفى:الزند،تحسقطشروح-33

.م1،1987،جللكتابالعامةالمصرية،الهيئة)دط(حسين،طه:إشراف
).تد( ،القاهرة،المعارف،دار) 12ط(العربي،الشعرفيومذاهبه،الفنضيفشوقي-34
صاحب خليل إبراهيم ، الصورة السمعية في الشعر العربي الجاهلي، منشورات إتحاد الكتاب العرب،لبنان -35

.م2000
.م1979والنشر،بيروت،للدراساتالعربية،المؤسسة)1ط(،المحتلةفلسطينفيالشعريةالحركةأصبع،أبوصالح-36
).دت(،دار إحياء الكتب العربية،القاهرة،)1ط(لي علي،الصورة الأدبية تاريخ ونقد،صبح ع-37
.م1986اللبناني،بيروت،الفكردار،)1ط(،الفنيةالكتابةفيالشعريةالصورةالبستاني،صبحي-38
.م2000بيروت،المشرق،،دار)1ط(المعاصرة،اللغةفيالمنجدحمودي،صبحي-39
،عالم الكتـب )1ط(ن أحمد دراوشـة،الرؤى والأدوات عند شعراء القرن الثاني الهجري،صـلاح الدي–40

. م2010الحديث،إربد،الأردن،
.م1969العودة،بيروت،،دار)دط(الشعر،فيالصابور،حياتيعبدصلاح-41
.م1998والتوزيع،والنشرللطباعةقباء،دار)دط(المعاصرة،الشعريةالأساليبفضل،صلاح-42
.م1975،بغداد،الرشيددار)1ط(،الفصولوالغابة،الكبيسيطراد-43
.م1963،القاهرة،المعارف،دار)9ط(،العلاءأبيذكرىتجديد،حسينطه-44
.م1989المعارف،مصر،،دار)14ط(سجنه،فيالعلاءأبي،معــــــ-45
.م1987،دار الشؤون الثقافية العامة،العراق،)1ط(ا،عبد الإله الصائغ ، الصورة الفنية معيارا نقدي-46
م 1997، المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء،) 1ط.(ــــــ ،الخطاب الإبداعي الجاهلي والصورة الفنية-47

.
.م1983،عمانالفكر،،دار)دط(برد،بنبشارشعرفيصالح،الصورةالفتاحعبد-48
.م2011،دار جرير للنشر والتوزيع،عمان ،الأردن،)1ط(عباسي قضايا وظواهر،عبد الفتاح نافع،الشعر ال-49
،المؤسسة العربية للدراسات والنشر، )2ط(عبد القادر الرباعي ،الصورة الفنية في شعر أبي تمام ،-50

.م1999
.م1984لرياض،،دار العلوم، ا)1ط(ـــــ، الصورة الفنية في النقد الشعري دراسة في النظرية والتطبيق ،-51
.م1986الهيئة المصرية للكتاب،القاهرة،) د ط(عبد القادر زيدان،قضايا العصر في أدب أبي العلاء المعري، -52
.بيروت)دت(،الشرقالبديع،دارفن) دط(القادرحسيني،عبد-53
ة للطباعة ،دار المعرف)1ط(عبد اللطيف محمد السيد الحديدي ،الصورة النقدية في شوقيات حافظ ،-54

.م1997والتجليد، مصر،
،دار غريب للطباعة )دط(عبد االله التطاوي ، الصورة الفنية في شعر مسلم بن الوليد، -55

.م2002والنشروالتوزيع،القاهرة،
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).د ت(،دار غريب،القاهرة،)3ط(ــــــ،القصيدة العباسية قضايا واتجاهات،-56
م1995الجديد،بيروت،لبنان،،دار)3ط(النفسي،وعالمهفكرهفيول،رحلةاهذلكالعلايلي،المعريااللهعبد-57
) .د ت(،دار المعارف، مصر،)3ط (عبد المحسن طه بدر،الرؤية والأداة،-58
.م1،1985الخانجي،جمكتبة) دط(،هارونالسلامعبد:والتبيين،تح،البيانبحرالجاحظبنعمرعثمانأبو-59
.م2007،دار العودة،بيروت،)3ط(لشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية،عزالدين إسماعيل ،ا-60
.م1983،دار الأندلس،لبنان، )3ط(علي البطل ، الصورة في الشعر العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجري -61
،مطبعة عيسى )دط(محمد أبو الفضل إبراهيم،:، تحالجرجانيالقاضيعبد العزيزعلي بن-62

.م1966لبابي،القاهرة،ا
والنشر،بيروتللدراساتالعربية،المؤسسة)1ط(بوكاشيو،إلىأفلاطونمنالغربيةالنقديةالدحيات،النظريةعيد-63

.م2007لبنان،
. م2003البيضاء،الشرق،الدارإفريقيا،دار)2ط(،البيانيةالصورةلدراسةالمدخلمورو،البلاغةفرانسوا-64
.م1997الجيل،بيروت،لبنان،دار)3ط(،ولزومياتهالعلاء،أبوازجياليكمال-65
.م1922الجيل،بيروت،،دار)1ط(والمولد،القديمالعربيالشعرفيفلسفية،جذورــــــ-66
.م1975،بيروت،الطليعة،دار)1ط(طرابيشي،جورج:والثورة،ترتروتسكي،الأدبليون-67
. م1988،دار ابن خزيمة للنشر والتوزيع،م ع س،)2ط(أهل السنة والجماعة،محمد إبراهيم محمد، عقيدة-68
الكتـب،دار)2ط(زرزور،نعيم:الساتر،مراجعةعبدعباس:الشعر،تحالعلوي،عيارطباطبابنأحمدمحمد-69

.م2005العلمية،بيروت،لبنان،
.م1971،عم،جالفكرالخانجي،دار،مكتبة)2ط(الجديد،الشعرالنويهي،قضيةمحمد-70
.م1999،دار الفكر ،بيروت ،لبنان ،)دط(بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، محمد-71
.م1998للكتاب،القاهرةالعامةالمصريةالهيئة) دط(المنظور،والمفهومالتناصيةآفاق،البقاعيخيرمحمد-72
.م1981العربية،بيروت،دارالنهضة) طد(،عباسيالالعصرفيوالحياةالفنمنالشعرموقفــــ،-73
والنشر،بيروت،للطباعةصادر،دار) 2ط(وآثاره،المعريالعلاءأبيأخبارفيالجندي،الجامعسليممحمد-74

.م1،1992ج
ت ، دار النهضة العربية،بيـرو)دط(محمد زكي العشماوي ، موقف الشعر من الفن والحياة في العصر العباسي ،-75

.م1981لبنان،
البحر،منشورات)2ط(الإسلامية،الفلسفةإلىاليونانيةالفلسفة،منمرحباالرحمنعبدمحمد-76

.م1981المتوسط،بيروت،
.م1984،للكتابالعامةالمصرية،الهيئة)دط(والأسلوبية،المطلب،البلاغةعبدمحمد-77
).دت(مصر،ضةدار) دط(،الحديثالأدبيالنقد،هلالغنيميمحمد-78
.م1983العودة،بيروت،،دار)دط(المقارن،الأدبـــــ،-79
العربي،الدارالثقافي،لمركز)1ط(التناص،الشعري،إستراتيجيةالخطابمفتاح،تحليلمحمد-80

.م1985البيضاء،المغرب،
).دت(والنشر،للطباعةمصرضة،)طد(،ومذاهبهمندور،الأدبمحمد-81
م2008،مكتبة الآداب،القاهرة، )1ط(مصطفى البشير قط،قراء ات في النقد والأدب،-82
). تد( المعارف،القاهرة،،دار)3ط(خاصة،الشعرفيالفنيللإبداعالنفسيةسويف،الأسسمصطفى-83
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.م1981،دار الأندلس للطباعة والنشر ،لبنان ،)2ط(مصطفى ناصف ،الصورة الأدبية،-84
والنشرللدراساتالجامعية،المؤسسة)1ط(،كتورةجورج: دورتيه،ترفرنسوا،جانالإنسانيةالعلوممعجم-85

.م2009والتوزيع،بيروت،
.م1999،،الكويتالمعرفةعالمسلسلة،)1ط(،الجديدوالنقدالقديم،شعرناروميةوهب-86
عمانأمانة،منشورات)اليابساديوعشيات(عرار،ديوانفيالمموهة،قراءاتعبابنة،الرؤىيحي-87

.م2001الكبرى،
).دت(،بيروت،الطليعة،دار)دط(الشعر،فيالخال،الحداثةيوسف-88

:الرسائل الجامعية-ج
فرحات،جامعة(ماجستيررسالة)الصقلي،حميدسابنشعرفيوالحنينبوالخراص،الغربةالحفيظعبد- 1

.م2005عباس،سطيف،
جامعةالإنسانية،والعلومالآداب،كلية)ماجستيررسالة(المعري،العلاءأبيشعرفيالقرآنأثررجوب،الكريمعبدريما- 2

.م2009س،عجالبعث،
.م2011،جامعة غزة،)رسالة ماجستير(رمضان يحي أحمد،الصورة الفنية في شعر الفتوحات الإسلامية- 3
:والدورياتالات-د

.م1994، جامعة قسنطينة،1لخيال الشعري وعلاقته بالصورة الشعرية ،مجلة الآداب،عالأخضر عيكوس،ا-1
،مجلـةدوبوا،جاك)سوسيولوجيأدبنحو(،عنالخفي،نقلاالإله،غولدمانلوسيان-2
.م1981،الجزائر،10آفـاق،ع
).تد(،دمشق،الثقافةوزارة،منشورات)رؤويةدراسات(صبحيالدينمحي-3
.م1999،منشورات اتحاد العرب، )الصورة الفنية في شعر الطائيين بين الانفعال والحس(وحيد صبحي كبابة ،-4
.م2001الكبرى،عمـانأمانة،منشورات)اليابسواديعشيات(عرارديوانفيالمموهة،قراءاتعبابنة،الرؤىيحي-5
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	إن كانت الصور السابقة لها تأثيرها وحضورها القوي في شعر أبي العلاء ، فإن حاسة الذوق ،لا تقل شأنا عن غيرها من الصور .وأبو العلاء يتخذ من حاسة الذوق سبيلا إلى تعرية حقيقة الدنيا ، ببهرجتها وزخرفها،فهي في رؤيته تنطوي على كثير من المكر والخداع ،فيقول(2):
	إن كانت الصور السابقة لها تأثيرها وحضورها القوي في شعر أبي العلاء ، فإن حاسة الذوق ،لا تقل شأنا عن غيرها من الصور .وأبو العلاء يتخذ من حاسة الذوق سبيلا إلى تعرية حقيقة الدنيا ، ببهرجتها وزخرفها،فهي في رؤيته تنطوي على كثير من المكر والخداع ،فيقول(2):


